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(9) (عة«سمرتكت اميد جعت تباش تكر تيت ) ( شعن لاضور الكتب وانها تعيد بتاحتها وتجميعها على مكل أرقيق ) 


جار العام لاملاميت. 


جميع الصقوق مصفوظة 


الطبع الأول 


أيكار دما ) 1149 


المقدامة 


<وئن 
القرآن الكرم (طه: 0 
ما كتابي سوى محماضرات في فقه اللفة العربيةء ألقيتها على 
طلابي في السنة الرابعة من قم اللغة العربية» في العام الدراسي 
- 1987 : رأيث» تبي لفائدة: وتسهيلا لطلاب: أن أجملها ضمن 
كناب » يكون أقرب تناولاًء وأسهل دراسة» من محاضرات شي ؛ أو تطبع 
على الآلة الكاتبة» فتورّع على الطلاب» محشوّة بالأخطاء» مشوّهة الترتيب 
والتبويب. 
وعليه» فإن اسم الكتاب هذاء وموضوعاته, وحجمه وترتيبه؛ أمور 
فرضها منهاج فته اللغة في الجامعة اللبنانية» والوقت المخصّص له 
ومستلزمات الحاضرة. ونولا ذلك» لكان بإمكاتنا أن ندبّج؛ في كل موضوع 


من موضوعات عحاضراتناء كتاباً مستقلاً كا فمل بعض من سبقنال؟. 


)١(‏ من الذين أصدروا كتباً مقتصرين على موضوع واحد من مواضيع محاشراتناء ظاهر 
الجزائري في كتابه « التقريب لأصول التحريب »؛ ونفوسة زكريا سعيد في كتابها ٠‏ تاريخ الدعوة 
ة وأثرها في مصرءء وعبد الله أمين في كتابمٍ ترزي في كتابه 
ونحن عازمون 
على إصدار كتابين. يعالج الأول موضوع الخط العري ن: وتطوراً ومشكلات ٠‏ ويطرح الثاني 
اموضوع ثنائية اللغة المربية (الفصحى والعامية) وما دار حولها من فمل وردات فمل. وذلك لأن 
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أما منهجيتنا في هذه الأبحاث » قتتلخّص بالبدء بتعريف الموضوع الذي 
نكون بصددهء ثم بعرض آراء الباحثين فيه لتنتقل» بعد ذلك» إكى إبداء 
آرائنا ومقترحاتناء بعد نقد الآراء الأول » مبتعدين عن أيّ تعصّب ديني 


أو عاطفة قوميّة» أو تصسّف في رأيء أو مناصرة فريق ضد آخر على 
حساب الحق والحقيقة؛ حتى في أشدّ المواضيع حساسيّة وارتباطاً بقوميتنا 
وديننا. ول نلجأء شأن بعضهمء إلى آتّهام » كل من دعا دعوة لا نرضاهاء 
بالمالة» والاستمار» وغيرها من نعوت فقدت مضامينها لكثرة استعاطاء 
بل عرضناء بكل موضوعيّة: الآراء والمقترحات جميعاً» حتى اللهدّامة منهاء 
مبيّدين ما ها من حسنات وسيّئات : ومستخلصين على ضوءهذا كله ؛ ما ثراء 
صواباً ومناسباً. كل ذلك ملتزمين بتقسم كل بحثء إلى نقاط رئيسة 
للبحث بغية تسهيل الدراسة » وبإئبات ترجمة موجزة!") لكل عل برد لأول 
مرّة في المتن0؟, 

فقد بدأنا كتابنا بفصل يتناول اللغة تعريفاً ونشأ ووظيفة» فعرضنا 
لختلف الاتجاهات في هذا الشأن؛ موكّدين ما ذهب إليه الباحئون من أن 
وظيفة ٠‏ التوصيل » أو ٠‏ الإيصال » هي الوظيفة الأساسية للغة» ومُظهرين 
أنّ هناك» إلى جانب هذه الوظيفة» وظائف أخرى»منها ساعدتا الآلية 
للفكر . وكونبا تثّل أحد مقوّمات الوطن والوطنية» ووسيلة للترابط الدولي 
والقومي والاجتاعي وللتنفيس عن الاحساسات وبخاصة العنيفة منها.. 


> هذيئ الموضوعين يشكلان: من ناحية؛ غضيتين عاشها اللبناتيون والعربء فكان لما وقع في 
حياتيم ومجتمعهم: وفكرهم وثربيتهم با اتخفوا حيالها من مواقفء ولكونيا» من ناحية أخرىاء 
ما زالا مطروحين على ضمير اميل الماضر. 
(9) رجعت في ترجة معظم الأعلام إلى كتاب الزركلي: الأعلام» نظراً لزيجازء ودقته. ومن 
أراد التوسع في التراجم عليه المودة إلى مصادر الزركلي الي أثبتها في أمكنتها. 
(م) ِلآ الأعلام التي خصصناعا بالدراسة» وفي فهارس الكتاب فهرس للأعلام يُظهر مواضع 
الترجة. 
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وق الفصل الثاني عرضنا تصطلح « فقه اللغة » من الناحيتين اللغوية 
والاصطلاحية» ولآراء الباحثين العرب في التفريق بينه وبين مصطلح 
مدعل اللغة »» خالصين إلى وجوب التفريق بين المصطلحينء ومبيّنين 
الفوارق بينها . 

وفي الثالث. تناولنا مفهوم «فقه اللغة » وموضوعاته؛ في الكتب 
العربية القديةء وأوائل الكتب التي صدرت في المصر الحديث» خاصين 
بالدراسة «الصاحبي في فقه اللقة» لابن فارسء و «فقه اللقة وسرّ 
العربية » للثمالبي» وه خصائص ء ابن جنيء و«مزهر » السيوطيء 
وه فقه اللغة » لعلي عبد الواحد وافي» و« فقه اللغة وخصائص المره 
لحمد المبارك »و « دراسات في فقه: اللغة » للشيخ صبحي الصالح. ثم أ 
بهذا البحث بعض النصوص!*) من « الصاحي » و «الخصائص » و « فقه 
اللغة وسر المربية »» و « المزهر .٠‏ 

وبدأنا الفصل الرابع بالحديث عن نشأة النهج الوصفي الا 
دراسة اللغة؛ على أيدي أهم روّادهء ثم أظهرنا أهم خصائصه؛ فآغذه على 
النحو المربيء خاقينه بالدعوة إلى إعادة النظر بالنحو العرني وقواعده 
التقليدية المعقّدة» لتقميده من جديد على ضوم هذا المنهج الوصفي 


وفي الفصلين: الخاسى والسادسء عرضنا لموطن اللفات الساميةء 
وخصائصهاء وبعض وجوه الاختلاف بين ما تضمّه من لغات » خاصّين نشأة 
اللغة العربية بنوع من التفصيل والدراسة. 

وف موضوع الإعراب» بحثنا تعريفهء ونشأنهء وموقف الباحثين منه» 


() اجتهدنا أن تكون النصوص الختارة ممبّرة» من ناحية ؛ عن خصائص الكتب المأخوذة 
منهاء ومرتبطة » من ناحية ثانية» بواضيع عحاضراتنا. 
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رافضين الدعوة إلى إلغائهء وداعين؛ في الوقت نفهء إلى تخليصهء 
وتخليص النحو عامّةء من الآراء القلسفية الداخلة فيه» كفكرة العامل. 
والقول بالعلّة وما إليهاء وذلك لأنّ أكثر صعوبات النحو المري تعود إلى 
هذه الآراءء لا إلى اللغة نقفسها. 

وق البحث الثامن بدأنا بتعريف الفصحى والمامية وازدواجية اللغة 
عمونسهدنانط عا وثنائيتها عتووهاونك هاء مم تحدثنا عن 
اللقة العربية؛ وموقف الباحثين منهاء متوقفين عند نقطتين أساسيتين: 
أثر 2 ئية اللغة في الجتمع » والدعوة إلى العامية؛ وذلك نظراً ا أثارتا من 
فعل وردّات فمل في المجتمع العر: بحث « الثنائية » برفض تبتي 
العامية لانمكاساتبا السلبية في شْنّى الجالات الدينية والثقافية والقومية 
والا قتصادية وغيرها. 

وفي الفصلين: التاسع والعاشرء عرّفنا الترادف والاشتراك والتضاد 
والاشتقاق بأنواعه الأربعة!")؛ وموقف الباحئين منهاء وأسبابها . 

وف الفصل الحادي عشر ركّزنا على مشكلات التعريب في المصر 
الحديث» مُبدين بعض الاقتراحات بشأنها. 

أما في الفصل الأخيرء فقد عرضنا -لنثأة الخط العربيء وتطوره» 
وعيوبه» ودعوات إصلاحه» مركزين على الدعوة إلى اللاتينية» لا أثارته 
من ضجّة حوفاء خاصّة بعد أن عرضها عبد العزيز فهمي على مجمع اللغة 
العربية في القاهرة» ولأنها ما زالت تظهر بين الحين والآخر. وقد أظهرنا 
أضرار هذه الدعوةء خالصين إلى رفضهاء ومقترحين بعض الآراء 
للتخفيف من مشكلات الخط المربي. 

ويُلاحظ أنّ مواضيع هذه الأبحاث» ممتلفة فيا بينهاء مما يستلزم 


(0) هي الاختفاق الصغير والكبير والأكير والنحت. 
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الرجوع إلى مصادر ومراجع كثيرة مختلفة. ول نأل جهداً في ذلك: بل 
عمدنا إلى كل ما عرفا أنه كيب في تلك المواضيع » فدرسناه واستخلصنا 
هم ما فيهء ثم نقدناء نقداً موضوعياً. . وا أنه يستحيل على فرد إيجاد علمء 
ابتداط من ذاتهء كان لا بد من الاعتاد على ما توصّل إليه الآخرون» 
للانتفاع بهء وبخاصّة تلك الكنب المتخصّصة في المواضيع التي نعالج. 
والحقيقة أنّ هذه الكتب قد أفادتنا كثيراً» وخاصّة: ٠‏ الاشتقاق لاد 
ترزي» و « التقريب لأصول التعريب ء لطاهر الجزائري» و « تاريخ الدعوة 
إلى العامية وأثرها في مصر » لنفومة زكريا سعيد» و « مقدّمة لدراسة فقه 
اللغة » لحمد أحجد أبو الفرج؛ و « التضاد في ضوء اللغات السامية » تريحي 
كبال» و ١‏ فقه اللغة » لعلي عيد الواحد وافيء وغيرها ‏ 

وبعد... إننا نمتبر هذه الأبحاث عملاً متواضعاً» على الرغم من الجهد 
الذي بذلناه في كتابتهاء آملين أن تساهم مساعمة متواضمة في تطوير 
الدراسات اللغوية وراجين أن تساعد ملاحظات دارسيها وناقديهاء على 
التقدّم بطبمتها الثانية» شوطاً نحو الكيال. 

والله نسأل أن يجمل أعبالنا خالصة لوجهه؛ وبه وحده التوفيق. 

إميل بديع يعقوب 


كفرعقا في 20/5/9١‏ 


نا 


الفصل الأول 


لاعت جد يميا بعأما. منا_تسنا 


« وظيفة اللغة الجليلة الأونى والعظمى هي نكوين 
العام الإنسافي ». 


اسوزان. ك. لانجر 
١‏ - تعريفها 

لم يتّفقَ علباء اللغة على تعريف واحد للغة» ويمود عدم اتفاقهم» إلى 
ارتباط عل اللغةء بعلوم عدّةء أهمها: عل النضىء وعم الاجتاع؛ وعلم 
المنطق » والفلسفة» والبيولوجياء وغيرها. فكان كل عالر» ينظر إلى اللفة 
من زاوية العم الذي يعمل في ميدانه. فنظر فريق من الباحثين إلى اللغة» 
من الزاوية الفلسفية المنطقية» ونظر إليها فريق آخرء من الناحية العقلية 
النفسية» كا عالجها فريق ثالث من زاوية وظيفتها في الجتمع . ولكل فريق 
آراؤه الخاصة في تعريفها. ولمل من أسمل تعريفاتهاء التعريف القائل: 
« اللغة ظاهرة بسيكولوجية اجتاعية» ثقافية» مكتسبة» لا صفة بيولوجية 
ملازمة للفردء تتألف من مجموعة رموز صوتية لغوية: اكنسبت عن طريق 
الذهن» وبهذ! النظام الرمزي الصوتيء تستطيع 
جماعة ما أن تتفاهم وتتفاعل 60 


(1) أتيس فريحة: نظريات في اللغة. ل ١‏ دار الكتاب اللبناني. يوروت. 1498 . ص 15 


فنا 


؟- نثأتها 

اه الباحثون منذ أقدم العصور بموضوع نشأة اللغةء ذلك أن اللغة» من 
أمم الؤْسّات الاجتاعية عند الإنان» وهي بالتاليء إحدى ميّزاته 
الرئيسة التي عن الحيوان7)» ولقد قيل: « الإنسان حيوان ناطق ». 
ورا كان موضوع نثأة اللفة» من أقدم الشاكل الفكرية التي جاببت عقل 
الإنسان» فكثرت البحوث فيهء وتعدّدت الآراء بصدده. ويمكنناء عموما» 
أن نردّ هذه الآراء جميعاء إلى نظريات أعمها(؟): 

أ- نظرية التوقيف: وتذهب إلى أن أللغة وحي من عند الله : وقد قال 
بهذه النظرية ابن فارس*29), وكثيرون غيره!"؟. ودليل هؤلاء دليل نقلي لا 
عقلي؛ ذلك أنهم يمتمدون على قوله تعالى: « وعلّم آدم الأسبام كلها ,60٠‏ 


(؟) رصد العاء ‏ أصوات الميوانات , فعرفوا أن بعضها .دف إلى غايات ممينة (الشمبنزي » 
سمكة الدولفين- رقصة النحل). لكن « اللغة الميواتية » إن صحّ التمبير تحتوي عدداً معدوداً 
5 الصرخات» أو الإثارات الاتصالية» مرتبط كل منهاء بسلوك أو شمور مميّن. أما اللغة 
الإنانية فتتميّز بالإبداعية (القدرة على إنتاج عدد غير منناء من الجمل)ء والتلفظ المزدوج 
(دلالة كل لفظة في الجسلة على معنى ممين. وإمكانية تمليل الصورة الصوتية لكل كلمة إلى. 
وحدات صوتية ميزة لا حمل أي دلالة) والتحول اللفوي (القدرة على التكلّم على الأشياء 
والأحداث عبر الأزمنة) والانتقال اللفوي (اكتساب اللفة في الجتمع). (انظر ميشال زكريا: 
الألتية: عل اللغة الحديث. ميادؤها وأعلامها. لامط. بيروت. ٠4ة1‏ ص 35 -58). 

(؟) انظر أنيس فريحة: نظريات في اللفة ص ١5‏ -77. وعلي عبد الواحد وافي: علم اللغة 
ال 7. دار نهضة مصر. القاهرة لا.ت ص ٠١4-54‏ . وإبراهم أنيس: دلالة الألفاظ . لط 1. 
القاهرة. .وو ص 75-14 وعبده الراجحي: فته اللفة في الكتب العربية. دار النهضة 
المربية. بيروت. 1999 ص 414-9099 

(4) انظر كتابه: الصاحبي في فقه اللفة وسنن العرب في كلامها. تحقيق مصطفى الشومي 
موسبة بدران. ييروت. 1535 . ص 259-61 

(5) منهم هيراكليت (عاناعدية1]) والآأب لامي (نصها) والفيلسوف دوبوتالد عط 
فنهدهة. (اتظر علي عبد الواحد وافي: عم اللقة ص 90). 
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وعلى ما ورد في المهد القديم من الإنجيل اللقدسء من أن الله جبل « من 
الأرض كلل حيوانات البرية وكل طيور السماء ‏ فأحضرها إلى آدم نيرى ماذا 
يدعوها. وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. فدعا آدم بأمياء 
جميع البهائم وطيور السماء وجميع حيوانات اليرية »090 وعم اللغةء اليو 
يرفض هذه النظريةء فقوله تعالى « وعلم آدم الأسملء كلها »» يحتمل أن 
يكون معناه؛ كبا أوضح ابن جني( وكثيرون غيرهء أن لله أغدر الإنسان 
على وضع الألفاظ . وما ورد في المهد القديم يكاد يكون دليلاً على هذه 
النظريةء لامعها. 

ب- نظرية الاصطلاحء وتذهب إلى أن اللقة ابتدعت بالتواضع 
والاتفاق» ومن أنصار هذه النظرية !بن جني وكثيرون غيره2'0. يقول امن 
جني: «غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع 
واصطلاح » لا وحي وتوقيف .)!١‏ لكن ليس هذه النظرية سند نقلي أو 


(9) سفر التكوين. الإسداح الثاني. الآيتان 1١‏ و-؟. 

(4) يقول اين جني ني باب خصصه للقول على أصل اللفة: ٠‏ .. إلا أن أيا علي ؛ رحه لله 
قال لي يوماً: هي من عند الله؛ واحتج بقوله سبحاته: + وعلم آدم الأسيلم كلها » وهذا لا يتناول 
موضع الخلاف. وذلك أنه يجوز أن يكون تأويله: أقدر آدم على أن واضع عليه ء وهذا المنى من 
عند الله سبحانه لا عمالة ». (اين جني: الخصائص. تحقيق جمد علي النجار. دار الكتاب العربي. 
«مقريج لنص دللا ١‏ 

(ة) منهم الفيشوف اليوتافي ديوكريت عاض وآدم سميث #اند8 اصعفة وريد 810 
ودجلد متيوارت ؛نه«5/6 #دلهنه . (انظر علي عبد الواحد وائي: عل اللغة ص 98). 

)٠١(‏ ابن جني: الخصائص. ج ١‏ ص 4.١‏ . ويتول اين جني في الصفحة 44 من المصدر نفسه: 
دم لنعد فلتقل في الاعتلال للن قال بأن اللقة لا تكون وحياً. وذلك أم ذهيوا إلى أن أصل 
اللغة. لا بد فيه من المواضعة» قالوا: وذلك كأن يجتمع حكبان أو ثلاثة فصاعداً » فيستاجوا إلى 
الإبانة عن الأشياء المعلومات : فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظاً» إذا ذكر عرف به مستام» 
از من غيره» وليغنى بذكره عن [حضارء إل مرآة العين» قيكون ذلك أقرب وأغف وأسهل 

في إيانة حاله ». وإن كان اين جني يكنفي بعرض آرام 
ييل إلى القول يأنها اصطلاح. إللمزيد من الإفادة 
انظر عبده الراجحي: فقه اثلغة في الكتب العربية. ص +2 - هه). 
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تاريخي» « بل إن ما تقرره ليتعارض مع النواميس العامة التي تسير عليها 
النظم الاجتاعية. فعهدنا بهذه النظمء أنها لا ترتجل ارتجالاً ولا تخلق خلقاء 
بل تنكوّن بالتدريج من تلقاء نفسها . هذا إلى أن التواضع على التسميةء 
بنوقّف في كثير من مظاعرهء على لغة صوتية يتفاهم بها المتواضمون. فا 
يجمله أصحاب هذه النظرية منشأ للغة» يتوّف هو نفسه على وجودها من 
قبل لين 

ج- نظرية حاكاة أصوات الطبيمة» أو نظرية البو - وو «ه»-«م8: 
وتذهب إلى أن أصل اللغة محاكاة أصوات الطبيعة» كأصوات الحيوان» 
وأصوات مظاهر الطبيمة» وال تحدثها الأفمال عند وقوعهاء ثم تطورت 
الألفاظ الدالة على الحاكاة» وارتقت بفعل ارتقاء المقلية الإنسانية وتقدم 
الحضارة. وقد عرض ابن جني لرأي أصحاب هذه النظرية » ١‏ في له مسألة 
نئأة ائلفة» فقال: « وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلّهاء إِنَا هو من 
الأصوات المسموعات» كدوي البحر» وحتين الرعد وخرير المء وشحيج 
الخمار » ونعيق الغراب» وصهيل الفرس» ونزيب!") الظبي» ونحو ذلك. ثم 
ولدت اللغات عن ذلك فيا بمد. وهذا عندي وجه صالح» ومذهب 
متقبّل 2("). ويظهر أنّ ابن جني » كان معجباً بيذه النظرية» إذ أفرد باباً 
سمّاه « باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني ». قال فيه: . ولو ل يتنه 
على ذلك إلا با جاء عنهم من تسميتهم الأشياء بأصواتهاء كالخازباز"؟ 
لصوته» والبط لصوته... ونحو منه قوهم: حاحيث؛ وعاعيت» وهاهيت» 
إذا قلت: حاءء وعاءء وعاء. وقوطهم: بسملت» وهيللت؛ وحولقت؛ كل 


(11) علي عبد الواحد وذفي: علم اللفة ص هه -54. 
(15) التزيب: صوت تيس الظباء عند السقاء. 

.17-45 ص‎ ١ اين جني: الخصائص. ج‎ )١( 
الخازباز: الذباب.‎ )١( 
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ذلك وأشباهه: إما يرجم في اشتقاقه إلى الأصوات. والأمر أوسع (2 
والواقع أن لهذه النظرية ما يؤيدغاء فالطائر المسمَى في الإنكليزية 
مماعن0ء إنا سمي بالصوت الذي يحدثهء والحرة سمّيت « موء في المصرية 
القديمة وفي اللفة الصينية» نسبة إلى الصوت الذي تحدئه20. ويذهب بعض 
اللغويين الحدثين إلى أن « هذه النظرية هي أدنى نظريات هذا البحث إلي 
الصمّة ؛ وأقربا إلى المعقول, وأكثرها اتفاقاً مع طبيعة الأمور وسنن النشوه 
والارتقاء الخاضعة لا الكائنات وظواهر الطبيمة الاجقاعية ٠٠‏ ومن أهِم 
أدلتّها أن المراحل التي تقرّرها بصدد اللغة الإنسانية» تثفق في كثير من 
وجوهها مع مراحل الارتقاء اللغوي عند الطفل. فقد ثبت أن الطفل في 
المرحلة السابقة لمرحلة الكلامء يلجأ في تعبيره الإرادي إلى حاكاة 
الأصوات الطبيعية... ومن أدلتها أنّ ما تقرّره بصدد خصائص اللفة 
الإنسانية؛ في مراحلها الأولى» يتَفْتى مع ما نمرفه من خصائص اللغات في 
الأمم البدائية. ففي هذه اللغات: تكثر المفردات التي تشبه أصواتها 
أصوات ما تدل عليه »("2, 


وقد وه إلى هذه النظرية انتقاد أساسي» من جهة أنها « تمجز عن أن 
تفسّر لنا كيف استُّفل مبدأ « حكاية الصوت » في آلاف الكلات التي لا 
نرى الآن أيّةَ علاقة بين معناها وصوتها. ما الملاقة بين لفظة «إبريق » 
وممناها؟ وما الملاقة بين لفظة « المنضدة » وممناها؟ ما الملاقة بين لفظ 
«الكتاب» وممناه؟ ليس هناك من علاقة ظاهرةء إِنَا العلاقة 


)١6( '‏ اين جني: الخصائص. ج + سن 1+8 . وممنى « بسمل »: قال: يسم الله الرحين الرحي 
: >: قال لا حول ولا قوة إلا بلله. 
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بسيكواوجية : أي من نوع قن الأصوات بصور قامة في العقل »1*7. كذلك 
رفِضّت أدلّة هذه النظرية» لأنّ الطفل لا يعيد تاريخ نشأة اللغة» ولأن 
الدراساث الفيلولوجية للغات الشعوب البدائية (كلفات الحتود الحسرء 
والزنوج » وأهل استرائية الأصليين) أئبتتء أنّ هذه اللغات ليست بدائية 
ولا قدمة» بل حديثة بالنسبة إلى عمر اللغة: فوراء كل منها تاريخ مديد لا 
يعم له بدء» تطوّر خلاله صرفها ونحوها وأساليبها"؟. 

د- نظرية محاكاة الأصوات معانيهاء أو نظرية همك م21 : وهذه 
النظرية لا تختلف كثيراً عن نظرية البو- وو/8ه»-80» إذ تؤكّد أن 
جرس الكلمة: يدل على معناها. ويظهر أن هذه النظرية أعجبت اين جني 
أشد الإعجاب. فأفرد لها بابين سمّى الأول: « باب في تصاقب الألفاظ 
التصاقب المعافي », وأطلق على الثاني اسم « باب في إمساس الألفاظ أشباء 
المعاني ». يقول في الباب الثاني: «اعلم أن هذا موضع شريف لطيف. وقد 
نبّه عليه الخليل9) وسيبويه!"! وتلقته الجاعة بالقبول لهء والاعتراف 
بصحته. قال الخليل: كأنهم تومّموا فى صوت الجندب استطالة ومداً فقالوا: 


٠ أنيسى فريحة: نظريات في اللغة ص‎ )١4( 

(15) أنيس فريحة: تظريات في اللفة ص 86 -54. وقندريس: اللغة. ترجمة الدواخلي 
والقصاص. مطبعة لجنة البيان العري. القاهرة. .168 ص .م - 50 

(؟) الخليل بن أحد (والام - خملام)؛ ولد في عُإنء لكته نت وتملّو وعلم بالبمرةء 
فاشتهر بالبصري. برز في الملوم اللسانية مئ نمو ونفة وشعرء كا كان بارعا بالعلوم الرياضية 
والشرعية والموسيقى. له «كتاب المين ». وهو أول معجم لوي وصل إليناء ومؤلفات عدة لم 


يصلنا شيه منها. (الزركني: الأعلام. ط ه . بيروت. دار الع للملايين يروت 580 .ج ؟ ص 
ل 

(1؟) عو عمرو بن عثان (و3' م - 7/43 م) الكلقب بسيبويه (وممناء بالفارسية رائحة التفاح). 
ولد في [حدى قرى شيراز» وقدم البصيرة. فلزم الخليل بن أحد ففاقه. هو إمام النحاة وأول من" 


بس علم النحو. له ء كتاب سيبويه » وهو أول كتاب نموي وصل إلينا (الزركلي: الأعلام. ج 6 
ص له 


14 


صر وتوسّوا في صوت البازي تقطيعاً فقالوا: صرصر. وقال سيبويه في 
المصادر التي جاءت على القعلان: إنها تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو 
التقزان!""2: والغليان» والعَتّيان. فقابلوا بتواللي حركات المثال توالي 
حركات الأفعال. ووجدت أنا من هذا الحديث أشياء كثيرة على سمت ما 
حدّاءء ومنهاج ما مثّلاه. وذلك أنك تبد المصادر الرباعية المضمّفة تأقي 
للتكرير» نحو الزعزعة: والقلقلة: والصّلصلةء وأ » والصّعصمة 
والجرجرة» والقرقرة ع7). ود ... من ذلك قوطم: شد الحبل ونحوه. 
فالشين با فيها من التفشي» تُسبّه بالصوت أول انجذاب الحبل قبل 
استحكام العقدء ثم يليه إحكام الشد والجذب» وتأريب العقدء فيعبر عنه 
بالدال التي هي أقوى من الشينء لا سيا وهي مدغمة؛ فهو أقوى لصفتها 
وأدل على المعنى الذي أريد بها .0" ٠‏ ويظهر أن الشيخ صبحي 
الصالح 20 أقصب بنوره ببِذَه النتكرية: فعقد قصل يكتاية در سات وي في 
فقه اللغة »» سمّاء « مناسبة حروف العربية لمعانيها ء0"), أَكّد فيه أن 
الظاهرة اللفوية التي أوضحها ابن جني في المناسية الطبيعية بين الألفاظ 
والمعاني» ١‏ تعد فتصاً مبيناً في فقه اللغات عامّة 25902, 


(9؟) نقز الظي يعني وثب صمداً. 

(9؟) اين جني: الخصائص. ج ؟ ص 155-١99‏ 

(0؟) الصدر ثفة. ج + ص 2258 

(ه؟) باحث لفوي وفقيه لبناني علآمة.(5؟4١‏ - ...). نال شهادة الدكتوراء في 
الآداب. شغل منصب أستاذ فقه اللغة والإسلاميات في جامعتي يغداد ودمشتى» ومدير كلية 
الآداب في الجاممة اللبنانية (الفرع الأول)؛ ولا يزل أستاذ فقه اللغة والإسلاميات في هذه 
الكلية » له مؤلفات وأبحاث عدّة في اللغة والفقهء منها: ه دراسات اللغة ».وه مياحث في 
علوم القرآن »: و«علوم الحديث ومصطلحه ». وء النظم الإسلامية نثأتها وتطورها ٠‏ 

(5؟) صبحي الصالح: درامات في فقه اثلفة. ط 4. دار الم للملاين. بيروت. 144١‏ ص 
د 

(50) المرجع تقية ص 961 


وقد رفضت هذه النظرية لعدّة اعتبارات» منها أن الكلات التي يمكن 
أن تفسّر على مبدأ هذه النظرية قليلة جداً. فأنت « إذ! نظرت في كيات 
عديدة [الصحيح عدّة]؛ يشترك فيها فونم!*؟ واحدء تجد أن معانيها 
بة. ولكن أن نردٌ معاني ألوف الألفاظ إلى ثلاثين أو خس وثلائين 
قوتي فونياً أو وحدات صوتية» فإننا لا نر أصل اللغة » بل نزيد في غموض 
المشكلة. إذ لك أن تسل كيف تطورت هذه المعاني القليلة التي تمثلها 
الفونيات القليلة التي تشكل النظام الصوقي ثلغة إلى ممان لا حصر لها؟ 
وهل المفردات العربية المدوّنة في «لسان العرب ٠‏ من كانية وعشيرين 
فونياً؟ .10). وإذا كان حرف الفين يدل على الظلمة والاتطباق والخفاء 
والحزن» كا ذهب بعضهم. مستشهدين بكلمة «غم »» و«غي ٠‏ وه«غين ٠٠‏ 
فكيف نفسّر كلمة «غني »» و «غنج ». و«دغبطة »7")؟ زد على ذلك أنه 
لو كانت هذه النظرية صحيحةء لكان كل إنسان .متدي إلى كل لغةء ولا 
صم وضع اللفظ للضدَّينء كالحمع للبارد والحار؛ والجون للأبيض والأسودء 
ولا كانت اللغات مختلفة في الرمز على الشيء الواحد(2, 

ه- نظرية الأصوات التعجبية الماطفية: أو نظرية تاموم-تاوط: 
وتذهب إلى أن اللغة الإنسانية بدأت في صورة تمجبية عاطفية» صدرت 
عن الإنسان بصورة غريزية للتعبير عن اتفعالاته عن قرح أو وجع» أو 
حزن؛ أو استغراب» أو تقرّز.. الخ. فنحن عندما نتأقف نقول: « أفاّ » 


(4؟) الفونم هو الوحدة الصوتية الصغرى» كفوتم الباءء وقوني النون. 

(5؟) أنيس فريحة: نظريات في اللفة ص 3 

ا(©) المرجع تقية ص 06 

الفا غلفظة + ولد » العربية.. يعبر عن مدلولما بلفظة «همدهع» في الفرنسيةء وبلفظة 
«لإمه» في الإنكنيزية» دون أن يكون للكلرات « ولد » ودنعظد» و «رمق» أي تناسب لفظي. 
فيا بينهاء أو بينها وبين ما تدل عليه. 


أو « أوف » وكذلك يقول الأماني «ندة8». والساميون عامة يتحسّرون أو 
يتلهُّقون فيقولون: «وي ع(7). وقد رفضت هذه النظرية للأسباب نفسها 
التي رفضت بها النظرية السابقة. 

و- نظرية الاستجابة الصوتية للحركات العضلية: أو نظرية 
ؤطغ طخو وملخّصها أن اللغة الإنساتية بدأت بالمقاطع الطبيعية التي يتفرّه 
بها الإنان عفوياً» عندما يستعمل أعضاء جسمه في الممل اليدويء كبا 
نسمع إذا وققنا بقرب عامل يقطع شجرة أو صخراً» أو بجانب رجل يحمل 
ثقلاً أو حداد يعمل.. الخ. وقد رفضت هذه النظرية كسابقتها وللأسباب 
تقسهاء 

وهكذا نرى أن النظريات التي حاولت تفسير نشأة اللغة؛ رفضت 
جميعاًء لأا للم تفسّر إلا جانباً ضيّقاً دا من اللغة. وتطوّر الإنسان من 
حيوان أبم» إن صم التعبير» إلى « حيوان ناطق ». يكتنفه كثير من 
الحجب والغموض بسبب رجوعه إلى عهود سحيقة في القدم: ولا نستطيع 
متك هذه الحجبء إلا بالحدس والخيال: والقيبياتء وهذه الأمورء 
يرفضها عام اللغة الحديث, لأنّ هذا العلمء لا يبحث إلا فيا تؤكّده » المادة » 
الحسوسة. وهذا ما جمل الجمعية اللغوية الفرنسية عك 50404 هآ 
عدوناك نهملا عنم بقانون إلقام محاضرات في موضوع نثأة اللفة50. 


- وظائفها 
أ- وظيفة ٠‏ الاتصال » أو التوصيل ». يقول أندريه مارتينيه 804088 
(؟5) أئيس فريحة: نظريات في اللغة. ص 98 
(مم) ,15 م وووا #«مصيمكة ناوعا مه عممددما نمنععظ عن عبده الراجسي: فقه 
اللغة في الكتب العربية ص 77 وأنيس فرعة: نظريات في اللفة ص 15 
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“عند : ١‏ إن الوظيفة الأساسية لهذه الآلة التي عي لغةء هي 
الاتصال »7). وما أكثر النين ذهبوا مذهب مارتينيه» فشدَّدوا على أن 
« الوظيفة الأساسية للغة: هي أنها وسيلة من الاتصالء أو التوصيلء» أو 
النقل» أو التعبيرء عن طريق الأصوات الكلامية. وأنّ ما توصله اللغة أو 
تنقله. أو تعبّر عنه» هو الأفكار والمعاني والانفعالات والرغيات و... الخ 
أو « الفكز » بوجه عام »200. وهذه الوظيفة تبدو واضحة في مظهر اللغة 
الراقي» كا في لغة المملّم» عندما يشرح دروسه لطلابه» وكا في لغة الحامي 
عندما يقدّم مرافمته. أو كي في لغة الأديب والفيلسوف والعالم... الخ. 
ولعل من أسباب تطوّر اللغة عبر الزمن؛ حاجتها للتكيفء وبأكثر الطرق. 
توفيراًء مع حاجات الاتصال؛ التي تتطلبها الجباعة اللغوية المتكلّمة بها . 

لكن وظيفة « الاتصال ء أو« التوصيل ء للأفكار والمشاعر وغيرهاء 
ليست الوظيفة الوحيدة للغة. فالكلام الموجّه إلى الحيوان؛ وإلى الماد 
أحياناً» لا يكون وسيلة « للتواصل »: أو « التوصيل ». ومن الأمثلة التي 
تبدو فيهاء وظيفة «التوصيل » غير أساسية؛ ما بلي: 

أ- المناجاة والقراءة الانقرادية بصوت عال. 

ب- استعبال اللغة في السلوك الجاعي كالصلاة والدعاء وغيرها. 

ج- استعبال اللغة في الخاطبات الاجتاعية» التي لا تستهدف غايةء مئل 
لغة التحيّات ولغة التأدّب» والكلام على الطقس.. الخ. 


(54) لغوي فرني: ومتخصّص في اللغات الألانية. (95.:8- ). يثفل اليا 
سنصب أسشاذ الدراسات الألسنية في ممهد الدروس المليا في باريس. له 
منود طعولز5 عدوأ لكادهمنا ها ,عادضمة6 عدونعنمهمنا عه كامعروهؤاع 
ا(ميثال زكريا: الألسنية مبادثها وأعلامها. ص :78). 

وم ) عممه نا «متصمات تامف ممتساعهمنا مك مسعصفلة ممعملا عفصد 
1970 

(د5) مود السعران: اللفة والجتمع. دار المعارف صر 157. ص +1 
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د- استعال اللغة أحياناًء لإخفاء أفكار المتكل: على ما يتضح في لقة 
السياسة واللصوص وغيرعم9. 

وللغة» بالإضافة إلى وظيفة « الاتصال » و« التوصيل » وظائف أخرى 
أعمياء إنما: 

ب- مساعد آلي للفكر. فاللغة طريق تسهّل الفكر» أو هي كا يقول 
سابير «زدرو8!*): « طريق ممهّد أو أخدود كالأخاديد التي تراها على سطح 
أسطوانة» تَهّد وتحدّد السبيل للإبرة لتمر فيه لتردد الصوت »0). وإن 
كانت اللغة تسيل الفكر وتساعد على غوه» فَإِنُ الفكر نفسه يعود فيوْثر في 
نو اللغة وتطورها. « فالتفاعل بين اللغة والفكر أمر واقع. إن ولادة فكرة 
ما يسبقها عادة نوع من التعبير اللغوي الواضح أو غير الواضح » ولكن هذه 
الفكرة الولودة جديداء لا يصبح . لها كيان ذاقيء ما لم تتلبّس رمراً 
لغوياً .2»7٠‏ ولقد أَكّد أكثر البا. أننا ه نفكّر بجمل » وأنّ « اللغة وعام 
الفكر » كبا أنه «لا وجود تلفكر دون اللغة ». وعم المنطق الذي يمتبر علم 
قوانين الفكر », قد اتخذ اسمه عند الأوروبيين لفظة «دنهول» أو 
«مدونهها» مشتقاً من نفظة «دمهوا» اليونانية: التي تمي الكلمة أو اللغقء 
كما أن العرب اشتقوا كلمة «المنطق » من « النطق ء إشارة إلى ما بين 


(بم) المرجع السايق صن 054-15 

(دم) ادوار سابير (دعدم- 9984 م)» لغوي أميركي: متخصّص في اللغة الأمانية 
والأنتروبولوجيا. بشبر من الألستيين الأوائل الذين ساهموا في نثأة الأثسنية. له: ,#منهاد0» 
«جانامومومم قمد بعهمسهها و سطعيموة اه رشنض عا ها ومن هما مد عمسومما». 
ا(ميشال زكريا: الأننية ميادئها وأعلامها. ص 818 

(54) عن أنيس فريحة: نظريات في اللغة ص 54 . وكان الأصح أن يقول ٠‏ حر كالهزوز * 
عوضاً من أخدود >الأخاديد. 

(-5) الرجع نفسه والصقحة تفنها. 


يفا 


٠‏ اللفظ » و د الفكر » من صلات0©). 

وننيجة هذه الوظيفة» تصبح اللقة سجل تاريخ الشعب» ترتقي برقي 
وتتحط باتحطاطه؛ ونحن نستطيع أن نستبين من دراسة اللغة, الكثير من 
الآداب والعادات وضروب التفكيرء وأنواع المشاعرء التي تو عا ما 

لكن العلاقة بين اللغة والفكر ء ليست « إيبابية » دأئاً» إذ إن اللغة قد 
تعوق الفكر أحيانآء بفرضها سبلاً حدودة للتعبير. وم من مرّة نود التعبير 
عن بمض الأفكار والمشاعرء فتخوننا اللغةء ولا نجد الكلات المناسبة 
الغرضنا . 

- أحد مقوّمات الوطن والوطنية. نية» وذلك نظراً لا تخلف من شراكة 

في الشكر والإحاس ‏ بين المتكلّمين بباء فقتكونء بالتالي مدعاة للوحدة 
الوطنية» ورابطاً قوياً يجمع الشعب الناطق بلغة وأحدة. واللغات الختلفة 
في الأمّة الواحدة» أو الوطن الواحد؛ مدعاة إلى التفكك والانهيار. 

ونظراً لطول ملازمة اللغة لناء تصبح كأتها وطننا الروحيء» أو كرا 
يقول أنيس فريحة0): « جزم من كياننا البسيكولوجي الروحي 292 
واللغة» بارتباطها بالفكر» تصبح مميناً تلتراث وقطعة من تاريخ الأمةء 
وتصبح كل كلمة فيها مستودع ذكرى. 


(41) عبده الراجمي: فقه الكتب العربية ص 4لا 

(49) أنيس فرية (16.0- ) لغوي وأديب لبناني . ولد في قرية رأس منن من أعيال 
جل لينان تخصّص في اللفات السامية. نال شهادة الدكتوراه فيها من جامعة شيكاغو في الولايات. 
المتحدة الأميركية. له مؤلفات عدة منها: ه نظريات في اللغة ».وه تبسيط تمواعد اللغة المربية على 
أسس جديدة » و «نمو عربية ميسّرة » و«أسمع يا رضا ». (أنظر أطروحتنا: آراء أنيس فريحة 
في تبسيط اللغة العربية وأساليب تدريسها. أطروحة ليل شهادة الدكتوراء في اللغة العربية 
وآدابها). جامعة القديى يوسف في بيروت منة .1548٠.‏ ص ١‏ - م وص 799 - 07374 

(4) أنيس فريحة: نحو عربية 


شْرة. دار الثقافة. بيروت. 1480 ص 55 
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وتبدو أهمّيَة وظيفة اللغة في الوطنية» في الصراع الني ينشب بين 
الدول ؛ فالدول المستعمرة ة تفرض لغاتها على الدول الحتلة. وأبرز الأمثلة 
على ذلك فرض الإيطالية في ثيبياء والفرنسية في تونس أثناء الاستعار. 
لكن الدول الحتلّة تحتفظء عادةء يلغتها أثناء استمارهاء وقد احتفظ 
البولنديون بلختهم القومية عتدمأ كانت بلادهم مقسّمة على ثلاث 
أمبرا طوريات في القرن الثامن عشر . ولعل من أهم ما تطالب به الشعوب في 
ثورتها ضد الستعمر: استمال لقاتها في العو الرسمية» وق في التعلم. 
والشعوب تمترّ بلغاتهاء وقد حدّثنا التاريخ كيف أن الأموبين نقلوا 
الدواوين إلى العربية» وكيف سمت الدولة الأمانية في أواخر القرن التاسع 
عشيرء إلى تطهير لفتها من الألفاظ الفرنسية الدخيلةء وكيف حاولت تركيا 
كذلك» إبعاد الألفاظ العربية عن لغتها. 

د- وسيلة للترابط الدولي والقومي. فجامعة الدول العربية هي في 
وجه من وجوههاء لا بل في أهم وجه من وجوههاء جاممة اللغة العربية. 
ووجود اتحاد الدول الناطقة بالفرنسية «عدهام 60مه؟»» خير دليل على 
وظيفة اللغة هذهء كا أن الكومنولث لم يوجد إلا نتيجة اللغة الإنكليزية 
المشتركة بين أعضائه. ويذكر المؤرخون» أنه من أسباب دخول الولايات 
الحرب العالية الأونى مجائب الحلفاءء الروابط اللغوية 


ه- وسيلة للترابط الاجتاعي: فائلغة نشاط اجتاعي» قد يقصد بها 
أحياناً الحصول على العون والمساعدةء وإقامة الود والإئقة بين المواطنين. 
وهذا السبب يُنظر أحياناً إلى الصمت في الاجتاعات على أنه مظهر 

في: أو أنّه مظهر اختلاف في وجهات النظر. وتظهر هذه الوظيفة 
اثلفوية» بشكل واضح» في لغة التحيات والتخاطب والسؤال عن الصحة 
والأحوال» ولغة التأدب» والكلام على الطقس. 
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و - وسيلة للتنفيس عن الإحساسات ويخاصة العنيفة منها ‏ فالإنسان» 
عندما يخلو إلى نضصهء وينشد الأشعار الحزينة: باكياً من فقدهم من 
الأحباب: يستعمل اللغة قصد التفريج والتنفيس عن آلامه وأّحَرّانه» دون 
أن يبغي نقل إحساسات أو أفكار معّنة. « وتبدو الأشكال العليا للوظيفة 
التنفيسية في التمبير الجالي. فكل الفن الأدني تنفيس» طاما حركته 
الدوافع الجبالية كالشعر والقصّة والمقالات والدراما. وتوصيل الأفكار 
العلمية» غالباً ما يتخذ وظيفة جمالية. وذلك حين يُعنى الرياضي مثلاء لا 
بالتطبيق العملي للرياضيات» بل حال التفكير المنظّم تفةء ماعياً إلى 
مشاركة الآخرين في المتعة بيذا .24 . 

و- وسيلة للتسلية أحياناً: فكثيراً ما يتلاعب الكبار والصغار 
بأصواتهم » قصد التلدّة والانتشاء والسرور. وما أعضاء النطقء أحيانآء 
إلا آلات موسيقية يجب تشغيلهاء أو « آلة يحب الإنسان أن يلعب بباء وهي 
تحرّك النفوس » كالموسيقى عند أقوام , والخمور عند آخرين (). ومن هذا 
المنطلق» نرى أن الحم على امرأة بالثرئرة فيه أحياناً بعض التجني» 
« فالمرأة مخلوق طبيمي » وتشمر أنّ هذه الهبة العظيمة - اللغة - للثرئرة 
والكلام في غير المواقف الرسمية. ائلفة عندها شيء مستحب.» والثرثرة 
ببجة ومتمة. وفي هذا كثير من الصحة (6ا. 

وخلاصة القول في وظائف اللغة في المجتمعء أنهء إلى جانب الوظيفة 
الأساسية للغة التي هي التواصل بين أفراد الجتمع» هناك وظائف أخرى 
لحاء قد تقل عن الوظيفة الأساسية من حيث الأهمية» لكننا لا نستطيع 


(14) موريس» مبثال لويى: اللغة في امجتمع ترجمة تام حسّان. مراجمة ايراهم أئيس. 
مطبمة الباني. القاهرة. 31464 ص 18. 

ا(ه؟) هذا القول لمدام دي ستأيل وقد أخذناء عن مود السعران: اللفة والجتمع. ص 58 

ال4) أنيى فريحة: نمو عربية ميثرة. ص 59. 


إلا 


نكران وجودها. وهذه الوظائف المتمدّدة تلغةء تجملها من أهم الظواهر أو 
« المؤسّات » الاجتاعية. 

يقول كيال الحاج ان : «لكن اللغة أكثر من واسطة؛ إنها غاية شرط أن 
نفهمها فهاً دينامياً . هي ليست أجزاء تتركّب فيا بينها بصورة أصطلاحية . 
هذا فهم موميائي لهاء وتحديد جامد لحياتها. اللغة أصوات في حروف» 
وحروف في كليات » وكات في جمل» وجمل في نحو ونمو في بيان. . والبيان 
وحدة لا تتجرً. هو الإنسان رمّة في أفكاره ومشاعره؛ والإنسان كائن 
يجتمعي ؛ واللغة تعكس هذا الإنسان ليها 1 أن تمكس حياة أمُنه في 
مظهريها النفي والمادّي (8ا. 


(17) لغوي وفيللوف وأحد أاتذة الجامعة اللبنائية. ولد في الثبائية [لبنان) في السنة 
وتوف في ألسنة 151/5 له ء في فلسفة اللغة ».و «دفاعاً عن العربية الفصحى »و « اللغة 
العربية بين البدأ والتطبيق .٠‏ 

(م:) كيال الحاج: في فلسفة اللغة. ط ؟. دار التهار للنشر. بيروت. 5379 . ص 3079 


ا 


الفصل الثاني 
بين « فقه اللغة » و « علم اللغة » 


وير لي ري وآخلن 


القرآن الكرم (طه: 50 -98) 
١‏ - « فقه اللفة » و « علم اللغة » من الناحية اللغوية 


جاء في مادّة « قَقَ » في ثسان العرب: «الفقه: العلم بالثيء والفهم لهء 
-٠ 0‏ واليقه 


عَلِم علا *0. وجاء في المعجم الوسيط» في المادة نفسها 
والفطنة والعل. وغلب في علم الشريعة وف عل أصول الدين ٠»‏ 10 وهكذا 
تؤكد سائر المعاجم العربية؛ أن لفظة « فِقّه » تمني « الم » و « فِقه اللغة » 
عندها هو معِلْم اللغة ». 


(3) اين منظور: لسان العرب. دار صادر. ييروت. الْجلّد ١‏ . ص 877 
(؟) جممع اللقه العربية. العجم الوسيط . ط . مطابع دار العارف مصر. السئة 3998 ج 
لاص فاك 
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؟- « فقه اللغة » و « عام اللغة » من ناحية الاصطلاح: في الكتب 
العربية 

إذَا كان « فقه اللغة » هو « عل اللغة » بعينه من الناحية اللغويةء فهل 
هو كذلك من الناحية الاصطلاحية؟ أي هل « فقه اللفة » المرادف للكلمة 
الفرنسية: عنههاهان8م وللكلمة الإنكئيزية: رههزهازه2 227 هو بالتحديد 
«عم اللفة»: أو «اللسانية ». أو «الألسنية»"22: المرادف للفظة 
الفرنسية: عداو اكتلاع10] » وللفظة الإنكليزية عناوتيهمنا؟ 

يظهر أنّ القدماء من علراء العربية» لم يكونوا يفرّقون بين هنين 
المفهومين ٠‏ ودليلنا على ما نذعب إليه ثلاثة أمور: أوهًا أن كتاب اين فارس 
« الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها »- وهو أول كتاب وصل 
إلينا يحمل في عنوانه مصطلح « فقه اللغة » - ثم يعلّل لنا سبب تسمية 
الكتاب» وقد عنونه ب د الصّاحي » نسبة إلى الصّاحب بن عبّاد(*» الذي 
أهداء إليه0). وثانيهما أن كتاب التعالي : « فقه اللغة وسمر العربية » - وهو 
الكتاب الثاني الذي وصلنا حاملاً في عنوانه مصطلح ٠‏ فقه اللغة » - نا 
تسمّى بهذا الاسم وفقاً لاختيار الأمير الذي أهداء إليه!"©» لا وقق خطة 


(؟) هذه الكلمة مركبة من لفظين إغريقيين أوفما: «0ا781» بعنى: «الصديق » أو 
» الحب ٠٠‏ وثانيها: «ومهما» بمنى + الكلام ». 

(4) ويعرف أيضاً باسم « علم اللان ٠.‏ اللانيات م٠‏ «الألسنيات ٠»‏ اللّْنيات .٠‏ وتفضّل 
التسمية «علم اللغة » أو «اللسانية » (لأن النسبة تكون للمفرد على الأفصح). 

(ن) هو إساعيل بن عباد ين العياس (ه+4 - 448م). لقب بالصاحب نصحبته ميد الدولة 
من صباء» فكان يدعوه بذلك. كان وزيراً له لكن غلب عليه الأدب. له تصانيف عدة منها 
«الحيط » و ٠الكشثف‏ عن ماوىه شمر المتني ء و «الختار من رسائل الوزير اين عباد » . 
(انظر الزركلي: الأعلام. ج ١‏ ص 595). 

(3) اين فارس: انس اللغة وسئن العرب في كلامها .ص 54 . 

(؟) يقول الثعالي بة كتايه: « وقد اخترت لترجمته (ترجمة الكتاب): وما أجمله 
عنوات معرفته» ما اختاره (الممدوح) أدام الله توقيقه (من ققه اللفة وشفمته بسر المربية) ليكون - 
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اللبحث اتفق عليها علاء عصره: كبا أن القسم الأول من كتابهء وهو المعنون 
ب ء فقه اللغة » ليس إلا معجباً لألفاظ عربية: اختارها الثعاليء ورتّبها 
حسب المعنى الد: بق خاص من الترتيب تراءى له( . 
وثالثها أنّ كتاب ابن جني «الخصائص ء - وعو أقرب الكتب القدية إلى 
كتب «فقه اللفة » التي نعرفها اليومء قد ضنّ عليه صاحبه باسم « فقه 
اللغة »» فعنونه ب « الخصائص ء مشيراً إلى « الخصائص ». أو « القوانين » 
التي تنتظم العربية. 

هذا الاتجاء نحو الننوية بين « فقه اللفة » و « عل اللفة » ظلٌّ مستمراً 
عند بعض الباحثين الحدئين. يقول علي عبد الواحد وافي(": م أما بحوث 
عم اللغة نفسه فقد درس الْولّفون من العرب بعضها تحت أسماء مختلفة؛ 
أشهرها « فقه اللفة ». وهذه التسمية هي خير ما يوضع هذه البحوثء فإِنّ 
فقه النيء هو كل ما يتّصل بفلسفته وفهمه والوقوف على ما يسير عليه من 
قوانين... وقد كنا نودٌ أن نسمي كتابنا هذا [أي كتابه: علم اللغة] باسم 
فقه اللغة لولا أنّ هذا الاسم قد خصّص مدلوله في الاستعال المألوفء 
فأصبح لا يقهم منهء إلا البحوث المتعلّقة بفقه اللغة العربية وحدها .(9. 


3 اس يوافق مسمّاء ولفظاً يطابق معنا ٠‏ (الثعالبي: فقه اللغة وير العربية. المطبعة 
الأدبية. القاعرة. 1997 ه. ص ؟1) 
4) وبذا الفهوم لفقه اللغة ألف حسين يوسف موسى وعبد الفتاح الصميدي كناب 

«الإفصاح في فته اللنة ‏ وهو ممجم على نبج «الخصّص ء لاين سيده. وقد نشر في القاهرة. 
لأولى في السنة ؟9١‏ والثانية في السنة 1454 . (انظر مد أحد أبو الفرج: مقدمة 
افقه اللغة. ط .١‏ بوروت. دار النهضة العربية. سنة 1955 . ص 81 .). 

(1) هو عالم مصري لغوي واجتاعي. نال درجة الدكتوراء في الآداب من جامعة باريس. كان 
عضو الجبع الدولي لعل الاجتاع ٠‏ وعميد كلية يجامعة أم درمان» وكلية التربية بجامعة 
الأزهر. له مؤلفات عدةء منها: «عار اللفة ». وه فقه اللغة »٠‏ و «تثأة اللغة عند الإنسان 
والطفل ». وء اللغة واجتمع > ومع الاجتاع »ء وءالأسرة والجتمع ». 

(-1) علي عبد الواحد واقي: علم اللغة. ص 11-18 


الدرا 
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ويقول الشيخ صبحي الصالح: « من العسير تحديد الفروق الدقيقة بين عم 
اللغة وفقه اللغةء لأن جل مباحثها متداخل لدى طائفة من العلاء في 
الشرق والغرب» قدياً وحديئاً... وإذا التمسنا التفرقة بين هذين الضربين 
من ضروب الدراسة اللغوية» من خلال التسميتين الختلفتين اللتين تطلقان 
عليهاء وجدناها تافهة لا وزن ها... وإنّه ليحلو لنا أن نقترج على 
الباحثين المعاصرين ألا يستبدلوا بهذه التسمية القديئة شيئآء وأن يعمّموها 
على جميع البحوث اللغوية» لأن كل عم لشيء فهو فقدء فيا أجدر هذه 
الدراسات ججيعاً أن تسبّى فقهاًل") ». 

الكن إن كان علي عبد الواحد وافي» وصبحي الصّالحٍ وغيرهاء يسؤون 
بين المصطلحين: « فقه اثلفة »: و «عم اللفة »» فإن مم باحثين آخرين 
محدثين ميّروا بينههاء ومنهم كيال بشرا"") الذي يذهب إلى أنّ مصطلح 
« فقه اللغة ٠‏ كان يعني في القديم توعين رئيسين من الأبحاث اللغوية» يشمل 
أوهما البحث في المعجنات وما إليهاء بالإضافة إلى مشكلات المفردات من 
حيث ممانيها وأصالتها وسماتهاء وترادفها ونحتها واشتقاقها (غير الصرفي)» 
وصورها الجازية والحقيقية» ويتضمّن الثاني الدرامات العامّة التي تمد 
مقدّمة للعلوم أو مهّدة لهاء كالكلام على اللهجات؛ ووظيفة اللفة: وأصلهاء 
ومصادرهاء وفكرة القياس» والتعليل. ثم يقول: ٠‏ أمّا في الحديث. فلم يزل 


(11) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة. ص 19 - 20 
وكذلك انظر : جمد المبارك: فقه اللغة وخصائص المربية (دراسة تحليلية مقارنة للكلمة 

العربية وعرض منهج العربية الأصيل في التجديد والتوليد). ط ؟. داز الفكر الحديث. لبنان 
سن وم 

(19) لغوي مصري ١4+(‏ - ) نال شهادة الدكتوراه من جاممة لندن سنة 1١07‏ بموضوع 
دراسات نحوية في اللغة اللبنانية ». يشفل حاليً متصب رئيس قم الدراسات اللغوية في كلية 
دار العلوم في جاممة القاعرة. له دعل اللغة العام », و« دراسات في علم اللغة »» و« قضايا 
لقوية ». 


ده 


فقه اللغة » يعني البحث في هذه القضايا وأضرابهاء غير أن بعض 
الدارسين يخلطون بينه وبين عم اللغة بالمقهوم الجديدء فيطلقونها في 
مناقشاتم كبا لو كانا متراد قين» وهو خلط واضح. ففقه اللغة بمفهومه القديم 
أو الحديث لا يعدو أن يكون حلقة من حلقات الدرس في عل اللقة» وبهذا 
يكن الاستغناء عنه والاكتفاء يبذ! المصطلح العام هعم اللغة » الذي يجري 
تطبيقه الآن على أي نوع من أنواع الدرس اللفوي ("). وكذلك يخلص 
عبده الراجحي7") من فصله الأول « فقه اللقة وعل اللغة » من كتابه: 
الكتب العربية ». إلى القول: «وغني عن البيان الآن أن 
هناك فرقاً واضحاً بين موضوعي العلمين ومنهجيها في درس اثلفة» وهذا 
التفريق ينبني أن يكون واضحاً عند بحث المنهج اللغوي عند 
العرب »(29, 
وهكذا نرى أن ثَّةَ اتجاهين عند علائنا المحدثين الذين كتبوا في فقه 
اللغة: اتجاه استند إنى الناحية اللغوية» وإلى المنهج العربي القديم؛ فسوّى 
بين المصطلحين: « فقه اللغة » و «علم اللفة » واتجاه تأثّر بالدراسات 
اللغوية الحديثة التي طوّرها علياء اللغة الأوروبيون والأميركيون» ففرق 


بينها. 

(1) كال بشر: دراسات في عل اللفة. القسم الثاني. دار العارف بمصر سنة 1554. ص 
مح 

(14) ياحث ولفوي مصري نال شمادة الدكتوراء في اللهجات العربية في القراءات 


»؛ يشفل حالياً منصب عميد كلية الآداب في جامعة بيروت العربية له مؤلفات عدة 
فقه إثلغة في الكتب العربية ٠»‏ و« النحو المرني والدرس الحديث ٠‏ و٠‏ اللهجات المربية. 
في القراءات الترآنية ». و« التطبيق النحوي ». 
)١6(‏ عبده الراجحي: فقه اللغة في الكتب المربية. ص 9؟. 
كذلك انظر عبد الصبور شاهين: في علم اللغة العام.ط . بعروت. مؤسسة الرسالة ١.‏ 
من و - 1 وعمود المران: علم اللغة. دار الممارف بمصر سنة1575 . ص 79 وعمود حجازي: 
عل اللغة بين التراث والمناهج الحديثة. المكتبة الثقافية. السد 15؟. ص 5. 


يفا 


؟- الفوارق بين « ققه اللفة » و دعام اللغة » 

بعد هذه الجولة في بعض الكتب اللقوية التي تطرّقت إلى مفهومي «علم 
اللغة » و« فقه اللغة »» نشير إلى أن الحركة اللغوية التي تطوّرت تطوراً 
سريعاً ني السنوات الأخيرة» قيل إلى التمييز بيتها على أساس: 

-١‏ أنّ منهجية « فقه اللغة » تختلف عن منهجية « عل اللغة »؛ بحيث 
أن الأولى تدرس اللغة كوسيلة لدراسة الحضارة أو الأدب من غلال اللغة» 
دوين 1 اللغة لذاهاء يقول أحدهم97©: «إن التفريق بين 
الاصطلاحين: « فقه اللفة » و دعم اللغة ». واجب للتفريق بين دراسة 
اللغة باعتبارها وسيلة: وبين دراستها باعتبارها غاية في ذاتها ». وبؤكد دي 
سوسير #ددادوناقة 12 « أن موضوع علم اللغة الصحيح والوحيد هو اللغة في 
ذاتها ومن أجل ذاتا »(2, 

؟ - أن ميدان « فقه اللغة » أوسع وأشملء إذ إن الغاية النهائية منه 
دراسة الحضارة والأدب» والبحث عن الحياة العقلية من جيع وجوههاء 
لذلك امم فقهاء اللغة بتقسيي اللغات وجقارنتها بعضها مع بعض؛ وبإعادة 
صياغة النصوص القدية لشرحها في سبيل التعرّف على ما تتضمّنه من 
مضامين حضارية ببمختلف وجوههاء اللغة هو الأرض الواسعة بين 
دعل اللفة » من ناحية وبين الدراسات الأدبية والإنسانية من ناحية 
أخرى .040. أما عم اللغة فيركز على التحليل لتركيب اللغة ووصنفها 


(1) هو الأستاذ ألن معالم الذي شل كرمي ققه اثلغة المقارن. نههامانام ##فام«مصمت. 
في جاممة كمبردج. وقد أخذنا قوله عن مد أحد أبو الفرج: متدمة لدراسة فقه اللفة »ص 97 
(9) عقوا8 برط لمساعمم7 بكمتسابهانا لمعدمع ذا مددمن #رتجصعة عن ممم قمعم 
1 م موود ,متعم 

اوقد أخذنا قوله عن عبده الراجحي: فقه اللغة في الكتب العربية ص 14. 
لذ )دم .وكوا عصمم وتمعلزمنا .لمدصهقا عوسهمماعه رفسد 15 .للدت ظ عذمل 


رذن 


كميداته الأسامي» وعندما يوسّع علياء انلغة ميدان موضوعهم فيعالجون 
المعنى فإنهم يقتربون من يمال فقه ائلغة .190 

ع- أن اصطلاح « ققه اللفة ‏ سبق» من الناحية الزمانية» اصطلاجح 
« عل اللغة الذي جاء « لتوضيح التركيز اللغوي دون غيره كأساس للفرقا 
بين الاثنين وذلك واضح في وصف اللفة غالباً بأنه مقارن» أما علم اللفة 
فهو تركيبي [لهمسداعدم)9] أو شكلي (عناءدم0”] (أي يمن بالشكل فقط ولا 
يعني عا حول اللغة أو ما يتصل بالشكل اللغوي)20. 

ع- أن دعل اللقة ٠‏ اتصف منذ نشأته بكونه «علاً » 560006 : حسب 
المفهوم الدقيق لهذا المصطلحء وقد شدّد ممظم علاء اللغة على هذه 
الناحية!"2, لكن لم يحاول أحد أن يصف « ققه اللغة ٠‏ يكونه علاً. 

ه- أنّ عمل فقهاء اللغة عمل تاريخي مقارن في أغلبها؟'! مناومهاهنة1 
»دودرم أما عمل علاء اللغة فوصفي تقريري (306ام71م0). 

هذه الفوارق بين « فقه اثلفة » و « عم اللغة ». أصبحت ا معاجم اللغوية 
الحديثة تنبتها» وقد جاء في أحدها دعل اللنة » و « فقه اللغة » غير 
متراد فين» والملوم التي يتضمناها مختلقة أشدّ الاختلاف. وهذا التمييز 
(بين فقه اللغة وعلم اللغة) حديث؛ لأن عم اللغة لم ينتشر إلا في أواخر 


(05) بج .564 ا بتممديهمها فيصم روهامس يها مه بكمتضيصط! امعصمت بعماام :31 1 

(.؟) ححد أحمد أبو الفرج: مقدمة لدراسة فقه اللفة. ص 34 

(71) يقول مود السعران وعلم اللغة هو الملم الذي يتخد اللغة موضوعاً له »(انظر 
كتابه: علم اللغة. ص ١و‏ - 88) والجدير بالملاحظة هنا أن تشدّد علاء اللفة في هذه التاحية 
دفمتهم إلى ترك كل مالا يتوافر فيه الادّة الصالحة للبحث الملمي الصحيح ٠‏ كالبحث في نثأة 
اللفة ٠‏ وأصول اللغة الأم » و + أفضلية الفة على أخرى *. 
في الجامعات الصرية بأنه الدراسة المقارتة داخل اللفات 
السامية. (انظر عيده الراجحي: فقه اللغة قي الكتب العربية: ص 88) 


ع 


القرن التاسع عشر. وفقه اللغة عل تاريخي غايته معرفة الحضارات الماضية 
بوساطة الوثائق المكتوبة التي تركتهاء والتي تتاعدنا على فهم تلك 
الحضارات وتفسيرها ». 
عمل ك ,وعم ردممزه كدم اممو عه عنتهماماتطم أ عندوتاكتدهمنل» 
ينا وعم أديمد أعماومه و أومد وعلء رى1|عدوكعا عم 0ه معممعزمة 
عم عدوتكتتهمنا ها ناه عتناكعمم 2[ كمهك عامععةم لى ممناءوتكذل علاعه 
عمه أب عنوماماتطم ها عاعفله عدغ )3< عل 5ق دا ة'دن عذومماء06 :55 
عع عمممددتدمرمه ها إعزطه عنام 2ه أبن عناوترماوتط ع6 
اده كنمم كعالء'نو كالعة عامع حمل !ا عدر كعفعكوم كموأعهدناااك 
ععدونامعع*0 عملمعوصصمه عل أمععمععم كنامم أ - جيهت :كلها 
(9) «كعتلعلعمة افاعم كمه 

بمد هذا التفريق بين « فقه ائلغة » و « عل اللغة » لا بد من الإإشارة» 
إلى أن هذا الأخير يدرس اللغة على مستويات أريمة0") وهي: 
المستوى الصوي» ويدرس فيه الأصوات» إما من ناحية صفاترا 
دون النظر إلى وظائفهاء وعند ذلك يسمّى « الفوناتيك » عناوف)0006 أو 
عم الأصوات العام؛ وإما من ناحية وظائقهاء فيطلقون عليه اسم 
« الفونولوجيا » عزه5600010 أو عل الأصوات التشكيلي. 

+ - المستوى الصرفي عذهواهطم:840 ويدرس الصيغ اللغوية والوحدات 
الصرفية. 


(«؟) .1971 مذيوة . عساومما بممدوتطسهمة مث #تتمهومتحاة :وكاس أت ماصانه مول 

لتقم 

(4؟) مبمل بعضهم هذه المستويات ثلاثة: صوتية ونحوية ودلائية. (انظر مود السعران: علم 

اللقة ص 6ه وص وص +8 ؟) كا يجملها آخرون خسة: علم الأصوات» الصرفء التحوء 

الدراسات الممجسية وعل المعنى (اتظر كال بشر: دراسات في علم اللغة. القسم الثاقي. ص 
مخحعلاء 


نكا 


+- المستوى النحوي عتهغدترد بععنةتتسيدن وميدانه الجملة ودراسة 
عناصرها وتركيبها . 

4- عم الدلالة عدوفامدمة ويدرس العانيء سواء معاني الألفاظ 
المقردة ويسمّى عند ذلك ءزههامه:»م1 » أم الجمل والعبارات. 

وينم «عل اللغة » حصب المنهج الذي يسير عليه إلى: تاريخي 
عداو ماكنة1 عدوناكشلاهانآ ووصفي ء نامعو وعسام علهغمة0 . 
ووظيفي عااعهممتعمه؟ وبناقي علدعبميدء وتطبيقي عغدونامممُ » 
ومقارن علافلهجهم م00 . 


لها 


الفصل الثالث 
فقه اللغة في الكتب العربية القديمة 


من أحبّ الله أحبّ رموله اللصطفى م , 
ومن أحسيً الرسول أحبّ العرب. ومن أحب 
العرب أحبّ اللغة العربية التي با نزل أل 
الكتب على أفضل المرب والعجمء ومن 
اي 


الثعالي 


-١‏ تمهيد 
عرف العرب منذ فجر نهضتهم الحضارية» التي كان الإسلام السبب 
الرئيس في نشوئهاء ثلاثة مصطلحات لغوية هي: العربية» النحوء اللغة. أما 
مصطلح ١5‏ فكان يعني في بادىء أمرهء اللغة المربية التي صيغ بها 
الشعر ونزل با القرآن الكريم» وقد نقل عن عمر بن الخطاب7) قوله: 


» عمر ين الخطاب ين تفيل القرشي أبو حفص (644 عدم اء ثافي الخلفاء الراشدين‎ )١( 
وأول من لقب بأمير الؤمدين. كان صحابياً جليلا وشجاعاً حازماً » وخليفة عادلاً وقد ضرب المثل‎ 
بعدله. أسلم قبل الخجرة بمنسى سنين وشهد الوقائع. له كلبات وخطب ورمائل غاية في البلاغة.‎ 
.)61- 46 وكان لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيت شمر . (الزركلي :الأعلام: ج ه. ص‎ 


ف 


« تعلّموا العربية» فإنها تشبّب العقل» وتزيد في المروءة »150 ثم ما ليث أن 
أصبح هذا الصطلح مرادفاً للنحوء يقول ابن سلآم 7): « وكان أبو الأسود 
أو من اسان العريية» وفتح بابهاء وأنبج سبيلهاء ووضع قياسها ء90), 
ويقول ابن فارس: « وكذلك الحاجة إلى عم العربية: فإن الإعراب هو 
الفارق بين المعاني » ألا ترى أن القائل إذا قال: « ما أحسن زيد »٠م‏ يفرّق 
بين التعجب والاستفهام والذم إلا بالإعراب 02 

وأما مصطلح «النحو»: فالأرجح أن العرب عرقوهء كمصطلح 
« المربية » منذ القرن الأول الهجريء ويوّيد هذا ما نقله اين سلآم الجمحي 
عن أبيه عن يونس بن حبيب( 0): « قال: وقلت ليونس: هل سمعت من ألي 
إسحق شيئاً؟ قال: قلت له: هل يقول أحد الصّويق؟ يعني: : السُويق1؟, قال 
نعم » عمرو بن تم تقوهاء وما تريد من هذاء » عليك بباب من النحو يُطّرد 
وينقاس!*) .. وكذلك ذكر هذا المصطلح في كتاب سيبويه'؛ وعو أوّل كتاب 
نموي وصل إلينا. وكان النحو يشمل الدراسات النحوية والصرفية مما 


(؟) الزبيدي: طبقات النحويين واللفويين. لط ؟. القاهرة +1517 ص 18 

(؟) عمد بن سام الجبحي بالولاءء أبو عبد الفه. [مام في الأدبء من أهل البصرة. له 
٠‏ طبقات الشعراء والجاهليين والإسلاميين ٠»‏ وه بيوتات العرب ٠‏ و« غريب القرآن » (الزركلي 
الأعلام. ج 3 ص 143). 

(4) شمد ين سلآم: طبقات فعول الشعراء. القاهرة. 19194 ج .١‏ ص 36 

(5) اين فارس: الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها . ص 55. 

(5) يونس ين حبيب» أبو عبد الرحمن؛ النحوي (044-191). كان إمام نحاة البصرة في 
عصره. أعجمي الأصل. أخذ عنه سببويه والكساني والفراء وغيرهم من الأثمة. له + معافي 
القرآن ٠٠‏ و اللقات »٠‏ و ء النوادر » وه الأمثال ». (الزركلي: الأعلام. ج ه ص 61١‏ 

() الويق طمام يُتَحذ من مدقوق الحنطة والشمير. وسمّي بذلك لانسياقه في الحلق. 

() جمد ين للا قسول الشمراء. ج ١‏ ص 18. 

(5) انظر ويه: الكتاب. تحقيق عبد السلام هارون. ط ؟. الهيئة المصرية العامة 
اللكتاب ولاود اج ؟ ص 4د 


و 


وبعض أشتات من الدرس اللغوي؛ وقد عَرَّفه ابن جني بقوله: « هو انتحاء 
سمت كلام العرب» في تصرّفه من إعراب وغيرهء كالتثنية» والجمع» 
والتحقير» والتكسير؛ والإضافة: والنسبء والتركيب» وغير ذلك » ليلحق 
من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في القصاحة» فينطق با وإن / يكن 
منهم: وإن مذ بعضهم عنها رد به إليها 902 

وأما مصطلح « اللغة » فكانت تعني مجموع المفردات ومعرفة دلالام 
وكان « اللغوي » من يبحث في المفردات جما وتصنيفاً وشرحاً ونا 
لذلك اعتبر أصحاب المعاجم(”) لغويين. وقد ميّز عبد اللطيف 
البغدادي29 اللغوي من النحوي بقوله: « اع أن اتلفوي تأنه أن ينقل ما 
نطقت به العرب ولايتعداه: وأما النحوي فشأنه أن يتصرّف فيا نقله اللغوي 
ويقيس عليهء ومثاهما الحدّث والفقيه» فثأن المحدّث نقل الحديث برمتهء 
م الفقيه يتلقّاه ويتصرّف فيه» ويبسّط فيه علله؛ ويقيس عليه الأمثال 
والأشباء ايل 


وأا مصطلح « فقه اللغة ٠‏ فل يعرفه العرب إلا في أواخر القرن الرابع 


96 ص‎ ١ اين جني: الخصائص .اج‎ )1١( 

(11) ومن هؤلاء الخليل بن أحمد الغراهيدي. واين دريد » والأزهري» والقالي. واين سيدهء 
والفيروزيادي ؛ والزبيدي؛ وامن منظور: وغيرهم (أنظر أسبام أصحاب المعاجم في كتاينا: المعاجم 
اللغوية العربية ؛ بداءتيا وتطورها. دار الم للملايين. بعروت ١ههة‏ صن .8 -51). 

(19) هواعبد اللطيف ين يوسف بن عمد البقدادي. مولده ووفاته بيقداد . من قلامقة 
الإسلام وأحد الماء الكثرين من التصنيف في الحكمة وعم النفس والطب والبلدان والأدب 
من مؤلفاته + الجامع الكبير ». و« تجذيب كلام أقلاطون »: و« بلفة الحكم » و«في التجريد ٠‏ 
(الزركلي: الأعلام . ج و ص 90). 

(©1) السيوطي : المزهر في علوم اللغة وأنواعها ء ط + دار إحياء الكتب المربية. القاهرة 


لانتاج اس دم 


لا 


الهجري» حين أطلق أحمد بن فارس على أحد كتبه اسم «الصاحبي' في 
فقه اللغة وسنن العرب في كلامها »> ثم تبعه أبو منصور عبد الملك الثعالي ء 
فكتب كتاباً ستاه « فقه اللغة وسرّ العربية ». لكن» يظهر أن اين فارس 
والتعالبي » ثم يُقردا : عبارةه فقه اللغة » بدلول خاصء بل استعملاها على 
سبيل الاختيارء لا على سبيل التعيين: وذلك لأنها ما كانا يفرّقان في 
الاستعال بين مفهومي العبارتين: « عم اللغة »: و« فقه اللغة ». 

الكن إن كنا لا نعرف سوى كتابين من الكتب القدية؛ حلا اسم < فقه 
اللقة »» فهذا لا يعني أن العرب م يتناولوا أبحاث فقه اللغة إلا في هذين 
الكتابين: إذ هناك كثير من الكتب التي تناولت قضايا اللغة» كالمصنّفات 
النحوية والصرفية» والمباحث البلاغية؛ والمعاجم ووجوه القراءات الشادّة 
والمتواترة؛ وما إليها. لكن أكثر الكتب اتصالاً بققه اللفة حسب ما نفهم 
من هذه التسمية في أيامنا هذه: هو كتاب « الخصائص » لاءن جني » وكتاب 
« المزهر في علوم اللغة وأنواعها » للسيوطي. لذلك سنقصر بمثنا في هذا 
البحث على الكتب الأرب الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب في 
كلامها ٠؛‏ و«فقه اللغة وسر العربية »» و« الخصائص ». و« المزهر في 
علوم اللغة وانواعها .٠‏ 


؟ - « الصاحي في فقه اللغة وسنن ين العرب في كلامها » 
أ- مؤلقه 


هو أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (461 - ٠١٠١4‏ م) أحد 
أمة اللفة والأدب. أصله من قزوين. أقام مدّة في همذان» انتقل بعدها إلى 


(14) وقد سما « الصاحبي » نبة إلى الصاحب ين عباد المهدى إليه الكتاب. (انظر اين 
فارس: انصاحي في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها. ص 86)- 
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الرّي فتوفي فيها. قرأ عليه بديع الزمان الحمذاني والصّاحب بن عبّاد 
وغيرها. له مؤلفات عدّةء منها معجم «المقاييس » ومعجم «المجمل »» 
وكتاب «ذم الخطأ في الشعر » و« الإتباع والمزاوجة »» و« الصاحي في فقه 
اللفة وسنن العرب في كلامها +( 


ب- محتوياته 

بدأ ابن فارس كتابه «الصاحي » بُقدّمة مختصرة شرح قيها سبب 
تسمية الكتاب() ثم قال: «إِنّ لعلم العرب أصلا وفرعاً: أما الفرع 
فمعرفة الأسماء والصفات كقولنا: رجل وقرس وطويل وقصيرء وهذا هو 
الذي يبدأ به عند التعلّم. وأما الأصل فالقول على موضوع اللغة وأوّليتها 
ومنشثها » ثم على رسوم العرب في عخاطياتجاء وما لها من الافتنان تمقيقاً 
ويجازً('" ».وقد اعترف ابن فارس في هذه المقدّمة أن الذي جمه في مؤلّفه 
كان مفرّقاً في مولّقات العلاء والمتقدّمين» وئيس أله فيه سوى «اختتصار 
مبسوط أو بسط مختصر أو شرح مشكل أو جمع متفرّق (8). أما محتويات 
الكتاب فيمكتنا تقسيمها إجالاً إلى قسمين: 


-١‏ قسم أول عبارة عن عدّة أبواب تتناول نثأة اللغةء وفصيحها 
ومذمومها ومأخذهاء والاحتجاج بالعربية: والخط العرني».... إلخ- ومن 
أبواب هذا القسم: 


355 ص‎ 1١ الزركلي: الأعلام. ج‎ )١6( 

(13) يقول ابن فارس: « وإغا عنونته ببذا الاسمء لأفي لا ألفته. أودعته خزانة الصّاحب 
الجليل (كافي الكفاة - عير الله عراص العلل والأدب والخير والعدل بطول عمره) تجلا بذلك 
ونحسناً ».(أبن فارس: الصاحبي في فقه الله وسنن المرب في كلامها . عن 94). 

(19) الصدر تقيه. ص 59 

(1) الصدر تقها ص 90 
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- باب لغة العرب توقيف أم اصطلاح (ص .)5١‏ وفيه يذهب إلى أن لغة 

العرب توقيفء ودليله قوله تعالى: « وعلّم آدم الأسمله كلها » (البقرة: 

لاك 

باب الخط العرني وأول من كتب فيه(ص 56).(الخط عنده توقيف» 

وآدم أول من كتب الكتب كلها). 

باب لغة العرب أفضل اللقات وأوسمها (ص .)4٠‏ 

باب لغة العرب هل يجوز أن يماط بها (ص .)4٠‏ (لا يحيط بالعربية إل 

ني). 

- باب اختلاف لغات العرب (ص 4). (في الحركات والاربدال والهمزة 
والتليين؛ والتقديم والتأخير والحذف والإئبات والإمالة والتفخم... 
إلع). 1 

- باب أفصح العرب (ص 05). (وهم عنده قريش). 

- باب اللغات المذمومة (ص 88) (عنعنة تمع وكشكشة أسد وكسكسة 
ربيمة). 

- باب الأسباب الاسلامية ص 78. (وفيه يقرّر أن اللغة تتطوّر بتطوّر 
أسباب حياة الإنسان). 
؟- قسم ثآن؛ يشتمل مسائل متنوعة منها. 

- مسائل نحوية كباب أقسام الكلام (ص *4)» وباب النمت (ص 88)» 
وباب الحروف (ص )١١١‏ (يبدأها بالألف وينتهي بالياء)؛ وباب حروف 
اللماني. (ص .)١36‏ 

- مسائل صرفية كباب معافي أبنية الأفمال في الأغلب الأكثر (ص 79)ء 
وباب الغمل اللازم والمتعدّي بلفظ واحدء وباب البناء الدال على 
الكثرة (595): وباب البسط في الأسماء (صض 597). 
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- مسائل بلاغية وتقع في باب معافي الكلام (ص 174) (ويتحدّث فيه عن 
الخبر والاستخبار والأمر والنهي والدعاء والطلب.. إلخ) وباب معافي 
ألفاظ المبارات التي يعبر بها عن الأشياء (ص ؟9١)‏ (ويتحدث فيه عن 


الممنى والتفسير والتأويل.... إلخ) وباب سنن العرب في حقائق الكلام 
والجاز (ص )١55‏ (ويتحدّث فيه عن الحقيقة والمجاز والقاب والاستمارة 
والحذف والاختصار... إلخ). 


- مسائل صوتية وهي منتثرة في الأبواب النحوية وبخاصة في الباب الذي 

خصّصه لدراسة الحروف. (ص .)١75- 19٠٠١‏ 
«- « فقه اللغة وسرّ العربية »29 

أ- مؤْلّقه: هو عبد الملك بن مد بن إسماعيل» أبو منصور التعالي: 
(رحدو - م١١١)‏ من أثة اللغة والأدب. نيسابوري الأصل. لقب بالثعالبي » 
نسبة إلى صناعتته التي كانت خياطة جلود الثعالب. نبغ في اللغة والأدب 
والتاريخ . صنّف كتبآ كثيرة؛ منها « ينيمة الدهر » وه فقه اللفة وسر 
العربية .٠‏ و«محر البلاغة »» و «لطائف المعارف »» و« طبقات 
الملوك »» و « الإيجاز والإعجاز ». و «الأمثال »... إلخ0"). 

بِ- حتوياته: 00 الثماني كتأبه بمقدّمة يستيلها بحمد الله والصلاة 
على نبيّه: ثم يُظهر وجوب دراسة العربية؛ معتبزاً أن دمن أحبا اللهء 
أحب رموله المصطفى ييه ومن أحبُ الرسول ع العرب » ومن أحب 
العرب» أحبٌ اللغة العربية التي بها نزل أفضل الكتب على أفضل العرب 


(14) نقدّمه في الدراسة على كتاب الخصائص. بالرغم من تأخره الزمني » لسببين: أو حمله 
عنوان « فقه اللغة » وثانيها اعتاده على اعن فارس. 
(.؟) الزركلي: الأعلام. ج 5 ص 154-155 


فو 


والعجم » ومن أحبّ العربية عي بها وثابر عليهاء وصرف همّته إليها ,150. 
ولقد خصّص الثعالبي القسم الآكبر من هذه المقدّمة لمدح الأمير أبي الفضل 
عبيد الله بن أحمد الميكالي(") مبيّناً بأن كنابه نا تسمّى بهذا الاسمء وفقاً 
لاختيار الأمير الذي أهداه إليهء يقول: «وقد اخترت لترجمته [ترجة 
الكتاب]ء وما أجعله عنوان معرفتهء ما اختاره [أي المسدوج] أدام الله 
توفيقه [من فقه اللغة] ليكون أبياً يوافق مسمّاهء ولفظاً يطابق 
معناه »2. وهذا يدل على أنه لم يمر في تأليفه على خطّة اتقق عليها 
الباحثون آنذاك. ولكن القصل بين « فقه اللفة » و« سر العربية » واضح 
عندهء إِذ قصر المصطلح الأول على دراسة الألفاظ اللغوية. وقد نص على 
ذلك في آخر القسم الأوّل من كتابهء قائلا: « إلى هنأ انتهى آخر القسم الأول 
الذي هو فقه اللغة ويليه القسم الثاني في أسرار العربية »0"", ثم يتبع ذلك 
بمنوان: « القسم الثاني مما اشتمل عليه الكتاب وهو سرّ إلعربية في مجاري 
كلام المرب وسنتها . 

أما باقي محتويات الكتاب فتنقسم إلى قسمين متميّزين: 

-١‏ القسم الأولء ويسمِّيه « فقه اللغة »» عبارة عن معجم لألفاظ 
عربية» اختارها وجعها حسب المعنى. وقد ضَصّه ثلاثين باب جاعلا في كل 
باب عدّة فصول. ومن هذه الأيواب: 
- باب في الكليات وهي ما أطلق أية اللفة في تضيرء لفظة كل. 


7 الثم اللفة وسر العريية ص 0-5 

(؟؟) هو أحد الأمراء الكتاب الشعراء (؟ - ٠١46‏ م): من أعل خراسان. من مؤلقاته 
« عفزون البلاغة ». وه المنتحل »» و «ديوان رسائله ». و« ديوان شمرء » (الزركلي: الأعلام . ج 
لص اول) 

(؟؟) الثعاني: فقه اللغة وسسر العربية ص *9 

(4؟) للصدر تفي صن 2705 
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- باب في التنزيل والتمثيل. 

- باب في أشياء تختلف أسماؤها وأوصافها باختلاف أحواها 

- باب في أوائل الأشياء . 

- باب في صغار الأشياء وكبارها وعظامها وضخامها. 

- باب في الطول والقصر. 

- باب في اليبس وائلين. 

- باب في اليبس, 
ومن الملاحظ أن تسميته للأبواب كانت بعبارة يتحرّى أن تعطي فكرة 

عن مضمونها ء لكن القارىء لا يفهم عنوان الباب إلا إذا قرأ بعضاً ما فيه. 
؟- القسم الثانيء ويسمّيه سر المربية» يشتمل على جوائب مختلفة من 

الأبحاث اللغوية» ومنها: 

- مسائل في النظم موجودة في قصول أول هذا القسم» (ص 61 - 777) 
وبخاصة فصل تقدي الموْخَر وتأخير المقدّمء وفصل في الحمل على اللفظ 
والمعنى والجاورة» وفصل فها يذكّر ويؤنّث.. إلخ. 

- مسائل في الصرف متفرّقة هنا وهناك: ومنها فصل في 
(ص 556): وقصل في الإبدال (ص 5.7): وفصل في | 
الشيء من اسمه عند المبالفة. (ص 5.78 

- مسائل في النحو نجدها حين يتحدّث الثعالبي عن الحروف من الألف إلى 
الياء » عاقداً لكل حرف فصلاء ومنهياً فصول الحروف» يفصل يبين 
فيه وقوع حروف المعتى بعضها مكان بعض!2. 


(ن5) الصدر السايق ص 7983-54 
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- مسائل بلاغية تجدها بشكل خاص في آخر الكتاب» حيث يمقد فصولا 
في الاستمارة والتجنيس والطباق والكناية والالتفات والحشو. 


ج- التشابه والاختلاف بين «الصاحي » و«فقه اللفة وسر 
العربية » : 

يتفق الثماني مع ابن فارس في أن الغرض الأسامي من دراسة اللغةء 
ا هو التعلم وخدمة الدين7)» وهو يعتمد عليه اعتاداً كبيراً (وقد ذكره 
في مقدمة كتابه)ء حتى أنه نقل عنه أبواباً بأكملها لم يغيّر عناوينها ولا 
المادّة التي تحتويها!""". ولعلّ الفرق الأهم بين « الصاحي » و« فقه اللغة 
وسير العربية » هو أن الثمالبي» لم يعرضء كا فعل ابن فارسء للقضايا 
اللغوية العامة؛ كالحديث عن نشأة اللغة» والخط العربيء واختلاف لغات 
العرب» واللغات المذمومة... إلخ 


ع - «الخصائص > 


أ- مؤلفه: هو عثان بن جني الموصلي » أبو الفنتح ٠٠١١ ١-(‏ م)» من 
أمّة الأدب والنحو. ولد بالموصلء وتوفي ببغداد. له تصانيف عدّة منها: 
« الخصائص .٠‏ و« شرح ديوان المتبي ». و«المحتسب »» و«سر صناعة 


(:؟) قارن: ٠‏ فقه اللغة وسر العربية » مص ؟ -4» وه الصاحي في فقه اللغة ومغن المرب في 
كلامها » ص 

(9؟) قارن مثلا باب «الخصائص » عند اين قارس ((ص 514) باه فصل في خصائص من 
كلام العرب » (صى )5١5‏ عند الثعالي » وياب التحت في الكتابين (اين فارس صن -990ء 
والتعالي مس 5.5). وباب الإتباع (اين فارس اص +97 والثمالي ص 5.8) ودباب في 
إخراجهم الشيء انحمود بلفظ بوهم غير ذلك (اين فارس ص 57 والثمالي ص *50). 
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الإعراب »عو د اللمع »وه التصريف الملوكي »ءوه اذك والموئّث » إلج0. 
عحتوياته 
ب- يبدأ ابن جني كتابه « الخصائص ء الذي بقع في ثلاثة أجزاء » 
بُقدّمة يستهلّها بحمد وصلاةء على عادة كتاب عصره: ثم يُثني على المويّد 
بها الدولة9" المهدي إنيه الكتاب» مظهراً ميزة كتابه من الكتب التي 
سبقته في مجاله. ومحتويات الكتاب ملتصقة التصاقاً وثيقاً بأحاث « فقه 
اللغة » المعروقة اليوم. ويمكننا أن نجمنها بالمسائل التالية: 
-١‏ سائل عامّة تتضمن البحث في ماهية اللقة ونثأتها وتفرّعها 
وتطوّرهاء ومنها الأبواب التالية: 
- باب القول على اللغة وما هي (ج ١‏ ص +54-7) وفيه يقرّر «أنها 
أصوات يعر بها كل قوم عن أغراضهم 02" وهذا التمريف يقترب 
اقتراباً شديداً من كثير من تعريفات المحدئين20. 
- باب القول علي أصل اللفة هام هي أم اصطلاح (ج ١‏ ص 4١‏ -484)ء 
وفيه يرجّح بة تواضم واصطلاح250. 
تركب [تداخل] اللغات لج رخص غإلام-١وم).‏ 


- باب 


هذه اللغة, أفي وقت واحد وَضيمّت أم تلاحق تابع منها بفارط 


- باب 


(ج 10 


(؟) الزركلي: الأعلام. ج 4 ص 5١14‏ 

الفا هو متصور دبيس ين علي الأسدي. ٠‏ بباء الدولة: أمير الحلّة وبادية العراق. كان. 
ناضلا عارفاً بالأدب شجاعاً شاعراً. (الزركلي: الأعلام. ج لا ص 44؟). 

(.؟) اين جني: الخصائص: ج ١‏ ص +7 

(1؟) انظر عبده الراجحي: فته اللفة في الكنب العربية.ص 38-50 

(؟5) انظر للمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع . الرجع السابق ص ؟غ - 0غ 
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+- مسائل منهجية تتعلّق منهج البحث في اللفة ومنها: 

- باب في الاحتجاج بقول الخائف (ج ١‏ ص ههلا - 4ه()ء 

- باب القول على إجماع أهل العربية متى يكون حجّة (ج ١‏ ص 
وول دعول). 

- باب اختلاف اللغات وكلها حجة (ج ؟ ص -)15-1١‏ 

- باب في المرني يسمع لغة غيره» أبراعيها ويعتمدهاء أم يلقيها ويطّرح 
حكمها (ج ؟ ص 017-16 

- باب في اللغة المأخوذة قياسياً (ج ؟ ص 1٠0‏ -19). 

- باب فيا يحم به القياس مما لا يسوغ به النطق (ج ؟ ص 487 -4509). 


- سائل صوتية» ومنها الأبواب التالية: 

- ياب في المثلّين كيف حالما في الأصلية والزيادة وإذا كان أحدها زائداً 
فايما هوج لص زو -ان). 

- باب في الحرفين المتقاربين يستعمل أحدها مكان صاحبه (ج ؟ ص 
كد-هم). 

- باب في مضارعة الحروف للحركات والحركات للحروف (ج ؟ ص 
وعد سما 

- باب الساكن والمتحرّك (ج ؟ ص 5195-18). 

- باب تحريف الحرف (ج ؟ ص غ4 .)54١-‏ 


4- سائل صرفية» ومنها الأبواب التالية: 
- باب في قلب لفظ إلى لفظ ‏ بالصفة والتلطّف ء لا بالإقدام والتعجرف 
(ج كص عد-مه). 


144 


باب في الاشتقاق الأكبر (ج ؟ ص +17 - 055). 


باب في الاشتقاق الأصغر (ج ١‏ ص ١١5‏ - 168). 

ع 5 الحرف عوضاً من آخر حذوف (ج ؟ ص 88 -2.5). 
- باب في الغرض في سائل التصريف (ج ؟ ص 4806 -488). 

ع- مسائل نحوية» وأبوابها كثيرة منها: 

باب القول على الحو (ج ١‏ ص 6-14" 

باب القول على الإعراب (ج ١‏ ص ه*-50). 

- باب القول على الينام (ج ١‏ ص 0"- -)4١‏ 

- باب في تخصيص العلل (ج ١‏ ص ١44‏ -156). 

- ياب حذف الفعل 3 لقص وم اوم). 


- باب حذف الحرف 2 اص احم). 
- مسائل بلاغية ودلالية» ومن أبوايها: 
- باب في الحروف بين الحقيقة والجاز (ج ؟ ص 447 -459). 
- باب في أنّ لجاز إذا كثر لحق بالحقيقة (ج ؟ ص 4697 -/409) 
باب في قوّة اللفظ لقوّة الممنى (ج ؟ ص 514 -534). 
باب في الدلالة اللفظية والصناعية والمعنوية (ج ؟ ص 8ه-١١١).‏ 


ه- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 

أ- مؤْلّفه: عبد الرحن بن أبي بكرء جلال السن السيوطي 
(168-148م) إمام ومؤرّخ وأديب. نثأ في القاهرة يتيآء خلا بنفسه لا 
بلغ الأربعين» وانقطع عن الناسء إلى تأليف الكتب. له نحو ستمثة 
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مصّفء منها: «الجامع الصفير ». وه الألفية في النحو »» و « الألفية في 
مصطلح الحديث ‏ و« الدر النثير في تلخيص نباية أبن الأثير »» و« شرح 
شواهد المغني ». و« همع الموامع في شرح ججع الجوامع » و« المزهر في علوم 
اللغة وأنواعها .290. 

ب- عتويات: بدأ السيوطي كتابه بمقدّمة استهلها بحمد الله والصلاة 
على نبيّه, ثم ذهب إلى أن كثيراً تن تقدّموه ألنوا بأشياء من كتابه » لكن 
مجموع ما فيه لم يسبقه إليه سايق . . ثم فصّل مواضيع كتابه خاتاً مقدّمته 
بنقل مقدّمة اين فارس لكتابة «الصاحبي في فقه اللغة وسنن المرب في 
كلامها »٠‏ ومصرّحاً ببذا النقل0). 

وفصول الكتاب ليست إلا جمعاً ما قاله المتقدّمون مع إضافة بعض 
البدوات القليلة» وبعض الفقرات التي يقدّم أو بها بعض الأبواب . وقد 
جعل السيوطي مله في حمسين نوعاً أو بابآ(*"»: «مانية في اللغة من حيث 
الإسناد » وثلاثة عشر من حيث الألفاظ » وثلاثة عشر من حيث المعنى » 
وخمسة من حيث لطائفها ومُلّحِهاء وواحد راجع إلى حفظ اللغة وضبط 
مفاريدهاء وثانية راجمة إلى حال اللغة ورواتاء ونوع لمعرفة الشمر 
والشعراء ٠‏ والأخير لمعرفة أغلاط العرب7"! ». و« الأنواع » الأولى من 
الكتاب مرتّبة كالتالي: 


- النوع الأول: معرفة الصحيح ويقال له الثابت والحفوظ. ويتناول فيه 


(ع) الزركلي: الأعلام. ج + ص 1.م-5.م. 

زهر في علوم اثلفة وأتواعها. ص 1. 

بعض الأنواع (الأيواب) إلى قصول. انظر ملا النوع التامع (ص )١84‏ 
والباب التاسم والشرينٍ (ص +245 والنوع التامع والثلاثين (ص 0اه). 

(5>) عن مقدّمة محفّقي كتاب المزهر. ص 1 


حدّ اللغة وتصريفها (ص ؟): وواضع اللغة (ص م)ء والألفاظ ودلالتها 

(ص :)١1‏ ومأخذ اللقات (ص ١؟)...‏ إلخ. 

النوع اثثاني: معرفة ما روي من اللفة ولم يصح وم يثيت. وفي هذا النوع 

ينبت السيوطي الأمثلة من المعاجم التي سبقته (ص ٠١8‏ - ص 0١37‏ 

- النوع الثالث: معرفة المتواتر والآحاد (ص 0)19. 

- النوع الرابع: معرفة المرسل والمنقطع (ص 281)1788. 

النوع الخامس: معرقة الأفراد (ص 50)186 

ويكننا عموماً أن نجمل مسائل الكتاب ها بلي: 

» مسائل عامّة احتآّت القسم الأكبر من الكتاب » ويخاصّة أبوابه الأول‎ -١ 
ص 7)» وواضع اللفة‎ .١ ومنها فصله في حدّ اللغة وتصريفها (ج‎ 
وسبب اختلاف لغات‎ »)2١ ص‎ .١ لج > من ة) واه اللغات (ج‎ 
2)1١" ص‎ .١ ص 38 )» ومعرقة المتواتر والآحاد (ج‎ ١ العرب (ج‎ 
ومعرفة الرديء والمذموم من‎ :.)١84 ص‎ ١ ومعرفة الفصيح (ج‎ 
إلخ.‎ ...)528١ ص‎ ١ اللفات (ج‎ 

؟- سائل صوتية ومنها معرفة ما ورد بوجهين بحيث يؤمّن فيه 
التصحيف (ج ١‏ ص 087). وفصل في اللَثمَةَ (ج ١‏ ص 55ه) 
والألئغ (ج .١‏ ص كذه)... إلخ. 


(9©) المنواثر هو لغة القرآن وما تواتر من السنّة وكلام العرب» أما الآحاد فيا ترد بنقله 
بعض أهل اللغة. ولم يوجد فيه شرط. التواتر. 

الد؟) الرسل؛ عنده: هو الذي اتقطع منده. 

(54) هو اما انفرد بروايته أحد أعل اللغة ول ينقله أحد غيره» وحكمه القبول إذا كان 
المتفرّد به من أهل الضبط والإتقان. 
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550)ء ومعرفة الإبدال (ج ١‏ ص 150). 

4- صائل نحوية. ككلامه على الإعراب (ج ١‏ ص 7507)ء وذكر ما يذكر 
ويؤنث (ج ؟ ص 584)» وذكر الألفاظ التي تقال للمجهول (ج ؟ ص 
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ه- مسائل دلاليةء ككلامه على الاستعارة (ج ١‏ ص 581)؛ وذكر الواحد 
والمراد الجمع (ج ١‏ ص 2)288 وذكر الجمع والمراد واحد أو ائنان 
(ج ١‏ ص ++©)» ومعرفة الحقيقة والجاز (ج ١‏ ص 8١")؛‏ والمشترك 
(ج د ص 4تم) والأضداد (ج ١‏ ص 0م")ء والترادف (ج ١‏ ص 
2.4)... إلخ. 

1- موقع هذه الكتب من « فقه اللغة » 
بعد أن عرضتا لكتاب ابن فارس « الصاحي في فقه اللغة وسنن المرب 

في كلامها »» وكتاب الثعالي « فقه اللغة وسر العربية » وكتاب ابن جني 

«الخصائص ». وكتاب السيوطي «المزهر في علوم اللغة وأنواعها » لا بد 

من النساؤل حول موقع هذه الكتب من كتب « فقه اللغة »؛ حسب ما 

يفهمه الدرس الحديث من هذا اللصطلح . والواقع أننا بمقارنة هذه الكتب 

بأعبال علاء فقه اللغة الغربيين الحدثين» نستنتج أن قّة فروقاً بين هذه 

الأعيال وتلك الكتب ا يلي[ 

-١‏ إن كلا من علراء ٠‏ فقه اللغة ٠‏ وعلاء العربية الأقدمين» درس اللغة 
باعتبارها وسينة إلى غاية» نكن هذه الغاية مختلفةء فهي عند الأوائل 


(-6) اتظر عيده الراجسي: فته اللفة في الكتب المربية ص 6ه - 80. 
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دراسة الثقافة والحضارة ا تشتملان عليه من ديانة وعادات وتقاليد 
وآداب: وهي عند علاء المربية درس لغة القرآن الكريم لنهم, 
خصوصه . 

؟- ل يعتن علياء العربية كعلاء فقه اللغة بإعادة تشكيل اللغات القدهة 
الأصلية. 

*- درس علاء العربية لغتهم باعتبارها لفة حيّة منطوقةء بيذا درس 
علباء فقه اللغات الحدثون» اللغة باعتبارها لغة ميتة مكتوبة. 

4- لم يعمد اللغويون العرب إلى المقارنات اللغوية» كبا فعل علباء فقه 
اللغة احدثون, وكل ما عندهم من مقارنات لا يمدو مقارنة بعض 
الكلات بالفارسية أو الرومية. 

ه- / يهتم اللغريون العربء كعلاء فقه اللغةء بدراسة التطور الدلالي» 
ولا بدراسة اللهجاث» بل قصروا درسهم على اللغة الفصحي المشتركة 
التي نزل بها القرآن الكريم. 

هذه الغروق بين أعبال فقهاء اللغة الحدثين وبين علياء العربية 
الأقدمين» د فمت عبده الراجحي إلى القول بأن « الدرس اللغوي كبا مثّله 
كتب ابن فارس وابن جني والتعائي لا يصح إدراجه تحت ٠‏ فقه اللفة » كي 
يفهمه أصحابه من الغربيين »(*) وعنده أن هذ! الدرس يندرج تحت «علم 

اللغة » وليس تحت ٠‏ فقه اللغة ,(5). 

وعندنا أن هناك فرقاً كبيراً9) بين منهج عل اللغة ومنهج علاء 


(41) المرجم السابق ص 88. 

(49) المرجع تقنه ص 81. 

(؟4) لا ينكر الراجحي هذا الفرق فيقول: « فإنتا لا نتكر أن هناك فرقاً كبيراً ببين منهج 
المرب في درامة لفتهم وبين منهج اللغويين في علم اللغة » (المرجع تضه ص 08). 
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العربية الأقدمين: يتمثّل أكثر ما يتمثل في أنّ عل اللغة علم وصفي 
موضوعي» في حين أن الدرس اللفوي العربي القديم معياري تعليلي في 


أغلبه. زد على ذلك أن هذا الدرس» وإن كان قد تناول مجمل المستويات 


اللغوية التي يتناوها عل اللغة الحديث» فإنه لم مِيّر بين هذه المستويات في 
الدراسةء إذ غالباً ما كان يعمد اللغوي العربي إلى مزج هذه المستويات 
ودراسة بعضها مع البعض الآخر. . وعليه: نرى أنه من التمسّف أن تنظر 
إلى الدرس اللغوي عند القدماء جنظار علاء « فقه اللغة» الحدئين» أو 
5 دعل اللغة » الحديث» لأن هذا الدرس قد شكّل منهجاً خاصاً 
به ومتمّاً. لذلك علينا أن ننظر إلى كتنب «٠‏ فقه اللغة » القدية» فنحم 
عليهاء من خلال هذا المنهج الخاص. 
+- « فقه اللغة » في أوائل الكتب العربية الحديثة المؤلّفة فيه 

لا تفوتتي الإثارة؛ في نهاية هذاء الفصل إلى أن كتب « فقه اللغة » 
العربية الحدثة» وبخاصة الأولى منهاء قد نبجت نهجاً أقرب إلى المفهوم 
القديم لمصطلح « فقه اللغة » من مفهومه الحديث. ولمله من الفيد أن نتف 
وقفة قصيرة عند الكتب الثلاثة الأولى التي صدرت في العصر الحديث 
والتي حملت مصطلح ٠‏ فقه اللغة » في عناوينها. وهي « فقه اللغة ». لعلي 
عبد الواحد وافي» و« فقه اللغة وخصائص العربية ». لحمد المبارك0ا, 
و «دراسات في فقه اللفة ٠‏ للشيخ صبحي الصالح . 

أما كتتاب علي عبد الواحد وأفي « فقه اللغة » ٠‏ فهو أول كتاب عربي 
يحمل هذ! المصطلح في العصر الحديث» وقد اعتبره مولّفه الجزء الثاني من 


(4) باحث سوري متخصّص بالدراسات اللغويةء وأستاذ فقه اللغة في جاممة دمشق. له 
مؤلفات عدة فقه اللغة »: و « فقه اللغة وخصائص العربية »؛ و٠‏ فن القصص في كتاب 
البخلاء للجاحظ ء: و «الأمة والموامل المكوّنة ها ». 
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كتنابه « علم اللقة .(**)ء مساوياً بين د عم اللغة » و « فقه اللغة .10 اللذين 
يشمل كل منهاء عنده”'"): الفصول المتملّقة بحياة اللغة وعم اللهجات 
اوه ادك »لهاك عنوهام» اهنك ودراسة الأصوات 
كعنفممطممدوتغومؤزم لك وعل الدلالةا؟ عناوقمغ معنو امممفوء 
وعلمالمفسردات برهواممتهة عتهوامةهاء والصرف 
زودامطمومصوتهماهطمروته » والتحو عمامزمعحهامرد: والبحث في 
أصول الكلبات نرههامة نزا-عنههامهدر » وأساليب اللفسة 
نوا لام عدونوزاواد» وبحوث أخرى نفسية واجتاعية تدرس الملاقة بين 
اللغة والحياة الاجتاعية من ناحية ‏ وبين اللغة والظواهر النفسية من ناحية 
أخرى(“, 

ويتضمّن الكتاب تهيداً في الشعوب السامية ولغاتهاء وستة أبواب على 
النحو التالي: 

الباب الأول: ائلغات الأكادية (ص 0- ص 658). 

الباب الثاني: اللغات الكنمانية (ص 6* - ص 60ه). 


(4:) يقول في مقدّمة الطبعة الأولى من كتابه ٠‏ فقه اللغة :٠‏ « فمؤلفنا هذا في منزئة الجزم 
الثاني من كتاينا «علم اللفة .. غير أننا آثرنا أن نطلق عليه اميا خاصاً شاع استماله في 
الموضوعات التي يعرض غاء وخاصة فيا يتعلق منها بائلفة المربية .. 

(45) انظر كتابه دفقه اللغة ٠‏ ص 15-98 

(؛) انظر كتابه دعل اثلغة » ص 36-5 

مام جيز الوافي بين علم الأصوات #«جناغممهم وبين علم وظائف الأصرات عنهواد دهم 

(44) خالف الواقي علاء اللغة امهدثين في وضمه الاشتقاق والنظم في أبحاث هذا العلم. 

(.5) لا يبمل علباء اللغة انمدثون. الفصول النفضية والاجتاعية من فصول علم اللغة . انظ 
مه معمعاعة متسسيمن ع1 :8 بمممصية مد لم ممم فكة بعله ك9 الزسااطا1 

14 وم 1964 ,مدفعما بتمميهدها بووتطعم مومه 
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الياب الثالث: اللغات الآرامية (ص 81 - ص .)9١‏ 

الباب الرايع: اللغات اليمنية القدية (ص 7١‏ - ص 85). 

الباب الخامس: اللفات الحبشية السامية (ص اله - 48). 

الباب السادس: اللغة العربية (ص 45 4١؟)‏ وعناصرها (ص 154) 
وقواعد بنيتها (ص 515) وأسلوبها (ص 0؟7)» وكفاية اللغة المربية 
ومنزلتها (ص 54؟)ء وصياتتها (ص .)29١‏ 

وأما الكتاب الثاني « ققه اللفة وخصائص العربية » 
المبارك» ملقياً بعض الضوء على عل اللغةء مسوّياً بينه وبين ٠‏ فقه 
اللغة '"): وأقسام عل اللغة عنده هي0: 

-١‏ الأصوات التي تتآلف منها الألفاظ. 

؟- الألفاظ المفردة أو الكلات. 

"- التراكيب. 

؛- فصول أخرى كدرانة تأثير اللفات بعضها في بعضء ودراسة 
اتلهجات والرسم أو الكتابة... إلخ. 

وتشمل فصول الكتاب دراسة الأصوات اللغوية (ص 58-148) 
والاشتقاق (ص 19- ص »)١١١‏ والأبنية والأوزان (ص ؟١١1-‏ ص 
145) ومعاني الألفاظ (ص ١6+‏ - ص ١846‏ )» ووضع الألفاظ ونشأة اللغة 
(ص وم١‏ - ص ١5‏ ؟)؛ وحياة الألفاظ (ص -7١1‏ ص 1؟7): وخصائص 
العربية (ص 790 - ص -58)» والتعريب (ص ١4؟‏ - ص ..)5.١‏ إلخ. 
وقد عالج هذه الموضوعات دون أن يخرج عن دائرة اللغة العربية» إلا 
عندما أورد بعض القارنات باللاتينية والإسبانية والفرنسية هنا وهناك. 


(01) انظر حمد المبارك: فقه اللغة وخصائص العربية. ص 6م 
(69) للرجع ثفية ص 86-59 
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وأما الكتاب الثالك «دراسات في فقه اللقة » ققد بدأه مؤلفه الشيخ 
صبحي الصائح بقدّمة نقد فيها كتب اللغة السابقة عليه » ثم عنون الباب 
الأول « فقه اللغة نثأته وتطوره » مسوّياً فيه بين « فقه اللغة » و«عم 
اللغة ٠‏ ومعرّفاً ٠‏ فقه اللفة » بأنه «منهج للفصل استقرائي و2 
يُمرف به موطن اللغة الأول وفصيلتها وعلاقتها باللغات الجاورة 
البعيدة» الثقيقة أو الأجنبيةء وخصائص أصواتاء وأبنية مفرداتم 
وتراكيبهاء وعناصر لجاتهاء وتطور دلالتهاء ومدى غائها قراءة 
وكتابة 7"). وقد اعتبر أنّ البحوث الأساسية المذكورة في هذا التعريف» 
تتملى بملوم ثلاثة: التاريخ » عم الصوتء وعلم الدلالة1"0. 


و 


ويشمل الكتاب مقدّمة وثلاثة أبواب وخاتمة» يتناول الباب الأولء كيا 
أشرناء ٠‏ فقه اللفة نشأته وتطوّره ٠‏ ويدرس الباب الثائي الممنون 
ب « العربية بين أخواتها السامية »» أشهر فصائل اللفات (ص 4١‏ - ص 
5) ولحة تاريخية عن اللغات السامية (ص 47 - 38)» والمربية الباقية 
وأشهر لحجاتها (ص 4ه - ص »)7١‏ ولهجة تمم وخصائصها (ص ؟ا- ص 
.)٠‏ ويتضمُّن الباب الثالث العنون ب « خصائص العربية النصحى ٠‏ 
مقايس اللغة الفصحى (ص ١١59‏ - ص 5١١).ء‏ وظاهرة الإعراب (ص 
1 ص 2»)١4١‏ ومناسبة حروف العربية لممانيها (ص -١4١‏ ص 
77 والمناسبة الوضميه وأنواع الا. (ص #لاخخص 5ؤم)ء 
والنحت (ص *2؟ - ص 574): والأصوات العربية وثبات أصولها (ص 
وا ص ١89؟)ء‏ واتساع العربية في التعبير (ص 517 -ص 18")ء 


(+0) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة ص 88-81 
(4ه) امرجم تقب ص 7 


لاه 


وتعريب الدخيل (ص 4وم#-0#”)ء وصيغ العربية وأوزائها (ص 

خبم -ا ص 555)» والعربية في العصر الحديث (ص 497 - ص 559). 

وقد عالج هذء الموضوعات معتمداً على الكتب القديمة» بشكل عام » ومكثراً 
من التصوص المستقاة منها . 


مه 


ملحق 
سو كما بن «القاعدي 
و« الخصائص » و « فقه اللغة » و «المزهر» 


النصّ الأول من « الصّاحبي >: ياب القول في أفصح العرب 20 
أخبرني أبو الحسن أحد بن مد مولى بني هاشم بقزوين قال: : حدّثنا أبو 
الحمن عمد بن عبّاس الُشكي » ء قال: حدّئنا إسماعيل بن أني عبيد الله قال: 
أجم علاؤنا بكلا العمرب» وائرواة لأشعارهم والطباء بلغاتهم وأيامهم 
وعالهم أن قريثاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لفة . وذلك أن الله - جل 
ثناؤه - اختارهم من جميع ' العرب واصطفاهم واختار منهم ني الرحمة 
عدا - يه - فجمل قريثاً قطّان حرمه وجيران بيته الحرام وولاته؛ 
فكانت وفود العرب من حجّاجها وغيرهمء يفدون إلى مكة للحجء 
ويتحاكمون إلى قريش في أمورهم. وكانت قريش تعلّهم مناسكهم وتحم 
بينهم. ول تزل العرب تعرف لقريش فضلها عليهم» وتسييها أهل الله لأنّم 
الصّريح من ولد إساعيل عليه السلام - ول تيمم شائبة: ول قله عن 


(1) أحجد بن فارس: الصاحي في فقه اللغة وستن المرب في كلامها ص 58 . وستعرض هذا 
الموضوع قي فصانا المادس. 


ل 


مناسبهم ناقلة» فضيلة من الله - جل ثناؤه - لهم وتشريقاً» إذ جملهم رغط 
انبيّه الأدنين وعترته0 الصّالحين. وكانت قريش مع فصاحتهاء وحسن 
لغاتهاء ورقّة ألسنتهاء إذا أتتهم الوفود من العرب تمخيّروا من كلامهم 
وأشعارهم أحسن لغاتبمء وأصفى كلامهم. فاجتمع ما وا من تلك اللّغات 
إلى نخائرهم وسلائقهم التي طُبعوا عليهاء فصاروا بذلك أفصح العرب. ألا 
ترى أنك لا تجد في كلامهم عنمنة”) تممء ولا عجرفيّة قيس» ولا 
كشكشة)) أسدء ولا كسكسة*) ربيعة» ولا الكير الذي تسمعه من أسد 
وقيس مثل: تعلمون ونعلم؛ ومثل: سُعير» ويعير. 


النص الثاني من «الصّاحبي »: باب ذكر ما اختصّت به 
العرب 00 

من العلوم الجليلة التي خُصّت بها العرب الإعراب الذي هو الفارق بين 

المعاني المنكافئة في اللّفظ » وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام؛ ولولاء 

ما مُيّزْ فاعل من مفعول» ولا مُضاف من منموت» ولا تعجّب من استفهام» 

ولا صدر من مصيرء ولا تعت من تأكيد. وذكر بعض أصحابنا أن 


(9) عترته: تله 
(©) هي إبدال الهمزة في «أن » عيناً نمو قول 
(4) هي أن تمل بمد كاف الخطاب في الؤنث شينا» 
بكش ». أو هي إبدال هذه الكاف ثاء ثم زيادة الشين 


عيناك » و ٠‏ جيداك ». وف 
() مي إبدال كاف الويْت سيئاً غحو: ٠‏ وهذا في الوقف دون 
الوصل. أو هي زيادة السين بعد كاف لوث نمو: أو إبدال الكاف تام ثم 
زيادة السين نحو اننع قر أنفزة: زه أجيء في أبرك + . وفائدة الكسكة في هوزان. 
تمييز المؤنث من المذكر. 
(7) أحمد بن قارس: الصّاحي في 


نة وسان العرب في كلامهاً عن 07 


0 


الإعراب يختص بالإخبارء وقد يكون الإعراب في غير الخبر أيضاّء لأنَا 
نقول: أزيدٌ عندك؟ وأزيداً ضربت؟ ققد عَيِل الإعراب وليس هو من باب 
الخير. 

وزعم ناس يُتَوقّف عن قبول أخبارهمء أنّ الذين يُسمّون الفلاسقة» قد 
كان هم إعراب ومولّفات ن. قال أحد بن فارس: وهذا كلام لا يُمرّج على 
مثله» وإنا تشبّه القوم آنفاً بأهل الإسلامء فأخذوا من كتب علائناء 
وغيّروا بعض ألفاظهاء ونسبوا ذلكء إلى قوم ذوي أمباء منكرة بتراجم 
بشمة لا يكاد لسان ذي دين ينطق بها :ولغوا مع اقلا لقم شمر . وقد 
قرأناء فوجدناه قليل الماء » نزر الحلاوة» غير مستقيم الوزن. بلى الشعر شعر 
العرب وديوانهم وحافظ مآثرهم ومقيّد أحسابهم. ثم للعرب المروض التي 
هي ميزان الشمرء وبها يعرف صحيحه من سقيمه. ومن عرف دقائقه 
وأسراره وخفاياء عَلِم أنه يرن على جميع ما يبجّح به هؤلاء الذين ينتحلون 
معرفة حقائتق الأشياء من الأعداد والخطوط والنقط التي لا أعرف لا 
٠ 0‏ غير أنها مع قلّة فائدتها تُرِقَ الدنء وتنتج كل ما أعوذ بلله منه. 

ٍ في بحفظ التسب 

عناية المرب. قال الله - قاع من ذكر 
وأنئى وجعلناع شعوباً وقبائل لتعارفوا » (الحجرات 45: ؟1)» فهي آيةٌ ما 
عمل بمضمونها غيرهم. وما خص الله - جل ثناؤه - به العرب طهارتهم 
ونزاهنهم عن الأدناس التي استباحها غيرهمء من مخالطة ذوات الحارم» 
وعي منقبة تعلو بجاها كل مأثرة: والحمد لله. 


النصّ الثالث من « الخصائص : باب القول على اللفة وما هي 27 


أما حدّها فإنها أصوات يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. هذا حدها. 


(!) الخصائص ج ١‏ ص +7. وقد عرضنا لتعريف اللغة في اتقصل الأول 
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ونا اختلافها فلا سنذكره في باب القول عليها : أمواضعة 3 أم إقام. 
وأا تصريفها وممرفة حروفها فإنا هُعَة من لفوت» أي: تكلّمت» وأصلها 
ككرةء وَقُلَةَء وثُبةء كلها لاماتها واوات؛ كقوهم: كرّؤت بالكرة: 
وقَلوْت بالقلة؛ لأنَّ ثُبة كأنّها من مقلوب ثاب يثوب. وقد دلّلت على ذلك 
وغيره من نحوه في كتابي في « مر الصّناعة ». وقالوا فيها: لُغات ولثُون» 
ككٌرات وَكُرون» وقيل منها لَفِي يلغى إذا عَدَىء ومصدره اللغاء قال: 

ورب أسراب حجيج كُظَ | عن الما وَرَقَتِ الكل 

وكذلك اللّقَو؛ قال الله سبحانه وتعالكى: «وإذ! مرّوا باللفوٍ مرّوا 
كراما ل أي بالباطل: وفي الحديث: «من قال في الجمعة: صه فقد 
لغا » أي تكلّم وفي هذا كاف. 


النص الرابع من « الخصائص »: باب في الاشتقاق الأكير!" 


هذا موضع لم يسمّه أحد من أصحايناء غير أن أيا علي(" - رحمه 
الله - كان يستعين به ويُخلد إليهء مع إعواز الاشتقاق الأصفر. لكنه مع 


(د) أسراب جمع سرب وهو في الأصل القطيع من الوحش والظباء ؛ استمير للطائفة من 
الحجيج. كظم: سكوت 

(9) فنع 

)٠0(‏ الخصائص ج ؟ ص ٠+‏ . والنسمية ء الاشتقاق الأكبر » اقترحها اين جني لكن 
اللغويين بمدء أطلقوا على هذا النوع من الاختفاق ١سم ٠‏ الاشتقاق الكبير »: أما الاشتقا 
فهو عندهم ما كان فيه اشتراك في بعض الحروف » وكان بين الحروف المتفايرة 
اتمرج؛ مع وجود تقارب في المنى. نحو جَدَمٍ وجَدّل (قطم) ونقق ونبق. وستعرض للوضوع 
الاشتقاق في الفصل الماشر. 

(55) هو الحن ين أجد [.. - بده م) قارسي الأصل, » أحد أئة المربية؛ كان أستاذاً 
لمن جني ولعضد الدولة البدييي. له مؤلفات عدّة منها + الإيضاح >. وه التذكرة »» و« تعاليق 
سيبويه »: و الشعر » وء قبا أغفله الزجاج عن العاني ». (الزركلي: الأعلام ج ؟ ص 
لبود ملا 


أو تقارب في 
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هذا لم يسمّه» ونا كان يمتاده عند الضرورةء ويستروج ليه ويتطل بذ 
وإنًا هذا التلقيب لنا تحن. وستراء فتعل أنه لقب مستحسن. وذلك أنّ 
الاشتفاق عندي على ضربين: كبير وصغير. 

عاجمير ناي يني إضدن” وسهيو ب حا ليذ اأسطةان سيق 
5 بين معانيه » وإن اختلفت صيغه ومبانيه. وذلك كتركيب 
(سلم) فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرفه» نحو: سلم» ويسام» وسالو» 
وسامان؛ وسلمى » والسلامة» والسلم: اللديغ » أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة. 
وعلى ذلك بقية الباب إذ! تأولته» وبقية الأصول غيرهء كتركيب (ض ر ب) 
ولجنس) و (زب ل) على ما في أيدي الناس من ذلك . فهذا هو الاشتقاق 
الأصفر. وقد عد أبو يكر(") - ره الله - رمالته فيه با أغنى عن 
إعادته!"2 لأن أبا بكر لم يأل فيه نصحاً» وإحكاماً» وصتعة وتأنيساً. 

وأما الامبتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية» فتمقد 
عليه وعلى تقاليبه السنّة معنى واحداًء تجتمع التراكيب الستة وما يتصرّف 
من كل واحد منها عليه» وإن تباعد ثيء من ذلك عنه» رد بلطف الصنعة 
والتأويل إليه؛ كا يفمل الاشتقاقيون ذلك في التركيب الواحد. وقد كنا 
قدمنا ذكر طرف من هذا الضرب من الاشتقاق في أُوّل هذا الكتاب عند 
ذكرنا أصل الكلامء والقول. ومأ يجيء من تقليب تراكيبهاء نحو 
(كلم)ء (كمن)ء (مكن)ء (ملكاء (لكم)ء (لمكا)ء وكذلك 
(قول): (قالو)ء (وق ل)» (ولق)» (لق و)ء (ل وق)ء وهذا أعوص 


(18) هو عمد بن انسري بن مهل أحد ألة الأدب والعربية: من أخل ينداد . تلميف مره 
وشيخ البصرة بعده. من مؤلفاته « شرج كتاب سيبوية » و«الشمر والثعراء :٠‏ وءالخظل 
والهجاء » و » الموجز فى التو ». (الزركلي: الأعلام ج + م +015 

(18) يعترف ابن جتّي هنا بفضل أي بكر ين السراج في كتابه عن الاشتقاق وقد قيل؛ إن 
هذا الكتاب ( يم 


5 


مذهباً» وأحزن مضطرباً. وذلك أنا عقدنا تقاليب الكلام الستة© على 
القوة والشدّة: وتقاليب القول الستة على الإسراع والخنقة. وقد مضى ذلك 
في صدر الكتاب 0 

لكن بقي علينا أن تُحضر هنا مما يقصل به أحرفاء تُوْنّى00) بالأولء 
وتشجّع منه المتأمل. 

من ذلك تقليب (جبر) فهي - أعن وقعت - للقوّة والشدّة: منها 
« جبرت » العظمء والفقير: إذا قَويتها وشددت منهاء و «الجبرء الملك 
القوته » وتقويته لغ 

ومنها رجل « نرب »: إذا جَرّستها"" الأمور وتجذته» فقويت مُنُنهء 
واشتيّت شكيمته. 

ومنه «الجراب » لأنه يحفظ ما فيهء وإذا حُفظ الثيءء وروعيء 
اشتدّ وقوي. وإذا أغفل وأهملء تتاقط ورذي. ومنها «الأبجراء 
وه البجرة !14؛ وهو القوي السُرّة. ومنه قول علي صلوات الله عليه: إلى الله 
أشكو عُجَري وبُجَري» تأويله همومي وأحزافي. وطريقه أن العُجْرة كل 
عقدة في الجسدء فإذا كانت في البطن والسيرة 3 في البجضْرة والبجرةء تأويله 
أن السرّة غلظت ونتأت فاشتد مسّها وأمرها. ومس أيضاً قوله: عُجَري 
وبْجَري. أي ما أبدي وأخفي من أحوالي. ومنه «البرج » لقوته في نفسه 


)١4(‏ كات ينبغي أن يقول: « الخسة ٠‏ لأن (لمك) مهملة؛ كا سبق أن ذهب إليه. (انظى 
الجزه الأول من الخصائص ص ؟١).‏ 
)١5(‏ الجزء الأول ص 6. 


(ذ) البر : خروج اشر اوتتوؤها . والبّجر: (التجويف الصغير في وسط البطن) أو 


العقدة قي الوجه أو المنق أو البطنء ومثلها العطرة. 
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كرّعت النخلة على أهلها هالت دعموها بالرجد 
لتقوى به. و « الراجبة ء أحد فصوص الأصابع» وهي مقوية لها. ومنها 
« الرّباجيّ » وهو الرجل يقخر بأكثر من فعلهء قال: 
وتلقاه رباجيًا فخوراً 

تأويله أنه يعظّم نفسهء ويُقوّي أمره ‏ 

ومن ذلك تراكيب (ق س و)ء (ق وس)ء (وقس).؛ (وس ق) (س وق) 
وأهمل (سق و). وجيع ذلك إلى القوّة والاجتاع. منها « القسوة » وهي 
شْدّة القلب واجتاعه, ألا ترى إلى قوله: 
يا ليت شري - والنى لا تنفع ‏ هل أَعْدُوَنْ يوماً وأمري مُجْمَمُ 

أي قوق مجتمع» ومنها «القوس » لشدتباء واجتاع طرفيها. ومنها 
«الوقس » لابتداء الجرّبء وذلك لأنّه يجمع الجلد ويُقحله. ومنها 
« الوسْق » للحمل» وذلك لاجتاعه وشدتهء ومنه استوسق الأمرء أي 
اجتمع » «والليلٍ وما وس 292 أي جمعء ومنها « السُوّق .٠‏ وذتك لأنه 
استحثاث وججع للمسوق بعضه إلى بعضء وعليه قال: 

مستوسقات لو بدن سائتاً!"؟ 
فهذا كقولك: مجتمعات لو يمبدن جامعاً. 
فإن شد شيء من سُمَبٍ هذه الأصول عن عَقْده ظاهراًء رد بالتأويل 


» وهو شيم تسند إليه 


99 مورة الانشقاق:‎ )١( 
.. (.؟) من رجز العجاج» وقيله: «إن لنا لإبلاً حقائقاً‎ 
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إنيه » وعطف بالملاطفة عليه . بل إذا كان هذا قد يعرض في الأصل الواحد 
حتى يُحتاج فيه إلى ما قلناهء كان فيا انتشرت أصوله بالتقديم والتأخير 
أولى باحتّقهء وأجدر بالتأوّل له. 

ومن ذلك تقليب (س م ل)»ء (س ل م)ء (م س ل) (ملس) للم س)ء 
(لسم)ء والمعنى الجامع لها الشتمل عليها الإصحاب واللاينة. ومنها 
الثوب «السَمّل » وهو «الخلّق ء(25. وذلك لأنه ليس عليه من الوبر 
والزئبر0"! ما على الجديد. فاليد إذا مُرّت عليه للّسس» لم يستوقفها عنه 
جدّة النسجء ولا حْشنّة املس ٠‏ انسمل الماء القليل: كأنه شيء قد أخلق 
وضعف من قوة المضطرّب» وحم الْرتكض» ولذلك قال: 

حوضاً كأنّ ماءه إذا عَسَلنَ من آخر الليل رُويزِي سَمَلْ991 


وقال آخر: 

وراد أسال المياء السُدْم في أخريات الغبش المرَهل" 

ومنها السلامة. وذلك أنّ السلم ليس فيه عيب تقف النفس عليه؛ ولا 
يمترض عليها به. ومنها المْل والمسّل كله واحدء وذلك أن الماء لا يجري 
إلا في مذهب له وإمام منقاد بهء ولو صادف حاجزاً لاعتاقه فم يجد متسرّباً 
معه. ومنها الأملس والملساء » وذلك أنه إن عارض اليد شيء حائل بينها 
وبين الملموس» لم يصمٌ هناك مس » فا هو إهواء باليد نحوه؛ ووصول منها 


(00) الخلق: اقبالي. 

(1؟) الزثير: ما يملو الثوب الجديد من وبر الثوب أو غموه. 

(؟) عسل الا علاً وعلاناً: حركته الريج فاضطرب وأرتفت حبكه 
الرويزي: الطيلان. (وهو كداء آخضر لا تقصيل فيه ولا خياطة. يليسه خواض الملياء 
والشايخ). وقد ننه الناعر الاء في صفاته يخضرة الطيلسان 

(4؟) اللياه السدم: وهي جع مدوم (كرمول ورسل). القيش: الظلمة ؛ وقيل ظلمة 
آخر الليل. الثٍّ: ذو غم أو الذي يضيق الأنفاى من شدّة الجر 
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إليه لا حاجز ولا مانع» ولا بد مع اللسى من إمرار اليد وتحريكها على 
الملموس» ولو كان هناك حائل لاستوقفت به عنه. ومته الملامسةء «أو 
لامسم النساء .2*1 أي جامعم » وذلك أنه لا بدّ هناك من حركات واعتال » 
وهذا واضح . فأما (إلرس م) فمهمل - وعلى أنهم قد قالوا: نسمت الريح إذ1 
مرّت مرا سهلاً ضعيغاً» والنون أخت اللام0")؛ وسترى نحو ذلك. 


دعر ينا لين الحتن الزق كه وألزمته إياها . قال: 


لا تَلسِمَنَ أبا عمران حَجّنَه ولا تكونن له عوناً على عمرا 

فهذا من ذلك؛ أي سهلتها وأوضحتها 

واعل أنه لا ندّعي أنّ هذ! مستمر في جميع اللفةء كي لا ندّعي للاشتقاق 
الأصغر أنه في جميع اللغة . بل إذا كان ذلك الذي هو في القسمة سدس 
علا أو خنسه معدرا صعباً» كان تطبيق هذا وزحاطته. اين ندها 
وأعرّ مافسيا + هل لو - من هذا النحو وهذه الصتعة المادة الواحدة» 
تتقلّب على ضروب التقلب كان غربباً معجباً . فكيف به وهو يكاد يساوق 
الاشتقاق الأصفر ء ويُجاريه إل المدى الأبمد. 

وقد رسمتُ لك منه رسيا فاحتذيه, وتقيّله!"" تحظ بهء وُكثر إعظام 
هذه اللغة الكريمة من أجله. نعم؛ وتسترفده في بعض الحاجة إليه» فيعينك 
ويأخذ بيديك» ألا ترى أن أبا علي رحمه اللهء كان يقوّي كون لام 
فيمن جعلها «أفعولة » واوأء بقوفم: جاء يثفهء ويقول: هذا من الواو لا 
عالة كيّيده. فيرجّح بذلك الواو على الياء التي ساوقتها في «يثفوه ٠‏ و 
». أفلا تراه كيف استمان على لام « ثفا » بفاء « وثف >. وما 


(و؟) النساءة ع 
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ذلك لأنَها مادّة واحدة شكلت على صور ممتلفة» فكأنها لفظة واحدة. 
وقلت مره للمتنبّي (*"): أراك تستعيل في شعرك ذاء وتا وذي كثيراً. 
ففكّر شيئاً ثم قا إن هذا الشمر ار يُ كله في وقت واحد. فقلت له: 
أجل لكن الا واحدة. فأسك البتة» والشيء يذكر لنظيره؛ فإِنَ المعافي 
وإن اختلفت معنيّاجاء آوية إلى مضجع غير مُقض29, وآخذ بعضها 
بر قاب بعض. 


النصّ الخامس من « فقه اللغة وسر العربية »: في أوائل الأشياء 
وأواخرها”» 
الفصل الأول: في سياقة الأوائل 
اصح أول النهار. انفسق أول الليل. الوسمي) أول لطر . البارض 
أو النبت ٠‏ اللماع أو الزرع اوهذا عن الليث)7". اللّباء أول اللبن. 
الّلاف أو العصر . البإكورة أول الفاكهة . البكر أوّل الولد الطلمية أو 
الجيش . التهّل أوّل الثرب . العو ل السكر. لوطل أو الشيباءر 
الئعاس أوّل النوم. الحافرة ةُ أوّل الأمر (ومنها قوله: ْنَا مردودون في 


(د؟) أحد بن الحين (وؤه -50ه م)ء من كبار شعراء العرب. ولد في محلة كندة في 
الكوفة: وقتل في عودته من فارس إلى بغداد. أفضل شمرء في المدح؛ والحكمة ٠‏ ووصف المعارك 
على صياغة قوية مكمة. له ديوان شوحه طائفة من كبار الأدياء» كانت تربطه صداقة فوية مع 
ابن جني (الزركلي للأعلار ج داص وال 

() قضى عليه اللضجم: خشن ول يستقر به ولم ينأ 

(.؟) الثمابي: فقه اللفة وسر العربية. دار الكتب الملمية 

(0+) الليث ين رافع ين نصر عن سيار (؟ - 47؟ م). أحد أئة الأدب والشمر والغريب 
والنحو: كيا كان من الفقهاء والزهاد. ينب إليه بعضهم ء كتاب العين » النسوب إلى الخليل بن 
أحد الفراحيدي. (ياقوت الحموي: معجم الأدباء. دار الشرق. بيروت. لا.ات. ج 10 ص 
عو دمه) 


وت لا. ثب ص اقلم 


ىد 


الحافرة 9" أي في أول أمرنا ‏ ويقال في امثل: عند الحافرة أي عند 
أو كلمة). والقَرّط أُوّل الورّاد (وقي الخبر: أنا فَرَطَكمٍ على الحوض أي 
أوَلم). الرّئف أول ساعات الليل (واحدتها زّلفة عن تعلب!" عن ابن 
الأعراي)". الزّفير أوّل صوت الحبار (والشَهِيقٌ آخره عن الفرًا. ولام 
التُقبةٌ أوَل ما يظهر من الجرب (عن الأصمعي)(5) الخلقة أَوّل ثوب يتّخذ 
للصبي لعن أي عبيد تعن المدوو): الاستهلاك أُوّلُ صّياح المولود » إذا 
ولول . التبيك آمل عا يظهر من نام ألبكرْ ذا حُفِرت . > الود والرسيض أله 
عا اع من الحتى + الفوع أُوْلُ ما تنتجه الثاقةٌ (وكانت العرب تذيحه 
لأصنامها تبركاً بدلك). 


الفصل الثافي: في مثلها 
صدر كل شيم وغرته أو وله . فاتحة الكتاب أوّله.شرح ع الشباب اقدينالة 
وعْلواوْه وريّقه أوّله. رق المطر أُوّل مُوبوبه. حجذثان 


وعنفوائه و 


(:ك) النازعات: ١‏ 

(#س) أحمد بن يحبى (17م - 4.6 م) إمام الكوفيين في النحو واللفة. كان راوية للشعر » 
مدنا مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة. ولد ومات في بنداد. من كتبه « الفصيح ٠»‏ و١‏ قواعد 
الشعر », و هما تلحن فيه العامة » و «إعراب القرآن » (الزرككي الأعلام ج دص لككاء 

(0؟) سمد بن زياد (7589- 46م م) راوية وناسب وعلآمة باللغة. من أهل الكوقة. من 
اتصاتيفه «أسماه الخيل وفرسانها ه» وه النوادر ,٠‏ و «تفير الأمثال» و «شعر الأعطل > 
(الزركلي: الأعلام ج 5 ص .)18١‏ 

(ه؟) يميى بن زياد (799 - 09م م): (مام الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة وقنون الأدب 
ولد في الكوفة. من كنبه ه معاني القرآن ‏ و « المقصور والممدود ». و ٠‏ المذكر والمؤنث ٠‏ ودما 
تلحن فبه العامة » (الزركلي : الأعلام اج نص وكا - كول 

(د) عبد الملك بن كريب (.؛* - اهم م) رأوية المرب وأحد أمة الملم باللغة. والشعر 
والبلدان. مولدة ووفاته باليصرة. كان الرشيد يسميه شيطان الثمر. له تصانيف كثيرة مثها 
» الإيل »: واء خلق الإنسان .. و « المترادف » و « الفرق » (الزركلي: الأعلام. ج 4 ص 039 


54 


الأمر أوّله. قرن الشمس أُوَها. عثنون الريح أُوَا. غزالةٌ الضّحى أرّلا 
سَرَعانَ الخيل أوائلها تباشير الصبح أوائله. 
القصل الثالث: في الأواخر 

الأعزع آخر السّهام الذي يبقى . الكت آخر الخيل التي 
تجيء في آخر الحلبة. القلّس والغبشنُ آخرٌ ظلمة الليل. الركمة والعجرّة 
آخر وُلدٍ الرجل (عن أني عمرو)!”. الكيول آخر الصف (عن أبي 
عبيد)!*". القَلنة آخر يوم من الشهر الذي بعده الشهر الحرام. البراء 
آخر ليلة من الشهر (عن الأصمعي. وعن ابن الأعرابي أنه آخر يوم من 
الشهر وهو السّمد عندهم. قال الراجز: 

إن عبيداً لا يكون شم كا البراك لا يكونٌ نحا) 


آخر القائلة. الخاتمة آخر الليل. ماقةٌ العسكر آخره. عُْمَةٌ 
الرمل آخره. 
النصّ السادس من « فقه اللفة وسر العربية »: في اليُْس واللينا"” 


الفصل الأول: في تفصيل الأسماء والأوصاف الواقعة على الأشياء اليابة 
(عن الإية) 
الخبيز الخبز اليابس. الجليد الماء اليابس. العشب الثّمر اليابس. القع 


(ب؟) اسحق ين مرار :+79 - ١6م‏ م) لغوي وأديب كوفي. من كتبه: ٠‏ كتاب اللفات + 
٠‏ كناب الخيل: و « كتاب الم » وء النوادر .. (الزركتي: الأعلام ج ١‏ ص 55؟). 

ا(دم) القاسم عن ملام (4؟؟ - مسم) من كبار الملاء بالحديث والأدب والفقه. ولد في عراة 
وتعل بها. من كتبه ء الغريب المصنُف ءء وء الأمثال :٠‏ وء الذكر والونث » وه القصور 
والمسود ء (الزركلي: الأعلام جه ص 3071)- 

(و”) الثمابي: فته اللغة وسر العربية. دار الكتب الطمية. بيروت. لا ت. ص +١‏ 
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الجلد اليابس. القثة الشجرة اليابسة. الحشيش الكلاً الياس. 
الإسفست7©) اليابس. الخَثّل المقل1م اليابئ. الجَزّل الحطب 0 
الصريع الشبرق7©) اليايس. الصّلْدُ الحجر اليابس. البخر الرّبل اليايس. 
العصم المَرّق اليابس. الجسدٌ الم اليابس. الصّلصال الطّين اليابس. 


الفصل الثاني: في تفصيل أشياء رطبة 
الطب الثمر الرّطب. العشب الكلاً الرّطب. الف 
الكطب. التُرمطة الطين الرّطب (عن ثعلب عن القرّاء). الأَْنَةُ لبن 


الرّطب. (عن ثعلب عن اين الأعراني). 


الفصل الثالث: في الأسماء والصفات الواقعة على الأشياء اللينة 
(عن الأية) 
التهل ما لان من الأرض. الرّغام ما لان من الرّمل . الرّغفةٌ ما لان 
من الشروع . الألوقة ما لان من الأطعمة. الرّغد ما لان من العيش. الثم 
ها أن من التبرك»». 


القصل الرايع: في تقس اللين على ما يوصف به 


طقل شمر سُخام . عُصْن أملود . 
. بَدَنُّ ناعم. قرس وار الينان إذا 


ثوب لين . دمح دن . لحم رخص 
فراش وثير. ريح رخاء . أرض 
كان لين المعطف. 


(10) الإسفست: نوع من النبات. 
خل الدوم وهو يشبه التخل. 


يك لقره : تمر النخلة قبل أن يرطب. 


لف 


النصّ السايع من « المزهرء: المناسبة بين اللفظ ومدلوله 

نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليان الصيري» من الممنزلة» أنه 
ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله متاسبة طبيعية حاملة للواضع أن يضع » 
قال وإلآً لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمى المعيّن ترجيحاً من غير 
مرجّح. . وكان بعض من يرى رأيه يقول: إنه يعرف مناسبة الألفاظ 
لمعانيهاء فسثل ما سمي « إِدْغاغ »؟ وهو بالفارسية الحجرء فقال: أجد فيه 
ينا شديياوآراء المي 

وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال: و ثبت ما قاله لاهتدي كل إنسان إلى 
كل لغة؛ وما صم وضع اللفظ للضدّين. كالم : للطّهر والحيضء والجون! 
للأبيض والأسود» وأجابوا عن دليله بأن التخصيص بإرادة الواضع الختارء 
خصوصاً إذا قلنا: الواضع هو الله تعالىء فإن ذلك كتخصيصه وجود العام 
بوقت دون وقت . وأما أهل اللغة والعربية؛ فقد كادوا يُطبقون على ثبوت 
المناسبة بين الألفاظ والمعاني» لكنّ الفرق بين مذهيهم ومذهب عبّاد أن 
عبّاداً يراها ذاتية موجبةء مخلافهم . وهذا كبا تقول المعتزلة بمراعاة الأصلح 
في أفمال لله تعالى وجوباء وأهل السثة لا يقولون بذلك؛ مع قوهم إنه تاق 
يفمل الأصلح ‏ لكن فصلاً منه لا وجوباً. ولو شاء لم يفمله!. 


(4؛) السبوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج ١‏ ص 47. وقد عرضنا لثنيء من هذا 
اللوضوع فير فصلنا الأول عند كلامنا على نشأة اللغة. 

(40) يُقر المتزلة والسثّة مما يوجود الخاسية بين اللقظ ومدلوله» ولكن المتزلة يرونبا 
امناسية موجبة؛ على حين براها الجمهور موجودة من غير وجوب. وهذا مظهر من مظاهر 
الاختلاف الشهور بيتهم حول القمل الأصلح 
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مناسبة الألفاظ للمعاني 

وقد عقد إين جني في الخصائص بابآ لمناسبة الألفاظ للمعاني 9 , وقال؛ 
اعم أن هذا موضع شريف لطيفء وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته 
الجباعة بالقبول له والاعتراف بصحّتهء قال الخليل: كأنهم توهّموا في صوت 
الجندب استطالة ومدّاء فقالوا: صَ. وفي صوت البازي تقطيعاً » فقالوا: 
جاءت على الفْمّلان: إنها تأتي 
نيان» فقابلوا بتوالي حركات 


صرمر. وقال سيبويه في المصادر التي 
للاضطراب والحركةء نحو: الدَقَرّان وا 
الأمثال تواللي حركات الأفعال. 

قال ذبن جني 7*): وقد وجدت أشياء كثيرة من هذا النمطء من ذلك 
المصادر الرباعية الضمّفة تأتي للتكريرء نحو: الزعزعة» والقلقلةء 
والصّلصلة » والقعقمةء والجرجرة» والقرقرة. 

ووجدت أيضاً الفمّلى في المصادر والصفات إِما تأقي للسرعةء نحو 
البشكى 11*0, والجَمَرَى 7" ), والولّقى ل“ 

ومن ذلك باب استفعل» جملوه للطلب» ما فيه من تقدّم حروف زائدة 
على الأصول» كيا يتقدم الطلبُ الفعل» وجملوا الأفمال الواقعة من غير 
طلبء إمما تفجأ حروفها الأصول» أو ما ضارع بالصيغة الأصول » فالأصول 
نحو توهم: طم ووهبء ودخل وخرجء وصمد ونزل» فهذا إخبار بأصول 
فاجأت عن أفعال وقعتء ول يكن معها دلالة تدلّ على طلب ا ولا إعبال 


:هباب إمساس الألفاظ أشباه العافي .٠‏ اعن جني: الخصائص ج ؟ ص 199 
(49) لاعظ أن السبوطي يدقل النص عن اين جني بتصيرفه. 

)امه يقن سزيعة, 

(40) جار بتمزى: وثّاب سريع. 

(50) الؤلقى: عَدُْو سريع فيه وثب. 
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فيهاء وكذلك ما تقدّمت الزيادة فيه على سمت الأصلء نحو: أحسن» 
وأكرمء وأعطىء وأولىء فهذ! من طريق الصيغة بوزن الأصل في نحو: 
درج وسرهف2”7. وكذلك جملوا تكرير العين» نحو: : فرح وبشرء فجملوا 
قوّة اللفظ لقوّة المعنى » وخصًوا بذلك العينء لأنها أقوى من القاء واللام» 
إذ هي واسطة يا ومكنونة ببهاء فصار كأنم) سياج طاء ومبذولان للعوارض 
دونهاء ولذلك تمد الإعلال بالحذف فيهها دوته. 

فأما مقابلة الألفاظ با يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظع واسعء 
ونيج متلشب("!؛ عند عارقيه مأموم» وذلك أَنَّهِم كثيراً ما يجملون أصوات 
الحروف على سمت الأحداث المعبّر بها عنهاء فيعدلونها بهاء ويحتذونها 
عليهاء وذلك أكثر ما نقدّره» وأضعاف ما نستشعره . من ذلك قوظم: خضيم 
وقضيمء فالخضم لأكل الرّطبء كالبطيخ والقثاء وما كان نحوها من المأكول 
الرطب» والقضم لأكل اليايس نحو قضمت الدابة شميرهاء ونحو ذلك» وفي 
قد يدرك الخضم بالقضم. أي قد يدرك الرخاء با 
بالشظف» وعليه قول أبي الدرداء0©»: يخضمون ونقضم والموعد الله. 
فاختاروا الخاء لرخاوتها للرّطب» والقاف لصلابتها لليابس» حَدْواً مسموع 
الأصواتٍ على محسوس الأحداث. . ومن ذلك قوطم النضح ثلاء ونحوهء 
والنضخ أ أقوى منهء قال الله سبحانه: « فيها عينان نضاختان )*:٠١‏ فجملوا 
الحاء لرقتها ثلياء الخفيف ‏ والخاء لفلظها لما هو أقوى منه. ٠‏ ومن ذلك قوهم 
القدّ طولاًء والقط عرضاً, لأن الطاء أخفض للصوت وأسرع قطعاً له من 


(61) سرهضت الطفل: أحستت غذاءه. 

(7) متلئب: مستقم وستو. 

(55) عوير بن مالك ين قيس (- 787 م)ء صحاني من المكاء الفرسأن القضاة؛ وفي الحديث 
٠عوير‏ حكع أمتي » ولاء معاوية قضاء دمثى بأمر عمر ين الخطاب» وهو أول قاض بها. وهو 
أحد النين جمعوا القرآن؛ حفظاًء بلا خلاف. (الزركلي: الأعلام ج ه ص 42). 

[61) الرحمن: +5 
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الدال المستطيلة» فجملوا الطاء المناجزة القطع العرضء لقربه وسرعته. 
والدال الماطلة كا طال من الأثرء وهو قطعه طولاً. 

قال: وهذا الباب وامع جداً لا يكن استقصاؤه. 

قلت0*): ومن أمثلة ذلك ما في الجمهرة: الخنن7") في الكلام أشد من 
الغنن » والنّة أشد من المنّة0""), والأنيت أشد من الأنين» والرنين أشد 
من لقني 

وفي الإبدال لابن السكيت(**) يقال: القبصة أصغر من القبضة. قال في 
الجمهرة: القبص: الأخذ بأطراف الأنامل» والقيض الأخذ بالكف كلها. 
وفي الغريب المصنّف عن أني عمرو: هذا صوغ هذاء إذا كان على قدره» 
وهذا سوغ هذاء إذا ولد بعد ذلك على أثره. ويقال: نقب على قومه ينقٌب 
نقابة من النقيب وهو المريفء, ونكب عليهم ينكب نكابة وهو المنكبء 
وهو عون المريف 


ع8 


القضم للغرس ء والخضم للإنسان. 
والخضم بأقصى الأضراس 

وقال أبو عمرو: النضح بالضاد المعجمة: الشرب دون الريّ. والنصح 
بالصاد المهملة: الشرب حتى يروى. والنشح بالشين المعجمة دون النضح 
بالضاد المعجمة . 


(وه) لاط أن السيوطي » كمادتهء يجبمع الأمثلة المناسبة من الصادر الختلقة. 

[0) الختن: خروج 0 

(لإ6) المّ: صوث يفرج من 1. 

الدة) يعتوب ين إمصاق (5.م - مو 0 . إمام في اللغة والأدب. أصله من خوزستان. تعلّم 
ببغداد. اتصل بالتوكل العبّاسي : فعهد إليه يتأديب أولادهء وجمله في عداد ندمائه 
السبب مجهول. من كنبه «إصلاح النطت ». و الألفاظ ». و« الأضداد »؛ و «القلب 
والابدال .. (الزركلي : الأعلام. بلج فص فولاء 


0 


وقال الأصمعي من أصوات الخيل: الشّخير» والتخير» والكرير» فالأوّل 

من الفم والثاني من المنخرين» والثالث من الصدر. 

وقال الأصمعي: المتل من المطر أصغر من الحطل. 

وق الجمهرة: العطعطة بإهبال المين: تتابع الأصوات في الحرب وغيرها 
والنطغطة بالإعجام: صوت غليان القدر وما أشبهه. 
: أن يخفي الرجل في صدره شيئاً ولا يبديه. والحمحمة 
بالحاء : أن يردّد الفرس صوته ولا يصهل. 

وائدحداح بالدال: الرجل القصير. والرحراح بالراء: الإناء القصير 
الواسع 

والجفجفة بالجم: هزير الموكب وحفيفه في السير. والحفحفة بالحام! 
حفيف جناحي الطير. 

ورجل دحدح بفتح الدائين وإهال الحاءين: قصيرء ورجل دُخدّخ بكم 
الدالين وإعجام الخامن: قصير ضخم . 

والجرجرة بالجم: صوت جرع الماء في جوف الشارب والخرخرة بالخاء: 
صوت تردّد النفس في الصدرء وصوت جري الماء في مضيق. والدردرة: 
حكاية صوت الماء في بطون الأودية وغيرها إذا اتداقع فت له امون 
والغرغرة: صوت ترديد الماء في الحلق من غير مج ولا إساغة. 

والقرقرة: صوت الشراب في الحلق. والهرهرة: صوت ترديد الأسد 
زثيره . 

والكهكهة: صوت ترديد البعير هديرء . والقهقهة: حكاية استغراب 10 
الضحك. 


الوه) استقرب في الضحك: اند وأكثر. 


لف 


والوعوعة: صوت ثباح الكلب إذا ردّده. والوقوقة: اختلاط أصوات 
الطير. والوكوكة: هدير الجام. 

والزعزعة بالزاي: اضطراب الأشياء بالريح. والرعرعة بالراء: 
اضطراب أماء الصاني والشراب على وجه الأرض. والزغزغة بالزاي 
وإعجام الغين: اضطراب الإنان في خمّة ونزق. والكركرة بالكاف: 
الضحك. والقرقرة بالقاف: حكاية الضحك إذا استغرب الرجل فيه. 


والرفرفة بالراء . صوت أجنحة الطائر إذا حام ول ييرح. والزفزفة 
بالزاي: صوت حفيف الريج الشديد الهبوب» وسمعت زفزفة الموكب إذا 
سمعت هزيزة 9:1 

والسفسغة بإههال السين: تحريك الشيء من موضمه ليقلع » مثل الوتد 
وما أشبهه؛ ومثل السن. والشغشفة بالإعجام: تحريك الثيء في موضعه 
الينمكّن» يقال: شفشغ السّنان في الطعنة إذا حَركه ليتمكن. 

والوسوسة بالسين: حركة الشيء كالحلي. والوشوشة بالإعجام: حركة 
القوم وهمس بعضهم إلى بعض. 

فانظر إلى مناسبة الألفاظ لمعاتيهاء وكيف فاوتت العرب في هذه 
الألفاظ المقترنة المتقاربة في المعافي. فجملت الحرف الأضمف فيها والألين 
والأخفى والأسهل والأهسن للا هو أدنى وأقلٌ وأخف عملاً أو صوتاء 
وجعلت الحرف الأقوى والأشدّ والأظهر والأجهر لما هو أقوى عملاً وأسهل 
حسّاء ومن ذلك المدٌ والمطء فإن فمل المطّ أقوى لأنه مدّ وزيادة جذبء 
فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال. 

قال ابن دريد9"): والمدَّ وات والمط متقاربة في المعنى. ومن ذلك 


(60) هزيزه: صوته. 
(41) هو أبو بكر حمد بن الحسن بن دريد المولود في البصرة (دجم - مم4 م). أحد أة اللغة ج 
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لجف بالجيم: وعاء الطلمة9؟"© إذا جِفّتء والخفَ بالخاء: الملبوس وخف 
البعير والنعامة ولا شك أن الثلاثة أقوى وأجلد من وعاء الطلمة فخصّت 
بالخاء التي هي أعلى من الجم. 

وفي ديوان الأدب للقاراني!: الشازب: الضامر من الإبل وغيرهاء 
والشّاصب: أسشد ضمراً من الشازب . وفيه قال الأصمعي: ما كان من الرياح 
من نفخ فهو بردء وما كان من لفح فهو حر. 

وف فقه اللغة للثعالي: إذا انحسر الشعر عن مُقَدّم الرأس فهو أجلح » 
فإن بلغ الانسار نصف رأسه فهو أجلى وأجله. 

وفيه: التق في الحائط» والرقش في القرطاس. والوشح في اليد» 
والوسم في الجلد. والرّشم على الحنطة والشميرء والوشي في الثوب. 

وفيه الَْوّص: ضيق ا ولو غؤوره) مع الضيق. وفيه: 
للب من العقرب» واللسع من 

وفيه: وسخ الأذن: أفء ووس 58 3 

وفيه: اللنام: النقاب على حرف الثفة, واللّفام: على طرفٍ الأنف. 
وفيه: الضرب بالرّاحة على مُقدّم الرأس: صقع» وعلى القفا: صفع ؛ وعلى 
الخد ببسط الكف: تطم» وبقبض الكف: لكؤْ» وبكلتا اليدين: لدم ؛ وعلى 
: وغزء وعلى الصدر والجنب: وكُز ولكزء وعلى الحنك 


تعبا 


والأدب. اشتهر بمة الحفظ وقوة الذاكرة. تتلمذ عليه اليراقي والزجّاج واين خالويه. له 
«الاشتقاق ». و« المقصور والمسدود »: وءتقويم اللان ». ومعجم «الجمهرة ٠‏ (الزركلي: 
الأعلاررج د ص عماء 
(؟1) الطّلمة واحدة الطّلم وهو تور التخل ما دام في الكافور (كافور الطلعة وعاؤها). 
(35) إسحق بن إبراهم ين الحسين (- ٠‏ 439 م) من أهل قاراب» انتقل إلى اليمن وأقام في 
زييدء له معجم سمّاء ءديوان الأدب » [الزركلي: الأعلام. ج ١‏ ص 598). 
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وفيه يقال: خذفه بالحصىء وحدفه بالعصاء وقذفه بالحجر. 

وفيه إذا أخرج المكروبٌ أو المريس صوتاً ارقيقاً فهو الرنين» فإن 
أخفاء فهو المنين» فإن أظهره فخرج خافياً فهو الحنين. فإن زاد فيه فهو 
الأنين» فإن زاد في رفمه فهو الحنين. 

فانظر إلى هذه القروق وأشباهها ياختلاف الحرف بحسب القوة 
والضعفء وذلك في اثلغة كثير جداًء وفيا أوردناه كفاية. 


النص الثامن من « المزهر »: معرفة الاشتقاق!" 
قال ابن فارس في فته اللغة2"*9: باب القول على لفة العرب» هل لا 
قياس؟ وهل يُشتق بعض الكلام بن بنغن" 
أجمع أهل اللغة - إلا من شد منهم - أن للغة العرب قياساًء وأن 
العرب تشتقى بعض الكلام من بعض» واسم الجن مشتق من الاجتنان» 
وأن الجم والنون تدلآن أبداً على السترء تقول العرب للدرع: : جُنّةَ وأجِنّه 
الليل» وهذا جنين: أي هو في بطن أمه . وأنّ الرنس من الظهور ء يقولون: 
آنست الثيء: أبصرته. وعلى هذا سائر كلام العرب. عَلم ذلك من علْم» 
وجهله من جهل. 
قال: وهذا مبني أيضاً على ما 3 تقدّم من أن اللغة توقيفء 
وتفنا على أن الاج ان: السترء هو الذي وققنا على أن ١‏ 
ا يفو ولا أن نشي فبانام 
ايقيسوو2580, لأن في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها. قال: ونكتة الباب. 


(34) السيوطي: المزهر جذ اص 540 

(16) اين فارس: انصّاحي في فقه اللقة. ص ١39‏ 

(-د) هذا الرأي لابن فارس» غير مصيب لأته يبمّد اثلفة ويحنطها ء واللغويون الحدثون اليوم. 
يأخذون برأي الكوفة القائل: ما قيبى على كلام المرب. هو من كلام العرب 


ل 


أن اللغة لا تؤْخذ قياساً نقيسه الآن نحن. انتهى كلام أبن فارس. 


وقال ابن دحية9؟") في التنوير: الاشتقاق من أغرب كلام العرب؛ وهو 
ثابت عن الله تعالى بنقل العدول عن رمول الله صلى الله عليه وعلى آله 


ملم , لأنه أوتي جوامع الكلء وهي جمع المعاني الكثيرة في الأنفاظ القليلة » 
فمن ذلك قوله قبا صح عنه: ه يقول الله: أنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت 
لا من أسمي ». وغير ذلك من الأحاديث. وقال في شرح التسهيل: 
الاشتقاق أخذ صيغة من أخرىء مع اتفاقهها معنى » ومادة أصلية» وهيئة 
تركيب فاء ليدل بالثانية على معنى 
حروفاً أو هيئة» كضارب من ضرب» وحذر من حَدِرَ 

وطريق معرفته تقليب تصاريف الكلمة» حت يرجع منها إلى صيغة 

هي أصل الصيغ دلالة اطراد أو حروقاً غالباً» كضررْب فإنه دال على مطلق 
الضرّب فقط» أما ضارب؛ ومضروبء ويضرب» واضربء فكلها أكثر 
دلالة وأكثر حروفاً» وضرب الماضي مساو حروفاً وأكثر دلالة» وكلها مشتركة 
في (ض رب)» وفي هيئة تركيبها. وهذا هو الاشتقاق الأصغر الحتج به. 

وأما الأكبر فيحفظ فيه المادة دون الحيئةء فيجمل (ق ول) و (ولق) 
و (وقل) و (لقو) وتقاليبها الستةء بعنى الخيّة والسرعة. وهذا ما 
ابتدعه الإمام أبو الفنتح أبن جني ء وكان شيخه أبو على الفارمي يأنس به 
بيراً . وليس معتمداً في اللغة. ولا يصح أن يستنبط به اشتقا في لغة 
العرب» وإنا جعله أبو الفتح بياناً لقوة ساعده وردّه الختلفات إلى قدر 
مشترك » مع اعترا فه وعلمه بأنه ليس هو موضوع تلك الصيغ , وأن تراكيبها 


(39) عمر ين الحسن ين على (-1883-998 م) أديب مؤرّخء حاقل للحديث» من أهل 
سبتة بالأندلس . ولي قضاء دا من كتيه ه الطرب من أشعار اقرب .٠‏ هءوء الآيات البيّنات ». 
و ء التبراس في تاريخ خلفاء بني المباس ء (الزركلي: الأعلام. ج ها ص 14). 
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اسآ من المماني مقايرة للقدر المشترك . وسبب إهال العرب وعدم 
دّمين إلى معانيه أن الحروف قليلة» وأنواع المعاني المتفاهمة لا 
تكاد تنناهى » فخصّوا كل تركيب بنوع منهاء ليفيدوا بالتراكيب والهيئات 
أنواعاً كثيرة» ولو اقتصروا على تفاير الواد حتى لا يدلوا على معنى 
الإكرام والتمظ إِلآّ با ليس فيه من حروف الإيلام والضرب» لمنافاتها للها ء 
لضاق الأمر جداء ولاحتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونباء بل قَرُقوا بين 
معتق ومعتّق بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدَّين. 

هذاء وما قملوه أخصر وأنسب وأخفء ولسنا نقول إِنّ اللغة أيضاً 
اصطلاحية» بل المراد بيان أنها وقعت بالحكمة كيف فرضت. فقي اعتبار 
المادة دون هيئة التركيب من فساد اللغة ما بيّنت لك. ولا ينكر مع ذلك أن 
يكون بين التراكيب المتحدة المادة معنى بينها هو جنس لأنواع 
موضوعاتها » ولكن التحيّل على ذلك في جميع مواد التركيبات كطلب لمنقاء 
مُغرب2087» ولل تحمل الأوضاع البشرية إلا على فهوم قريبة غير غامضة على 
البديبة» فلذلك إن الاشتقاقات البعيدة جداً لا يقبلها الحمّقون. 

واختلفوا في الاشتقاق الأصغرء فقال سيبويهء والخليل» وأبو عمروء 
وأبو الخطاب 27 وعيسى بن عير(" والأصممي ء وأبو زيد(")؛ وابن 


(م1) المنقاء: طائر خراقي؛ وهي الداهية أيضا. ويقال: طالب عنقاء لمن يطلب شيئاً لا 
وجود له؛ كبا يقال: طارت به العنقاء » أو: حلقت به عنقاء مُغرب. (انظر اين منظور: لسان 
العرب . مادة: عثق) 

(5) عبد المميد ين عبد الجيد (- 78 م) أو الأخفش الأكبر. من كبار المباء بالعربية. 
وهو أول من فس الشمر تحت كل بيت» بعد أن كان الناس يفسّرون القصيدة بمد الفراغ منها.. 
(الزركلي: الأعلار. ج "ا صن 4ى؟). 

(م؟) عيسى ين عمر (- 777 م) من أثمة الففة. وشيخ الخليل وسيبويه واين العلاء» وأول 
من هدب النحو ورثَّه. له نحو سبعين مصنّنا احترق أكثرها. منها «الجامع ٠‏ و « الإكيال ء في 
النحو. (الزركلي: الأعلام. ج 6ص .)9١1‏ 

(71) سميد بن أوس بن ثابت الأنصاري (بم”* - .م م) أحد أة الأدب واللغة ولد وتوفي - 


لم 


الأعرابيء والشيباني: وطائفة: بعض الكل مشتقء وبعضه غير مشتق. 
وقالت طائقة من المتأخرين اللفويين: كل الك مشتق» ونسب ذلك إلى 
اسيبوية والزجّاج20. وقالت طائفة من النظار: الكلم كله أصل ٠‏ والقول 
الأوسط تخليط لا يعد قولاً » لأنه لو كان كل متها فرعاً للآخر لدار أو 
تسلسل!" وكلاها محال» بل يلزم الدور عيناً: لأنه يثبت لكل منها أنه 
فرع ء وبعض ما هو فرع لايد أنه أصل» ضرورة أن المشتق كله راجع إليه 
أيضاً. لا يقال : هو أصل وفرع بوجهين لأن الشرط اتاد الممنى » والمادة » 
وهيئة التركيب» مع أن كلاً منها حينئذ مفرّع عن الآخر بذلك المعنى. 
ثم التغييرات بين الأصل الشتق منه والفرع المشتق خسة عشر: 

الأول - قباد حركةء كعلم وعلْو. 

الثاني - زيادة مادّةء كطالب وطلب. 

الثالث - زيادتها . كضارب وضَرْب. 

اترابع - نقصان حركة ؛ كالفرس من الفرّس . 

الخامس - نقصان مادّة» كثبت وثبات. 

السادس - نقصائهاء كنزا ونرّوان. 

السابع - نقصان حركة وزيادة مادّة» كفضبى وغضب . 

الثامن - نقص مادة وزيادة حركة» كحرّم وحِرمان. 

التاسع - زيادتها مع نقصائهاء كاستنوق من الناقة. 


> بالبصرة. من تصانيقه ء التوادر ٠ء‏ و« الهمز »ء و«المطر » و «لفات القرآن ». (الزركلي: 
الأعلام ج + ص 59). 
(؟) إبراهم بن لسري بن سهل (ووه - 187 م) عام بالنحو واللقة. ولد ومات في بقداد. 
من كنبه « معافي القرآن .. و «الاشتقاق ٠غ‏ و ٠‏ الآمالي » و«[عراب القرآن ». (الزركلي: 
الأعلام. ج ذا ص 40)- 
(؟*] الدور هو أن يدور الأمر حتى يعود إلى حيت بدأء وأما اتتلسل فهو تسلسل الأمر 
وتنابمه إلى مالاجاية. والكلمتان من مصطلحات علاء المنطق والكلام. 
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العاشر - تغاير الحركتين كبطر بَطراً. 

الحادي عشر - نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف» كاضرب من 
اقرب 

الثاني عشر - نقصان مادة وزيادة أخرى» كراضع من الرضاعة. 

الثالثك عثر - نقص مادة بزيادة أخرى وحركةء كخاف من الخوف» 
لأن الفاء ساكنة في « خوف » لعدم التركيب. 

الرابع عششر- نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقطء كمِذ من 
الوعد ‏ فيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة. 

الخاس عثر - نقصان حركة وحرف وزيادة حرف» كفاخر من 
التخار» نقصت ألف. وزادت ألف وفتحة. 


وإذا تردّدت الكلمة بين أصلين في الاشتقاق طُلِبَ الترجيح» وله 


دّد علياً من اهْدّ أو المهدء فير إلى المهدء لأن 
باب كَرُم أمكن وأوسع وأفصح وأخف من باب كرّء فيرجح بالأمكنية. 

الثاني - كون أحد الأصلين أشرف» لأنه أحقي بالوضع له والنفوس 
أذكر له وأقبل: كدوران كلمة «الله » - فيمن اشتقّها - بين الاشتقاق من 
«ألة »» أو «لوّه » أو « وله »» فيقال: من أله أشوف وأ 

الثالث - كونه أظهر وأوضح» كالإقبال والقبل. 

الرابع - كونه أخصّ فيرجح على الأعمَّء كالفضل والفضيلة: وقيل 
عكنة. 

الخامس - كونه أسهل وأحسن تصرّفاًء كاشتقاق المعارضة من المَرْض 
بعنى الظهور: أو من المُرْضٍ وهو الناحيةء قمن الظهور أولى. 

السادس - كونه أقرب» والآخر أبعد» كالمُّقار يرد إلى عقر الفهم لا 
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إلى أنها كر فتعقر صاحبها 

السابع - كونه أليق» كالهداية بمنى الدلالة لا بمعنى التقدم» من 
الحوادي بعنى المتقدّمات. 

الثامن - كونه مطلقاً يرجح على المقيّدء كالقرزب والمقاربة. 

التاسع - كونه جوهراً والآخر عرضاً لا يصلح للمصدرية ٠:‏ ولا ثأنه أن 
يشتق منهء فإن الردّ إلى الجوهر حينئذ أولىء لأنه الأسيق: فإن كان 
مصدراً تعيّن الردٌ إليهء لأن ١‏ الغرب» تن القواغر ليل جداء 
والأكثر من ن :مكدر وفي الاشتقاق من الجواهر قولهم: استحجر الطينء 
واستنوق الجمل... 


غم 


الفصل الرايع 
المنهج الاستقرائي الوصفي في دراسة اللغة 


»إن النحو علم يصف طرق الاستمال اللغوي في 
مرحلة خاصّة من مراحل تاريخ اللغة امدروسة ». 


لورئزان (المدرسة الوصفية) 
-١‏ نثأته 


لعل أ مناهج البحث في اللغة» المنهج المعياري التقليدي؛ والمنهج 
الوصفي الاستقرائي. وإذا كان المنهج الأوّل قد ساد الدراسات اللغوية 
القدية. وبخاصّة في اللغة العربية: منذ نثأته في اليونان» على أيام 
أرسطوة"!, حتى أواخر القرن الماضي» فَنَ الثاني يعتبر المنهج الأكثر أهمية 
وموضوعية» والأكثر جذباً للانتباه والدراسة في العصر الحديث. أمأ تسميته 
بائنهج الوصفي التقريري الاستقرائي» فقد جاءت ردّة فمل على المنهج 
التاريضي التمليلي المعياري القديمء الذي كان مسيطراً على الدراسات 
اللغوية العربية والأوروبّية. 


(1) أرسطو »معطم (ود؟ - 7ق .م) مربي الإسكندر . فيلسوف يوتاني من كبار مفكري 
البشرية. تأثرت بوادر التفكير المربي من مؤلفاته: < الكقولات » و «الجدل » و« كتاب ما 
بعد الطبيمة ء وءالياسة »» و القرديئان توتل: المنجد في الأعلام. طا/ا. دار 
اشرق +ل9دد. ص 6) 


مه 


نشأ النهج الوصفي عند الغربيين' 
ويتطور تطوراً سوياً في السنوات الأخيرة, فكثرت البحوث فيه» وتشّت 
الدرامات التطبيقية بشأنه. وعندما اطَلعٍ الدارسون عندنا على هذا 
النهج» بدأوا يكتبون فيه تحاولين تطبيقه على دراسة اللفة العربية!". كل 
ذلك أدَى إلى إعادة النظر في المعطيات اللغوية» وبخاصّة المفاهم الأساسية 
العائدة تلدراسة اللغوية (مفهوم الكلمة والجملة والصرف والتركيب .. الخ). 


؟- رؤاده 

لملّ أهمّ رواد هذا المنهج» قردينان دي سوير عق 0مهمالعم 
نوبوك : وإدوار سابّير »زمه5 59360 وليونرد بلومفيلد 84مممما 
ونيقولاي تروبتسكوي نزهاعاءانامم1 .5.نهاه881!") ورومان 
جاكبسون وممطلول ممدصمع9*) وأندريه مارتينيه )#وناعمالة غمقمم 


(؟) إن كلا النهجين: الوصفي التقريري والمياري التأريني التليلي؛ غربي النشأة. 

(©) انظر مثلآة 

- على عبد الواحد وافي: عل اللقة. 

- كال بشمر: درامات في عل اللغة. دار الممارف. القاهرة. ١١9١‏ وعم اللقة المام. دار 
المعارف. القاهرة. 141/١‏ 

- إبراهم أنيس: الأصوات اللغوية. مكتبة الأنحلو المصرية. القاهرة. .159١‏ ودلالة 
الألفاظ. مكتبة الأنغهلو الصرية. القاهرة. 995 

- رون طحان: الألسنية العربية. دار الكتاب اللبناني. بيروت . *151. 

- عبده الراجسي: التحو المرثي وائدرس الحديث . دار النهضة العربية. بيروت 31498 

- عبد الصبور شاهين: النهج الصوتي للبنية المربية. مؤسّة الرسالة. بيروت بهذ 

(5) لغوي روسي (-144 -19478 م). أوكل إليه منصب تعليمي في جامعة موسكو في السنة 
في السنة +999 ٠‏ حيث درس في جامتها فقه اللفات السلافية والأدب 
الروسي. يُمتبر مؤسس عم الفونولوجيا. أصدر في إلنة ١١54‏ كتايه ٠‏ مبادى» الفونولوجيا ٠‏ 
ا(ميشال زكريا: الألنية, مبادثها وأعلامها. ص 5815-550). 

(ه) لغوي رومي (1865- ) تخصّص في جاممة موسكو في القواعد اللقارنة وني فقه اللغة 
في الة ودعد مع بعض الطلاب ٠‏ تادي موسكو الأسني » وساهم في وضع يعض - 


كم 


ونوام تشومسكي وطعدمه© مولح (0). وسنتكلّم بإيجاز على الروّاد الثلائة 
الأوائل. 
أ- فرديتان دي سوسّير 

بعتبر دي سوسّير #الاععداهة عل فمممنفيع؟ (اوه1 -1917) مؤسّن 
علم اللغة الحديث. ولد في سويسراء وتخصّص في اللفة السنسكريتية (الحندية 
القدية)» ونال درجة الدكتوراه فيها. درس في ممهد الدروس العليا في 
باريس مدّة عشر سنوات؛ مادّة النحو المقارن. مشاركاً في الجمعية اللفوية 
الفرنسية عفنومه؟ عنوتدننههنا 5416 هاء. ثم انتقل إلى 
جنيف» فحاضر في « النحو المقارن » ثم في « عل اللفة المام ». بعد وفاته» 
في السنة +51(ء قام طلابهء بجمع محاضراتهء فنشروها كتاباً سموه 
« معاضرات في عل اللغة العام » علهف مقع عدوناوسهمنا ع3 عساو ؛ فكان 
أوّل عمل مهم بدأ يحدّد الأسن التي صدر عنها علم اللغة الحديث0©. 


النظريات الأدبية الحديثة. درّس في عدة جاممات (نيويورك» كولومبيا ؛ هارقرد) ؛ وهو يدرس » 
حاليأ, الألمنية العامة والألنية السلافية؛ في معهد مسشيوست الثقني (ميشال زكريا: الألسنية . 
مبادئها وأعلامها. ص 749 -515). 

(3) لغوي أميركي عر - ) تخصّّص في ممالات الألسنية والرياضيات والقلسفة. إلا أنه 
اشتهر في الأنسنية؛ يعتبر مؤسى النظرية التوليدية التحويلية» أكثر النظريات انتشارً في العام . 
يدرّس حالياً في ممهد مشيوست التقني. (ميشال زكريا: الألسنية: مبادئها وأعلامها ص 
0 

(9) جاء في أحد معاجم «علم اللفة .. أن صرح هذا اللو يد في السنة 21815 يظهور 
كتاب فردينان دي مومير « محاضرات في علم اللفة العام ». وأنه» ابتداء» من هذا التاريخ. 
أصبحت كل دراسة في عل اللغةء يحدّد تاريخها + قبل » أو م بعد ٠‏ دي سوسير. 
مقسة ممه مدوتطاو ةا ما عة اعد | عدو #بالمقدمعه ف ممصم لدف وفع مل وم ماو 05 
وتستمومنا عل دتسمكم م3 196 مع «مقسةاطلام ها جهن عمنشحعد غتت بهمومها دق عبروةا"اجعامر 
عتجكفة حامد ججماتضيههنا مفجة عثندها ,علعة مااع ع متاعمع 2 #مسعدمة من 06 «ملوماصفق 
ع اممو ناما" بعماسة كه عادوتا صمولا ب#تسعيسة د كمومه به جافونو عناهومد متهم 

300 بم عموتابهم 
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من أهم نظريات دي سوسير: 

١‏ - اللفة مادة البحث الألسني: أكد سوير أن الحدف الوحيد للدراسة 
اللغوية هو دراسة اللغةء كواقع قائم بذاته» ولذاتهء وأنه يمكن أن تجري 
هذه الدراسة من عدة جوانب (الوظيقةء شروط وجودهاء نظامهاء 
محتوياتها . . الخ). 

؟- التفريق بين الدراسة التاريخية والدراسة الوصفية: رأى دي 
سوير أن الاتجاه التاريني. الذي كان يسود أبحاث لغوتي عصرهء اتجاه غير 
علمي » لأته يخلط بين البعد التاريخي للغة؛ وبين تنظيمها. وعنده؛ أن 
اللغةء في كل لحظة» واقع قائم بذاتهء من ناحية؛ وتطوّر تاريخي من جهة 
أخرى. وعليه لا بدّ من التمبيز بين غطي للدراسة اللقوية: الدراسة 
التاريخية عدوزهه(مةةكء وتدرس الظواهر اللغوية في تطورها عبر 
الأعصرء والدراسة التعاصرية أو التزامنية عناوامه6اءملاو؛ وتدرس 
الظواهر اللفوية في زمن معيّن. وعلى الدراسة الثانية « التعاصرية » أطلقت 
نسمية الدرامة الوصفية» التي وجدها اللغويون الحدثون المنهج الصالح 
لدراسة اللغة على أساس علمي. 

+- اللفة والكلام: ييز دي سوسَّير بين أصطلاحين: « اللفة » ها 
عناهمها و «الكلام » عامعوم ها. ف «اللغة » عندهء هي ذلك التنظم 
الكامن عند أناس يتكلّمون لغة واحدة» إنها م « كثز » وضعته ممارسة الكلام» 
عند هؤلاء الأفرادء فهي تتخذ شكل معجم تتورّع نسَحْهُ امامادلة بين 
الأفراد . أما « الكلام » فهو تحقيق اللّغة عند فرد ماء فهو مرتبط باللفة » 
لكنه يختلف عنهاء في أنه ليس «واقمة اجتاعية ٠٠‏ بل «واقمة فردية ٠‏ 
تصدر عن «وعي » فردء وتنّصف بالاختيار الحرء أُمّا اللغة وإن كانت 
خارج نفوذ الفرد فإنها تطبعه بطابمها. ويا أن « الكلام » فرديء قاثم على 
عنصر الاختيارء ولا يكن التنبٌ بهء فإننا لا نستطيع دراسته دراسة 


هه 


علمية: بمكس « اللفة » التي هي «واقمة اجتاعية » تتّصف بكونا 
دعامة ». 

؛ - اللغة نظام من الإشارات المفارقة: يعرف دي سوسّير اللغة بأنها 
نظام من الإشارات المقارقة وعونادنك كدمهزة. و « الإشارة » عنده 
من اجتاع الدالَ مهندهنه عاء أي الصورة السمعية للكلمة» بالمدلول ءا 


مسا امن اده لمكي آم ة الأقكاء المقدّنةٍ بالدال. 
وهي .- أي الإشارة - لا تصل « اليه » ب فك لفقي الال 


عله غصروء بل + الشورة أتمنية ء (الفظ)ء ب + التشور ع آي الشقيل 
الثقافي الذي يضفيه الإنسان على «الثيء » أو «الفكرة ». ومفهوم 
الا شيء يمكن تحديده وتعيينه» فهي صالحةء بالتالي» لوضع منهج 
علمي وصفي . وهي تتسّع عنده لتشمل كل ما يمكن تمييزه كالجمل والعبارات 
والكليات والمورفيات معدغطاممممم 5م2401. 


ب- إدوار سابير 

يمل إدوار سابير اصدة فتوسهع (دؤما- 1589) جيل رواد 
المدرسة الوصفية في الجامعات الأميركية. تلقّى سابير علومه في جامعة 
كولومبيا بنيويورك. حيث تخصّص باللفة الأمانية. حاز على الدكتوراء في 
الأنتربولوجيا في السنة ١4.4‏ . اهم بالدراسات الحندو - أوروبية. له كتاب 
واحد هو« اللغة ٠‏ #هددههها!*!؛ ومقالات وأيحاث عدّة منشورة في المجلات 
والدوريات الأميركية. ١‏ 


(4) اللورفي هو أصفر جزء ذي ممنى من الكلمة. غفي كلمة «المعلإن » مثلاً جد ثلاثة 
مورفيات: ؟ - أل التمريف. ؟ - معلم. *- علامة المنتى. 
(ه) بسمعمدة! _لعمممه أت رديه عط مد ممتتم كته على بعمسهمها تمسق ,امم 
1921 مرولا سماد ياواه ع ممق 
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فرّق سابيرء كدي سوسّيرء بين الدراسة التاريخية التقليدية» والدراسة 
التماصرية أو الوصفية. ولعلٌ أهم ما أضافه إلى عل اللغة الحديث» ما أسماه 
بالشكل اللفري عددوةاعندهه!! عدم هآ ء أو « التركيبات الشكلية » للقةء 
فرأى أن المنهج العلمي يجب أن يركز على دراسة هذه « التركيبات »» أي 
دراسة أغاطها في الصوت والكلمة والجملة: لأن التركيب اللغوي هو أهم 
خصائص اللغة. لكن ذلك؛ لا يعني درس « الأشكال اللغوية ». مستقلّة عبا 
تؤديه من وظيقة في إيضاح المعنى . وعليه يجب أن تشمل الدراسة اللغوية 
ركنين أساسيين: أوَهما « التصورّات » الأساسية التي تَؤديها اللغة في عملية 
الاتصال بين الناسء وثانيها «الطرائق الشكلية » المرتبطة ببذه 
التصوّرات » والتي يعبّر بوساطتها عن المعاني'9. 
يسوغ سابير تركيزه في درامة اللغةء على هذه ٠‏ الأشكال اللغوية »؛ أو 
الناذج الفونولوجية» بلاحظات منها: 
-١‏ استمرار هذه «الناذج » أو «الأشكال. في حال تغيّر محتواها 
الصوقي 
؟- إمكانية وجود لفتين أو هجتين متقاربتين» متعادلتين في هذه 
الأشكال اللغوية: ومتلفتين في الأصوات اللفوية 
إمكانية وجود لفتين محتويتين على الأصوات اللغوية نفسهاء دون أن 
تخضعا لناذج فونولوجية ماثلة. 


هذه الملاحظات ء أدّت به إلى التأكيد , أكثر من مرّة» أن المنهج العلمي 
يرفض دراسة اللغة في ضوء تصوّرات سابقة؛ أو على ضوء «أغاط » من 
لغات أخرى. وعندهء يجب على هذا المنهج أن ينطلق من واقع اللفة 


(.) 5ذ معد وك م عهمنوجها جص 
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نفسهاء لأن لكل لغة أقسامها الخاصة وتراكيبها المتميّزة20: فيركّز على 
دراسة العناصر الأساسية المكوّنة للشكل اللغوي!"2. 


ج- ليونرد بلومفيلد 

تخصّص بلومفيلد 4ا8ممه/8 تمهدمما (90/اه١‏ - 1945) في اللغة 
الألمانية بجامعة هارفرد في الولايات المتحدة الأميركية: ونال الدكتوراه في 
هذا المجال. أصدر في السنة ١1١6‏ كتابه «مدخل إلى اللفة ». 
#هديهمها 6ه لزفساد عطا ما موتاعنهماماء ثم راجعهء وعدّل فيد 
وأصدره مجدداً في السنة 1555 . بعنوان: « اللغة » مومدودها!؟. وقد لقي 
هذا الكتاب انتشاراً واسماآء فاعتير المرجع الأساسي لدراسة اللفة 
آنذاك0"©. شارك بلومفيلد قي تأسيس الجمعية الألسنية الأميركية 
دعسم عه لراعادمة عتدتيودتاء وتأئر بالمذهب السلوكي الواطسوني 
عموفرهنموزعط: الذي يفكّر السلوك الإنساني على ضوء الثنائية: مثيرء 
استجابة 

بدأ بلومغيلد كتابه بتحديد «دراسة اللغة »» ققد المنهج التاريخي » 
لأنه استدلالي معياري داعياً إلى المنهج الوصفي الاستقرائي!"2. وعنده 
أن اللفة استجابة كلامية لمثيرات المحيط. فهي صورة من السلوك 


)4 شمر لاس 134 

(؟١)‏ برى مابير أن هذء العناصر ثلاثة: المنصر النسوي الأسامي ندتتمسجمه اندم 
“«عصتفاة . والكلمة: :054اةا , والجسلة :عدم ه820 [أتظر المصدر نفسه ص 59 - وم). 

يننا 933) دتسونا ع معازم عميومعت ,عمسومما ,فلماومماة فممومما 

(11) وقد وصفه ينضهم ب «إجيل عل اللفة الأيركي > مدتصمم أ عاط +ذا 
6عناءذناع0!. (عن عبدء الراجحي : النحو العرني والدرس الحديث . دار النهضة العربية. بعروت 
لاود ص ج5). 

(16) الرجع السابق ص -؟ 


1 


« الجمافي ». وهو يشرح ذلك برواية قصّةل"), توضح ظروف الكلام التي 
يميدها إلى ثلاثة: 

أ- أحداث عملية تسبق عملية التكلّم. 

ب- عملية التكلم ‏ 

ج- أحداث عملية تلي عملية التكلم. 

ثم يرق بين نظريتين لتفسير الكلام: الأولى عقلية #داوناه لماعم 
تُرجع السلوك الإنساني إلى الروح؛ أو العقل: أو الإرادة» أي إلى عوامل 
غير فيزيائية ملموسة؛ وهذه العوامل لا تخضع للوصف العلمي . والثانية 
مادية عدوناكالهنتعتمم أو آلية عدونواددطممم» تعيد التصرّفات 
الإنسانية إلى مثيرات البيئة: وهذه النظرية صالحة لدراسة السلوك 
الإنساني بنظرهء لأنّ الإنسان» عادة» يستجيب للحوافز نفسهاء وعلى 
النمط نفسهء لذلك نستطيع التنبَوٌ بسلوكهء إذَا عرفنا الحالة التي هو فيها. 
فائلغة » عنده» استجابة كلامية لمثيرات الحيط » فهي » إذاًء سلوك يرجع إلى 
عوامل فيزيائية. وعليه» فهي تخضع للملاحظة والتنبّو والتفسير. ومن هذا 
المنطلق درس بلومفيلد فونيات اللغة وأغاطهاء وتراكيبها الصوتية» 
وأشكاها النحوية وأنواع تغيّراتها. 

وقد عمد بلومفيلد » في دراسة الكلام ؛ إلى تقسيمه إلى مِؤلّفاته, وذلك 


(13) مفاد قصنه أن ف 
اصديتها اك 


وانمكاس الأشمّة يثلان الثير أو المنبّه)ء وكان من الطبيمي أن ت 
فتصمد الشجرة» لكن صديقها صمد عنها (استجاية بديلة)» بعد أن «أثير » يحديث الفتاة عن 
التفاحة (رغية الفتاة في التفاحة مثير بالنسبة لصديقهاء وتسلقه الشجرة هو مثابة «استجابة » 
للسثيراً 


5 


عه الجملة إلى كلاتها (مؤلّفاتا المباشرة) تم تقسيم كل كلمة إلى المورفيات 
(المؤلّقات النهائية)0©. 


؟- منهجيّته 


كان روّاد عم اللغة الحديث» أو الدراسة الوصفية؛ ينطلقون: في 
دراساتهمء من الملاحظات إلى الفرضيات» على النحو التالي: 
١‏ - ملاحظة الأحداث والمعطيات اللفوية. 
؟- صياغة بعض التعليات للأحداث المتشابية. 
؟- صياغة افتراضات تفسّر هذه الأحداث على ضوء التمليات السابقة 
4- التأكّد من ملاءمة هذء الافتراضات للواقع اللغوي. 
ه- بناء نظرية قائمة على هذه الافتراضات. 
1- اعقاد النظرية السابقة لوصف قضايا اللغة وتفسيرها("؟. 
أما الخصائص التي اتسم بها المنهج الوصفي, فأهمّها ما بلي9"0: 
-١‏ اعتاد معايير واحدة في تحليل التنظم اللفوي. 
؟- اعتاد القواعد الأكثر وضوحاً وتبسيطاً في تبيان عناصر اللغة ووصفها 
وتفسيرها . 
#- شمول المستويات اللغوية (الصوتية» والصرفية؛ والتركيبية» 
والدلالية) كاقة؛ واستنفاد القضايا اللغوية بالبحث. 


١ شاهدتٌ ملكة الجال » مثلء نجد أنها مؤلّفة من مؤْلّفين مباشرين:‎ ٠ إذا أخذنا جلة‎ )١( 
شاهدت *- ملكة الجبال» وأن الولف اثثاني ء ملكة الجال » » بنقسم بدوره إلى مؤلفين مباشرين»‎ 
ملكة ؟- الال وينقم الولف الأول « شاهده و شاه ؟-‎ -١ 
-8 أل.‎ - ١ إلى اثنين غير مباشرين:‎ ٠ ث. كا ينقم الؤلّف «الجمال‎ 

(ه١)‏ ميشال زكريا: الألستية (عم اللغة الحديث) مبادثها وأعلامها. ص .11١‏ 

(16) المرجع ثقه ص ؟56-+90 


بر 


ع- اعتاد الموضوعية للتحمّق من الافتراضات اللغوية. لذلك لا يتبتى 
المنهج الوصفي هذه الافتراضات» إلا بعد إخضاعها للتجرية 
والتدقيق 

ه- تناول اللغة على أنها موضوع من موضوعات الوصفء كالتشريح» لا 
مجموعة من القواعد كالقانون. فالباحث في تشريح الجسم الإنساني لا 
يقول: : يجب أن يكون العظم الفلاني بهذا الموضعء أو يجب أن يكون 
العضو الفلاني بهذا الحجم أو الوزن أو الصورة» نا يشرح شرحاً 
وصفياً موضوعياً ما بقع تحت نظره » وهكذا على الباحث في اللغة أن 
يذكر خصائصها دون أن يدّعي أن هذا القول جائز» وذاك لا يجوز ء 
لأنّ همّه وصف الحقائق لا فرض القواعد!") 

+- اختيار مرحلة بمينها لوصفها وصفاً استقرائياً وانخاذ النواحي 
المشتركة بين المفردات الداخلة في هذا الاستقراء» ونسميتها 0 
فالقاعدة» في الدراسة الوصفية» ليست معياراء وان هي جهة 
اشتراك بين حالات الاستعمال الفعلية0؟». 


؛ - المنهج الوصفي والنحو العري 

إذا أمعنًا النظر في تاريخ دراسة اللغة العربية» على ضوم الدراسة 
الوصفية التي أوضحنا نثأتها ومنهجها وخصائصها آنقآء وجدنا أن بداءة 
الدراسة عند نحاتنا القدماءء كانت محاوئة جدّية لإنثاء منهج وصفي 
لدراسة اللغة» يقوم على ججممها وروايتهاء ثم ملاحظة المادة المجموعة» 


(50) قام حان: اللغة بين المعيارية والوصفية. مكتبة الأتجلو المصرية. القاهرة. 1508 
اصن 14 ونا بمدها 
(51) الرجع تفيه ص وم 
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واستقرائها للخروج» يمد ذلك بنتائج لها طبيعة الوصف اللغوي السلم؟؟. 

ويتمثّل المنهج الوصفي لدى الدارسين العرب الأوائل فيا يلي 290: 

-١‏ إِنّ طبيعة الدراسة تقتضي في البدء» المنهج الوصفي وذلك يجمم 
اللفة 2 استقراء القواعد ملها. 

؟- إِنَهِمٍ حدّدوا البيئة الي يصحّ أخذ اللغة عنهاء فحصروها في مناطق 
البادية ٠‏ معتبرين أنه لغة ال حواضر وأطراف الجزيرة لا تَثّل اللفة 
العربية تمثيلاً صحيحاً لتعرّضها وات أجنبية"). 

*- إِنّهم درسوا اللغة باعتبارها لفة « منطوقة »لا لغة « مكتوبة »190 

4- إن الصّفة الغالبة على تصنيفهم كانت تقريرية» في الغالب» وهذا ما 
نشاهده إجالاً في أعالهم المبكّرة» وبخاصّة في كتاب سيبويه» وكلمة 
الكسائي0"! في ذلك مشهورة: حين سثل في مجلس يونس» عن قوهم: 
«لأضرينَ أنهم يقوم ». لم يقال: لأضرين نِّم . فقال: «أيّ هكذا 
خلقت »7"). و «هكذا خلقت » هي جوهر المنهج الوصفي. 

ه- إن دراستهم للغة شملت مستويات اللغة كاقّة: الصوتية: والصّر فية» 
والنحوية والدّلالية: وهذا ما يدعو إليه المنهج الحديث 


(59) المرجم السايق ص .5. 

(50) أنظر عبده الراجحي: فقه اللذة في الكتب العربية ص 316 وما بعدها.. 

(:؟) أنظر « باب في ترك الأخذ عن أهل المدرء . كا أخذ عن أهل الوير ء في كاب امن 
جني: الخصائص. ج ؟ ص 0 

(8؟) وكان اللغويون يذهبون إلى البادية ليأخذوا اللغة شفاهاً عن أصحايا .(أنظر مثلاً امن 
جني: الخصائص. ج ١‏ ص 585-740). 

(د؟) على ين حزة (5-م ١ه‏ م)؛ إمام في اللفة والنحو والقراءة. من أهل الكوفة. له 
تصانيف منها: ء مماني القرآن ٠‏ و« الصادر »» و النوادر » و«المتتابه في القرآن .٠‏ 
(الزركلي: الأعلام ج 6 اس +52). 

(59) السيوطي: المزهر. ج ؟ اص +57 


وو 


هذه حقيقة أولية أسجّلها» وهي أن النيج اللقوي عند العرب ابتدا 
وصفياً على العموم. والؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: هل بقي 
متهجهم كذلك؟ 

إن نظرة عجلى» في كتب النحويين» ويخاصّة التأخّرة منها!*» تُظهر 
بوضوح ء أن المنهج اللغوي» الذي انتهجه التحاة العرب» ما لبث أن تحول 
إلى منهج معياري صارخ» وتظهر هذه العيارية الصارخة؛ في التواحي 
اثثالية: 

-١‏ إِنّ النحاة» بعد أن استقرأوا اللغة استقراء ناقصاًء واستنبطوا 

بعض القواعد التحوية» عمدوا إلى فرض هذه القواعد على اللغة» بدل أن 

يخضموها هي نفسها إلى اللغة. فأخضعوا الصواب والخطأء في الاستعمال» 
مجموعة من القواعد فرضوها على اللغة. 

وكانوا كلا دهمتهم الأمثلة التي تعارضهمء لجأوا إلى تأويلها أو وصفها 
بأنها ثاذة؛"") أو نادرة7") أو أن صاحبها قد أخطأ . وعكذا كانوا يذكرون 


(د؟) ككتب اين هثام (لمغني » وشرح شذور الذهب وأوضح السالك)؛ وكتاب اين الأثباري 
» الإنصاف في سائل الخلاف »؛ وكتاب الحريري «درّة الفواص » وغيرها 

)ما عدوم شاذاً ما ذكروه من ١‏ قَمُل ٠‏ فهو م قاعل ٠‏ لحوة طهر » طاهر - شمرء 
شاعر - حُض؛ حامض ». ولهذا نظائر كثيرة. وبالرغم من كثرة النظائر قال النحاة بشذوذ هذه 
الصيخ مع شبوع اسشماها في كل عصور اللنة إلى يومنا هذا...._ 
مثلاً جع «مفمول » على «مفاعيل ٠‏ و « َل » الصحيح المين على 
٠‏ وحبّتهم في ذلك أن ما ورد منها ليل نادرء لكن الأب أنستاس 
الكرملي المضو السايق باجمع اللفوي القاهري» عثر على عشرات من جمع ٠‏ مقعول » على 
٠‏ مفاعيل ٠٠‏ كا أطهر أن ما شع عن النصحاء من جم جل » الصميح المينء على 
«أفمال ». أكثر ما سُمع من جموعه المطّردة قمول ٠»‏ ومنها: 
بمثء أبحاث - سَجع» أسماع - شكلء أشكال. ٠‏ أحال- رئدء 
أزناد - شخص ء أشخاص - لقظ ء ألفاظ اء - لحظ ء ألحاظ ».(أنظر عياس حسن: اللفة - 


ىف 


القاعدة ثم يُتبمونها بأمثلة خارجة عليها متناونين إياها بالتأويل النافر 
والتمحّل البعيد.ء كي تستقم مع قواعدس(2: فإن أعياهم التأويل 
والمسّل: حكموا بالقلة أو الشذوة أو الخطأ: والغريب السجيب أت 
القرآن الكريم نفسه ل يسم من تَحّلات النحويين وتأويلاتهم وتخريجاتهم» مم 
إجاعهم على أنه أفصح كلام عربي على الاطلاق وأنه قي ذروة البلاغة0. 


وغني عن البيان: أن المنهج الوصفي: لا يتبتى الافتراضات أو 
القواعد . إلا بعد إخضاعها للتجربة والتدقيق. وأن همّ الباحث فيه» أن 
يشرح ما يقع تحت نظره شرحاً وصفياً موضوعياً» دون أن يدّعي أن هذا 
القول جائزء وذاك لا يجوزء لأن همّه وصف اللفة لا فرض القواعد. 
وعندنا أن القول بالجائز والخطأ والصواب. أمر ضروري في التمليمء فلولاء 
تفسد اللفة» ولكن يجب أولاً استقراء اللفة استقراء كاملا ثم إخضاع 
القواعد للغةء لا العكس وذلك بفية ععابيلانتها: 

؟- إن النحاة العرب؛» وإن كانوا قد شملوا بدراساتهم مستويات اللفة 


- والنحو بين القديم والحديث. ط ؟. دار المعارف مصر. 197١‏ ص 36. وعباس ابو السعود: 
الفيصل في ألوان الجموع. دار العارف يصر. القاهرة. 1981 - ص +م)- 

(01) وبماصّة عندما قرر النحاة أن البتدا لا يكون نكرة. وأن الحال لا تكون معرفة ؛ وأن 
التمييز لا بتقدم على عامله وأن الستتنى إلا في كلام تام يجبنصيهء وأن بعد إذا الفجائية يب 
أن يأتي الاسم مباشرة 

(؟+) يقول اين حزم الأندلي: دلا عجب أعجب تن إن وجد لامرىء القيس . أو لزهورء 
أو لجرير» أو الحطيثة. أو الطرّماح» أو لأعرابي أسديء أو ملمي. أو قيميء أو من سائر أبناء 
العرب... لفظاً في شمر أو نثر جعله في اللغة وقطع به ولم يعترض عليه. ثم إذا وجد لله تعالى. 
خالق اللفات وأهلها ء كلاماً م ينتفت إليهء ولا جمله حجّة وجمل يميرفه عن وجهه ويحرّفه عن 
موضمه. ويتحيّل في إحالته عبا أوقعه الله عليه ». 

ابن حرّم: الفصل في الملل والأهواء والتحل. طل.؟. الطبعة الأدبية. التاهرة. 
لارعد روجع ماج ع ص ركد 


الى 


كافة (الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية)ء قد خلطوا هذه الستويات 
خلطاً شديداًء كيا نرى في المؤلّفات التحوية الباكرة والمتأخّرة على حد 
سواء(”؟. ومن المعروف أن المنهج الوصفي يدرس هذه المستويات كلا على 
احدة. 

«- إِنّ التحو العربيء بخلاف المنهج الوصفي , اعتمد معابير مختلفة في 
تحليل التنظم اللغوي» ففي تقس الكلات العربية مثلآء نجد أَنّ بعضهم 
اعتبر المبنى أو الشكل أماساً للتقسم(4)» بينا تسّمها آخرون على أساس 
الممنى أو الوظيفة*2. كذلك في تقسيمهم للغملء أعطوا لقب « الماضي » 
للفعل الذي يدل على حدث وقع في زمن مضى » ولقب « المضارع » للفمل 
الذي يضارع في حركاته وسكناته الامم. أي أن الاعتبار الذي وضع به 
لقب « الماضي » اعتبار زمني : وهو في المضارع اعتبار شكلي70. 

؛- شمل النحاة العرب بدراساتهم مراحل متماقبة من تاريخ اللفة» 


(0) لكتنا لا نعدم بمض الحاولات في قصل هذه المستوياث» فقد طهرت كتب مفردة في 
دراسة الأصوات اللقوية متلل كتاب «سر صناعة الإعراب ٠‏ لاعن جني (تحقيق مصطفى السقًا 
وآخريئ. مطبمة مصطفى البابي الحلي . القاهرة )١4014‏ كبا ظهرت كتب مفردة للدرس الصرفي» 
مثل تصريف أبي عثان امازني وشرح اين جني له في المنصف (تمقيتى إبراهم مصطفى وآخرين. 
مطبعة مصطفى الباني الحلي- 01581 

(؟) ومنهم ابن مالك الذي يقول: 

ال والتشوين وال دا ون 

ابنا | لت ويا 0 اللي 

سواه الحرف كيل وفيا فلم 

آين مالك: شرج اين عقيل على ألفية اعن مالك. ط .1١1‏ مطيمة المادة؛ نشر المكتبة 
التجارية الكبرى: القاهرة. 1154 ج١1‏ ص 15 و 17 2789 

زوج) ومن هؤلاء اعن عشام الذي يعرف الامم بأنه ما دل على معنى في نفهء والفمل بأنه ما 
دل على معتى في نقسه مقترن يأحد الأزمنة الثلاثة: والحرف ما دل على ممنى في غيره. (اين 
هشام: شرح سذور الذهب. دار الكتب العربية- دار الكتاب بيروت. لا.ت.ص .)1١‏ 

(د؟) عبد الصبور شاهين: المنهج الصو للبنية المربية ص 30 
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تمند طوال ثلاثة قرون!» وفي مدّة كهذه لا يمكن أن تثبت اللغة من 
نواحي البنية والنطق0*). وقد رأينا أن المنهج الوصفي مي بين 
الدراستين: التماصرية أو التزامنية عدوندمءطءمتردء والتماقبية أو 
التاريخية عدونم هم عمقل . 

ه- عمد النحاة العرب إلى فجات متمدّدة0'): فخلطوا بينها محاولين 
إيباد نحو عام لها جميعاً(*. والمنهج الوصفي يدرس كل لحجة على حدة . ثم 
يقمّدها من ناحية الصوت والصرف والنحو والدلالة. 
إن الفكرين العرب افتتنوا بالمنطق الأرسطي!5): إذ اعتيروه 


(اج) أي من حوالى مثة وخمسين عاماً قبل الإسلام» إلى انتهاء ما يستونه يعصر الاحتجاج. 

(م؟) قام حان: اللفة بين الميارية والوصفية. ص 58 

(55) هي جات قبائل فيس وتم وأسد وهيل ويمض كنانة وبعض الطائيين. (أنظر 
السيوطي: المزهر ج ١‏ ص 91١‏ 

(0) ولملّ الذي دقمهم إلى ذلك مماولتهم فهم القرآن الكرم . (أنظر عبده الراجحي . 
العرني والدرس الحديث ص 80 -08). 

(41) اعتبر اليونانيون لفتهم منطقية مطّردة. تلتقو مقاييس اللغة في نقعيدها. ثم حذا 
حذوهم اللفويون الأوروبيون القدماء في دراسة لقاتم.فالُلّمة الأميركية أ أو الانكليزية ا« عندما 
تملّم الأولاد تمليل الجملة وإعرابيا- حسب الأسلوب القديم [تفيّر هذا الأملوب 
اليوم] - تستعمل النطق الاغريقي أو الصطاح الإغريقي؛ وتلميذها لا يفقه شيئاً من ذللك. 
مثاله إعراب جلة #اومد مه عله وصط >5 (أكل الولد التفاحة). تقول لهم بودن المبتداً (اتمزطنهه) 
وهو في حالة الرفع (متده #بفاده8:00) و علوم المسمول به تقمل ©)د وهو في حالة النصب 
(معدت #«نامددههة 0 «ناتمز00). ولكن هذا الولد الذي لفته غير ممرية لا يفقه معنى لكلية 
«مرفوع » و« منصوب »؛ لأنه لا يرى علامات لهذه الحالات الزعرا 
سواء أنت مبتدأ: مفعولً به أم بعد حرف جرء إنا تلزم حالة واحدة: ووا» ف 
المعلّمة إنبا في حالة الرفع؟ المعلّمة لا تزال تعلم الإتكليزية كا كان الإغريق يملّمون أطفاهم اللغة 
الإغريقية وبالمصطلح ذاتها [والصحيح نفيها]. أما الأافي الذي يعرف الإعراب» نقد لا 
يستخرب ذلك. لأنّ أداة التعريف للمذكر الفرد في لفته (ثلاً) تكون: +06 في حالة الر فع. 
وجعك في حالة النصب ؛ وكعك في حالة الإضافة و«معل في حالة من أحوال الجر . ولذا تمد في الغرب 


نقسة عند الاغتصاصيين؛ في تملم اللفات. حصب المنطق الإغريقي. وحسب المصطلح ا 


ل 


سمة الثقافة وراحوا يطبّقونه على علومهم: وبخاصّة على علم النحو0"ء 

حتى أصبح كلامهم في النحو أقرب إلى الفلسفة منه إلى النحو نقسه0). 
وكي تُظهر أثر الفلسفة في التحوء منتناول بالبحث ثلاث نقاط: العلّة» 
والعامل ومسألة الجوهر . 

أ- العلّة: إن همّ المنهج الوصفي الوحيد هو تقربر الحقائق اللغوية» 
حسيا تدل عليها الملاحظة: دون محاولة تضيرها بتعموّرات غير لغوية. أما 
النهج المعياري» أو النحو التقليدي» فيهم أساساً بعرفة العلّة. فأمام جملة 
«جاء الرجلٌ » مثلاً» يتّفق المتهجان في أن « جاء » فعل ماض مبني على 
الفتح » وأن «الرجل نامل «جاء » مرفوع بالضمة؛ لكنها ان في 
الإجابة عن السؤالين: لماذ! بي الفمل؟ ولاذا رفع الفاعل؟ فبيفا تقول 
المدرسة الوصفية» لا تمليل نام الفعل ولرفع الفاعل سوى نطق العرب» 
تذهب المدرسة المعيارية إلى تعليل البناء في الفمل والرفع في الفاعل» 
فتقول: إن الأسباء أقوى' الكلات وأرفعها قوّة ومرتبة» لذلك أعربت» أما 
الأفمال فأحداث تصدر عن الذوات» فهي تأتي في مر 


ِ من. لقو 
والرفمة» لذلك بنيت. وعن علّة رفع الفاعل تقول: إِنّ الفاعل رفع كي 
يخالف المفعول بهء أي للتفرقة بينه وبين المفعول به؛ هذ! منصوب» لذلك 
يبب أن يكون الفاعل مرفوعاً. وإذا سأل سائل: لماذا لم يكن المكس. 


الإغريقي » أولاً لأن لكل لفة فواعدهاء وثانياً لأن اللغة ليست منطقية فياسية كا كان الإغريق 
يدّعون » (أنيس فريحة: نظريات في اللغة ص 4؟١‏ - .098 

(19) لبيان أثر المنطق الأرسطي بالنحو المرنيء أنظر علي أبو اللكارم: تقوم الفكر النحوي. 
دار الثقافة. بيروت. لا.ت. ص ٠١١‏ - 187 . وعيده الراجعي: النصو العرني والدرس الحديث 
000000 

(15) يروى أن أحدهم سمع جدل النحاة» فلم يقهم شيئاً فخرج من يجلهم وهو يقول: ٠‏ جم 
بن في كلامنا بكلام ليس من كلامنا ٠‏ (انظر مد القصّار: ه مدخل جديد إلى تعلم القواعد 
بية »» جريدة التهار . بيروت ؛ أنسد 18154 تاريخ 2/١/1‏ ص ١١‏ العمود ١‏ و 1]. 
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فننصب القاعل وترفع المفمول به؟ يجيب أصحاب هذه المدرسةء بأن 
الفاعل في الكلام أقلّ من المفعول بهء وبأنَ الضمّة حركة ثقيلة؛ لذلك 
أعطوا الحركة الثقيلة. أي انضمة- للفاعلء والحركة ة- أي 
الفتحة - للمفعول بهء لأنّه أكثر دورانآً على اللسان؛ فتكون النتيجة شيوع 
النتح في الكلام لا الضم» وهذا أسهل وأشهي0. 

ولعلٌ ما قاله النحاة في تعليل منع الكلات غير المنصرفة من الصرف» 
خير متال على فلسفة العلّة التي آمنوا بها وطبّقوها على النحو. إذ قال هؤلاء 
إن الفمل ثقيل على اللسان لقلّة استماله بالنسبة إلى الاسم(*). وكثرة 
استعبال الاسم سبب في خمّة النطق به. ومن أجل هذه الخقّة دخله التنوين 
الذي هو علامتهاء ولم تقبل الأفعال التنوين لثقلها. ثم تدرّجوا إلى القول: 
بن في كل فعل ظاهرتين فرعيتين: الأولى لفظية وهي اشتقاقه من المصدرء 
والثانية معنوية وهي حاجة الفعل إلى فاعل0*). فالأسياء غير المتصرفة 
تجتمع فيها حسب زعمهم علّتات: لفظية ومعنوية» وبهاتين الملّدين تشبه 
الفعل فتمتنع » مثله؛ من الصرف. فكلمة « فاطمة » مثلاً تمنع من الصرف 
لملّدين: الأولى لفظية وهي التأنيث الذي هو فرع التذكيرء والثانية 
معنوية» وهي العلمية التي هي فرع التنكير”*). 


(44) أنظر أنيس فريحة: نظريات في اللغة ص ١74‏ و ص 147 - 140 . وعمد عرفة: النحو 
بين الأزهر والجامعة. مطيعة المادة بصر. .١9507‏ ص 9515 

(16) فالفمل لا يستممل إلا مع اسم أما الاسم ققد يستعمل مع الفمل أحياناً نحو: « زيد 
يه ساومع الآسم أسيالة أخري هود سي أن - وتتتمل .لا يرجه تفرفاء بل فى غلم 
مركب : أما الاسم فقد يدل يمفرده على مستى. 

(5) فاللشعق فرع والشتق منه أصل؛ والاحتياج فرع وعدمه أصل. 

(49) لكن إن كانت مشابية الغمل هي علّة منع الاسم من الصرف» قلاذا لا ينع أسما اتفاعل 
والمفمول من المرف؛ مع أن مشاببتهما للفعل ظاهرة برضوح؟ وإن كان النحاة قد منعوا من 
الصرف. الوصف الذي على وزن « ضملان ٠‏ ومؤتثه ٠‏ فملى ». ومثّلوا على ذلك بكللات 
٠‏ عطشان ء و « غضيان » وه سكران ٠‏ فإن المعاجم اللغوية العربية» تأقي هذه الأسماء يمؤنث على 2 


0 
ا 
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وقد افتتن النحاة بنظرية الملّة. حتى أنهم أفردوا كتباً خاصّة هلها 
وربا كانت هذه الكتب موضوعا ذا قيمة يكتبون فيه» 
وسيلة امتحان واختبارل): حق أصبحت سبباً في كثرة الآراء 
وتضاريها(*). 

والحق أن بعض النحاة رفض فلسفة الملّةا”): فلم يأخذ إلا بالعلل 


يتخذون منه 


وزن « فعلانة » (عطثاتة. غضيانة: مكرانة): ها نصدق: العاجم أم النحاة؟ وإن كانت 
الأعداد المشرة التي على صيقة « تُمال » أو ء مَمْمَل » منوعة من الصرق» لأنها معدولة عن اسم 
آخر» حسب ما ذهب إليه النحاة: فإ الدليل على أن العرب الأوائل قد عدلوا عن استعمال اسم 
المدد الأملي المكرّر إلى استعال العدد المعدول؟ ولاذا استعمل المرب الأسياء المدولة مصروفة 
تارة: وبقير صرف ثارة أخرى؟ يقول عناس حن في كتابه النحو الوافي (دار المعارف ممصير. 
القاهرة. +1497 ج ١‏ ص 54 هامش الرقم ١)إن‏ كل كلام النحأة يتليل منع الصرف ٠‏ مدفوع 
بأن السيب الحق في تنوين بعض الأسياء . وعدم تنوين بعض آخرء أن العرب الفصماء ؛ نطقت 
ببذا منوناً» وبذاك غير متون. فعلت هذا بقطرتيا وطبيعتهاء لا لسيب آخر كمراعاة لقواعد 
علمية» وتطبيق لأسن فلسفية منطقية . 
(4؛) ككتاب ٠‏ الملل في النحو ء محمد ين الستتير المشهور يقطرب المتوقى في السئة 5.5 ه 
وكتاب ٠‏ علل النهو ٠‏ لبكر عن عمد الماززني المتوفى في الستة 909 ى. أو السنة 4؟ ه. 
(45) أنظر ماز البارك: النحو المرني : الملة النحوية: نثأبا وتطورها. ط ؟. دار الفكر 
00 
(6) إن مشكلة كثرة الآراء وتضارييا .لا يكاد يسم منها أيّ باب نحوي» حتى أنك تستطيع ٠‏ 
الأحيا .ما ترى رأَيآّء أن تقول: إنّ هناك رأياً آخر يناقضه. من غير أن تكلف 
انفسك شقّة الاطلاع والجري وراء هذا النفيض؛ وحتى أصبحت حجة التحاة مثلآً يضرب على 
الضمف واغزال؛ فقيل « أوهى من حجة نموي ». كإ قال أحد الشعراء: 


ترفو بطرف لاحر ظاتر 

[عن اين مضاء القرطبي: الرد على ٠‏ 
القاهرة: 990 . صن 60). 

(01) يقول اين حزم الأندلسي إن علل النحو ٠‏ كلها فاسدة لا يرجع منها إلى الحقيقة أَلبتّة؛ 
وا الحق من ذلك أن هذا سمع من أهل اللفة الذي يرجع إليهم في ضبطها ونقلهاء وما عدا 
هذا - مع أنه تحكم فاسد متناقض - فهو أيضاً كذب لآن قوهم كان الأصل كذا فاستتقل فنقل 
إلى كذا... شيء بعلم كل ذي حسّ أنه كذب لم يكن قط ... ولا كانت العرب عليه مدّة ثم > 


ححجة نحري 


ص 
يق شوقي ضيفه. ١‏ . دار الفكر المرفء 


1 


الأوائل9”” التي رآهاء عن حقء ضرورية 
الدرسة الوصفية. لكن هؤلاء بقوا قلّة ضئيلة لأن العرب كانوا مقتتنين 
بالفلسفة والمتطق اليونانيين. 

ب- العامل: إن قضية العامل خير مثال على إقحام الفلسفة والمنطق 
في دراسة اللغة. فمن المعروف أن اللفة العربية مُعرّبة» وأن أواخر معظم 
الكلات فيها("1: تنغيّر تبماً لموقعها في التركيب» أي لوظيفتها النحوية. 


ننقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك .. (عن سيد الأففاني: نظرات في اللغة عند ابن حزم 
الأندلسي. دار الفكر . بيروت. 7434 ص وغ - 47).ويقول اين ستان الخفاجي: م إن انحا 
يبب انباعهم فيا يحكونه عن العرب ويرووته.. قأما طريقة التعليل» فإنْ النظر إذ! سقط على ما 
بعلل به النحويون؛ ل ينبت ممه إلا الف القرد؛ بل لا يثبت منه شيء ألبتةء ونذلك كان 
الصيب منهم الحصّل من يقول: هكذا قالت العرب؛ من غير زيادة على ذلك ٠‏ (اين سنان 
الخفاجي: سر الفصاحة. ص .5١‏ وقد أخذتا قوله عن عباس حسن: اللنة والنحو بين القدم 
والحديث ص )١44‏ أما اين جني فرغم تخصيصه قطاً وافراً من كتابه الخصائص للدفاع عن 
المّة التحوية» فقد قم العلل إلى قسمين: ٠‏ أحدها واجب لا بد منه» لأن النف لا تطيق في 
معناء غيره؛ والآخر ما يمكن تحمّله إلا أنه على تشم واستكراء ..كا أنكر علة الملّة أو الملل 
الثواني وما بمدهاء واعتبرها شرحاً وتدمياً للملة الأولى. وهو برى أن وجود علة للملة يفتضي 
وجود الملل الثوالث وما بمدهاء وهذا التكلف يؤدي إلى تصاعد عللي يؤدي إإى هجنة فيالقول 
(ان جني: الخصائص ج ١‏ ص 48 وص 197). كذلك نسم الزجاجي الملل النحوية إلى تطيمية. 
وهي ضوورية لتملم النحوء وقياسية وهي ضرورية لناء اللفة . وجدلية نظرية ليس للغة منها نفع 
إذ إنها تدخل في باب النظر والجدل وتكون بين القرم وسيلة استعلاء وتفاخر وسلاح اختبار 
وتناظر. (أنظر كتابه: الإيضاح في علل النحو. تحقيق مازن البارك. دار الفكر 
4 ص 14). وكذلك دعا اين مضاء القرطي إلى إلغاء الملل الثواني والثوالث (أنظر كنايه: 


الملّة الثالثة فهي تمليل عدم تصب الفاعل. لكون الضمّة ثقيلة في اك 


انواثراً من اللقعول به؛ تأعطيت, الضمّة وهي أثقل من الغ 
أقل تواتراً من المتعول يه 
(؟) الكلات الممربة هي الفعل المضارع الذي ل تتّصل به نونا التوكيد ولا نون النسوة: - 


يل 


وللباحث أمام اظاهرة الإعراب موقفان: موقف الواصف المقرّرء وموقف 
المتفييف الذي يحاول أن يجد الأسباب والملل لهذه الظاهرة. وقد اتخذ 
النحاة العرب الموقف الثاني فقالوا إن سبب الإعراب عامل يسبب الرفع 
والتصب والجزم والجر . والعوامل عندهم مماعية وكلّها لفظية» وقياسية 
وهي إما لفظية وإما معنوية0. 

وتقدير العامل كان سبياً من أسباب الخلاف بين النحاةء إذ إن هؤلاء 
0 يختلفوا في أن المبتدأ والخبر مرفوعان مثلاًء بل اختلفوا في عامل 
رفعه| 0" وريما أصبحت فكرة العامل احور الذي دار حوله النحو. حق 
أن بعضهع أطلتق اسم العوامل مريدين بها التحو كله20» وأن بعضاً آخر 
كانوا يفضلون؛ على أساسها طجة على أخرى!". 

والحق أن بعض النحاة: رفضوا نظرية العامل**) لكن رفضهم ( يوت 


وجميع الأسياة إلا قثبلاً منها (كالأسماء المنتهية ب م ويه » نمو:ه سيبويه » والتي على وزن ٠‏ فمال * 

نحو: « وبار+وبعض أسباء الإثارة والاستفهام وغيرها). 

(ه) أنظر أنيس فريحة: نظريات في اللغة ص ١44‏ 

(وة) قال البصريون إن البتداً مرفوع بالابتداء , ولإن الخير مر فوع بالبتدأ . وقال الكوفيون 
إن البتدا مرفوع بالخبر وإن الخير مرقوع بالمبتدأ فها يترافعان. وكذلك اختلفوا في عامل 
النصب في المفعول بهء فقالت قئة إن العامل هو الفمل أو شبهه, وقالت فئة ثانية هو الفاعل 
وحده. وذهبت ثالثة إلى أنه الفمل والفاعل معاء وذهبت رابعة إلى أنه ممنى الفعولبة. وفي 
عامل النمب في المقمول ممه تراوحت آراء النحاة بين ما تقدمه من فعل ونحوه: والواوء وفمل 
عضمر بعد الواوء والخلاق. أما في عامل النصب في المقمول الطلق فقد اختلقوا فبه على ثلاثة 
عشر فولاً.وإذا نحن فرأنا كناب ابن الأتباري ٠‏ الإتصاف في سائل الخلاف ٠‏ لوجدنا أن أكثر 
اخلاف الكوفيين والبصريين يتحصر في تقدير العامل. 

(53) كا فمل الجرجاتي حين أطلق على رمالته اسم ٠‏ العوامل المثة ه وكانث شاملة لجميع 
أيواب التو 

(و) قالوا مثلاً إن لغة في إهبال «ما - أقيس من لغة الحجاز في إعاطا ء لأن «ما ٠‏ غير 
مختصّة بالاسم. وغير الختصّ لا يممل. 

لده) من مؤلاء ابن جني الذي يقول في كتابه الخصائص (ج ١‏ ص :)0٠١ - ٠١.‏ »وإفا قال 2 
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في مسيرة المنهج النحوي المعياري: لافتتان العرب» كا ذكرناء بالفلسفة 
اليونائية. ولا شك في أن هذه النظرية» قد أدخلت في النحو العربيء ما 
ليس منهء من صعوبات ومشاكل7“): وقد كثر الداعون إلى رفضها في 
العصر الحديت!2. 


+ النحويون: عامل لفظي ٠‏ وعامل معنو روك أن بعض العمل بأقي سبي عن لفظ يصحيه» 
كمررت بزيد. ولبت عمراً قام» وبعضه بأقي عارياً من مصاحبة لفظ يتعلّق به. كرقع المبنداً 
بالابتداء . ورفع القمل لوقوعه موقع الاسم هذا ظاهر الأمر. وعليه صفحة القول. نأما في 

وحصول الحديث» فالعمل من الرقع والنصب والجر والجزم إعا هو للمتكثر تفهء لا 

الشي» غيره . وإنما فالوا. للقي وممنوي ا ظهرت آثار فمل المتتكم ضامّة اللفظ للفظ , أو ياشتيل 
المعنى على اللفظ . وهذا واضح . كذلك أخذ اين مضاء القرطي فكرة إلفاء نظرية العامل عن 

3 ا ٠‏ فوشمها وأخرجها قي شكل نظرية دعمها بالأدلّة والبراهين. (انظر كتابه: الرد على 

نيق موقي ضيف. ص ١4‏ وما بعدها). ولرفض ابن جني وان مضاء القرطي نظرية 

ا أنيس فريحة رائدي المدرسة الوصقية الحديئة (انظر كتابه: تبسيط فواعد اللفة 

العربية على أسس جديدة. افتراح وغوذج دار الكتاب اللسافي . بيروت ه؟؟ ص .)41١- <١‏ 

لوه) إذ أت إلى البحث في شروط الموامل؛ وفي مائل كثيرة تتفرّع عنهاء كالذكر 
والحذف. والتقديم؛ والتأغير؛ والتأويل: والاقتراضء «التنازع. والاشتفال وقضايا فرعية 
أخري» وحدود منطتبة تكلّفها النحاة لا تفع تحت حصير قفي ياب التنازع مثلاً فثروا في مثل 

قولك «واف وتكلّم الخطيب ٠‏ ضميرأ ستتراً في مل رفع قاعل لأحد الفعلين: «وف ٠‏ 

وه تكلم »على أن يكون فاعل الفمل الثاني » الخطيب ٠»‏ والذي دفمهم إلى التقدير ؛ قوم إنه ل 

5 تليط عاملين على عامل واحدم وفي باب الاختفال قدّروا في مثل قولك هلا سميرا 

٠‏ فملاآ حذوفاً يغسره الفمل الظاهر . فمل التصب في «سميراً ٠‏ والتقدير عندهم ٠‏ ملا 

سميراً أدبته ». والذي دقمهم إلى هذا التقدير تولهم إنه لا يجوز أن يعمل الفمل 

أدُبْتَ ٠‏ في الثل الايق. في معمولين: الهاء كي ار ا 

(10) من هؤلاء ابراهم مصطتى: ومهدي الخزومي؛ وعياس حسن, وابراهم الامرائيء 

وأنيس فريحة. أنظر على التوالي: 

- ابراهي مصطفى: إحياء النحو. مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر . القاهرة 1908 
- مهدي الخزومي: في النحو المرني. ط .١‏ اللكتبة العصرية. صيدا. 1934 ص35 
- عباس حسن: اللثة والنحو بين القدم والحديث. ص 715-594 
اهم السامراني: النصو العرنيء تقد وبناء. دار الصادق. ييروت 7574 ص 5+0 
أنيى فريحة: نظريات في اللقة ص 586-148 5 
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ج- مقولة الجوهر: هذه القولة هي إحدى مقولات أرسطو العثشر(”؟, 
وقد طبّقها العرب على تحوهم فاعتيروا الجذر الثلائي أصل الأفمال والأسماء 
غالباًء ثم اختاروا وزن « فمل » ميزاناً» فقالوا إن أصل «قام » مثلاً هو 
«قَوَمٍ » وأصل «١‏ مد ». ٠‏ سَدَّدَ ‏ و «دقاض ء أصلها قاضي 
أن للمغرد جوهر كذلك للجملة» ففي قوا ة معلم ٠»‏ 
يمتبر التحاة أن جوهر الجملة ناقصء لذلك يقدّرون خبراً محذوفاً تقديرء 
« موجود ». أو « مستقر »» أو «كائن »... الخ. ونظرية الجوهرء أدّت 
بالنحاة إلى القول بالإعراب النقديري("): والإعراب على الحل0"), 
واعتبار «الجملة الخبرية » أساس البحث اللغوي في الجمل» معتبرين الأغاط 
الأخرى من الجملة » أشكالاً « منحرفة » من الجملة الخبرية: ما اضطرّهم إلى 
القول بالتقدير والإضار والتأويل والحذف وما إليها9©. 

أما المدرسة الوصفية فتقول: إن الفعل في العربية يأتي على أوزان 
عنتلغة (نحو: درسء باعء قالء مَدَّء دعاء بكى » زلزل» أكرم» استغفر . 


> وأكثر الناس نكا بالترات القديم. باتوا مقتنمين أن المنكلم هو الحدث للحركات؛ ماما كا 
هو الحدث للأصوات والحروف والكلات؛ فليست العوامل هي التي ترفع وتنصب وتجر إنا همي 
التي توجب هذه الملامات؛ فكأنيا آلات في الممل وقد نسب الغمل إلبها. (انظرء عمد عرقة: 
النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ص ١م‏ -9م). 

(20) وعي الجومر (ممعضنع)ء وال (غاامسيواء والنوع أو الكيف نادي ؛ والملاقة 
أو الاضاغة (مضضعلء). والأن أو المكان (عدمام)؛ والثن أو الزمان لعممواة والوضع 
(وتتمما. وائلك بوصتسدمم)؛ والفمل (ومناتعد). والاتفمال (وماكدهما (عن أنيس قريحة: 
نظريات في اللفة ص 6989 

(1) كتقدير المصدر المؤول بعد الحروف الصدرية. والتقدير في الكليات المتلّة الآخر. 
أو التي تكون في آخرها حركة تنم ظهور حركة الاعراب الحقيقية 

(28) ويكون هذا الإعراب في الاسم المبتي وفي الجملة عندما يكوئان في موقع من التركيب 
يتطلّب ذكر الحالة الاعراابية. 

للف أكثر ما يظهر الفول بالحذف والتقديرء في إعراب صيقتي التمجبء وفي عباراتث نو 
٠أهلاً‏ وسهلاً ». وسقي ورعيا ٠‏ و ديا ترى ... الخ 
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الخ) لا على وزن واحدء وأنّ الإعراب والبناء هيا من خصائص الكلمات 
المقردة. أما التركيب فلا يكون معرباً ولا مبنياًء ولا داعي للإعراب 
التقديري؛ وأنّ أغاط الجملة» يجب دراستها على أماس أنها أشكال قائمة 
بذاتا لا على أساس اعتبارها أشكالاً ٠‏ منحرقة » من الجملة الخبرية(). 

وق ختام هذا الفصلء لا بد من الإثارةء إلى أنه بالرغم من إقاضة 
الوصفيين في شرح جوانب « النقص » في النحو التقليدي» فإن هذا النحو 
ما زال سائداً في مراحل التعلم الختلفة. لأن التحو الوصفي / يقدّم حتى 
الآن نحواً شاملا يضارع ما قدّمه التقليديون8"©. وعليه غيل إلى الدعوة 
الإعادة النظر في النحو التقليدي الذي نملمه لتلامذتنا اليوم» وذلك بدرس 
اللغة من جديد على أماس الهج الوصفي التقريريء بغية تبسيط 
قواعدهاء دون اللماس بأي شيء منها. ولا ينفى ما لتبسيط قواعد النحو 
من أثر في تحبيب اللغة العربية للنشء العربي» والإقبال بالتالي» على 
دراستها وإفائها. 


(15) لعل ما قالت به الدرسة العيارية القدية في التقدير والإعراب على امحل هو الأنسب 
من الناحية التعليمية: أي من ناحية تعلم اللنة. تكن هذه المدرسة أسرفت في تخريج بعض 
الأسالبب العربية : على أساس أنها ه جل خبرية «؛ ورا كان من المفبد دراسة هذه الأسالبب على 
أنا صيغ عربية وردت في الاستعال» دون أن نتعسّف في إعرابهاء 

(13) عبده الراجعي: النحو العري والدرس الحديت. ص 4 
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الفصل الخامس 
نحة عن اللغات السامية وكيف انحدرت منها 
اللغة العربية 


» كل لغة ولبدة لنطوّر تاريخي‎ ٠ 
مابيه‎ 


1- تمهيد 

إذا نظرنا إلى لغات الشعوب» نجدها كثيرة المدد!'!» يختلف بعضها عن 
بعض أَسْدٌ الاختلاف » من ناحية» ويقترب قسممنها من قسم آخر ,من ناحية 
وقد قسمها الباحثون» تسهيل دراستهاء إلى مجموعات تتشابه 
عتامر كل مجموعة في اللفظ والتركيب وطرائق التعبير. لكن هذه 
الجموعات تحتلف باختلاف المعيار الذي بوساطته صنّف الباحثون لفات 
العالم . . فبعضهم كس هذه اللقات مستنداً إك ما جاء في التوراة من أن 
الطوفان عندما اجتاح سكا الأرض» ثم بنج منه سوق نوج وأولادة 
الثلاثة: سام وحام ويافت؛» وما حمل معه في سفينته من كل زوجين!. 


(1) تذكر جممية الكتاب المقدس في بريطانيا أنها نقلت الإنجيل إلى سبعين وسبسئة لغة حت 
العام ١91+‏ (انظر عمد اأبارك: فقه اللفة وخصائص العربية. ص 8؟) 
(؟) انظر التوراة. سفر التكوين, الإصحاح العاشر. 
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فتوج هو الأب الثاني بعد آدم» للشموب البشرية» وعن أولاده الثلاثة 
تفرَّعت هذه الشعوب إلى سامية وحامية وآرية ( نظر بعذ 
الباحثين الآخرين إلى موضوع الثقات البشرية» 
فقسّم الأجناس على أساس اللون والتركيب الجسمي . وأ 
معيار التطوّر والارتقاء أساساً للتقسيء فقسّم اللفات الإنسانية إلى ثلاث 
قصائل تتتلف عناصر كل منها عبا عداها ودر رق وعي: اللغات 
غير المتصرّفة أو العازلة (وتشمل الصينية والسامية والبرمانية والتيبتية... 
إلخ) واللغات اللصقية أو الوصلية (وتثمل التركية والمنفولية والمنشورية 
واليابانية ولفات الباسك... إلخ) واللغات المتصرّفة أو التحليلية (وتشمل 
الفارسية والهندية واللاتينية والارغريقية والجرمانية والمربية والعبرية... 
إلخ)10. 

وأبأً يكن أساس التقسيء فإنه من المتعارف عليه. وجود جنس بشري 
متميّز ومتّحد في النثأة والمكان واللّون» تجمع شموبه خواص مشتركة» 
ويعرف باسم « الجنس السامي .٠‏ 

أما اللغات السامية فتطلق «على جملة اللفات التي كانت شائعة منذ 
أزمان بعيدة في آسيا وأفريقيا. وبعضها حي لا يزال يتكلم به ملايين 
البشر؛ ويحمل كنوزاً غنية من الثقافة والأدب؛ وبعضها ميت عفت آثاره 
بذهاب الأيام .7). ويظهر أن أُوّل من أطلق هذه التسمية: « اللفات 
السامية » هو المستشرق الألمافي شلوتزر دامع مستتنداً إلى التقسم 
الخاص بالتوراة الذي ورد ذكره آنفاً. 


() على عبد الواحد وافي: عل اللفة صى 148 . وانظر بالنسبة للمذاهب في تصنيف اللغات » 
ريحي كيال: دروس اللغة المبرية: بعروت. دار العم للملابين. نة 1575 مس 8 - 3 . وجودت 
عمود الطحلاوي: تاريخ اللغات السامية. مطبعة الطلية بمصر. 7858 صن .7 -89. 

(4) ريحي كال: دروس اللغة العبرية. ص 5 وانظر إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات 
السامية ط .١‏ مطبعة الاعتاد. القاهرة. 1495 ص + 
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؟- الموطن الأصلي للثعوب السامية» وأقدم لغة سامية 

اتفق الباحثون على أن للأسم السامية وطناً أصلياً واحدأء لكنهم 
اختلفوا اختلافاً شديداً في تعيين هذا الوطن الأصلي. ففريق يرى أن 
الوطن الأصلي للساميين هو القسم الجنوتني الغربي من شبه الجزيرة (البمن) » 
معرّزاً وجهة نظره بنصب هذا القسمء وبأن الحجرات في العصور القديهة 
كانت من الجزيرة العربية إلى البلاد الأخرى. وفريق آخر يذهب إلى أن 
موطن الساميين كان جنوب المراقء مستنداً إلى التوراة التي تنص على أن 
أقدم ناحية عمّرها بنو نوح هي أرض بابل00» وداعاً رأيه بخصوبة أرض 
العراق وقدّم تارينهء وباشتراك اللغات السامية في كثير من الألفاظ التي 
تمق بالعمران والحيوان والنبات . ويزعم آخرون أن بلاد كنمان هي المهد 
الأصلي للأقوام الساميةء بدليل أن هذه الأقوام كانت منتشيرة في البلاد 
السورية القدعة منذ أزمنة متوغّلة في القدم. ويؤكد فريق رابع أن الساميين 
نشأو! في أرمينية» لوجود جبال أرارات فيهاء وهي المكان الأكثر احتلا 
لرسوٌ سفينة نوج فيه. ويرى فريق خامس أن الحبشة أو ثالي أفريقية هي 
الموطن الأول للساميين» مستدلاً على رأيه بالصلات اللغوية بين اللغات 
السامية والحاميةا"). 

وكا اختلف الباحثون في تعيين المهد الأول للأمم السامية» كذلك 


اختلفوا في تعيين اللغة السامية الأولى. فمتهم من ذهب إلى أنّ اللفة 


(6) انظر ريحي كال: دروس اللغة المبرية ص 3+ وإسرائيل ولفنسون: تاريخ اللفات 
السامية. ص * 

(3) التوراة. سفر التكوين. إصحاح -9١‏ 

(0) انظر بصدد الاخنلاف في تمديد الموطن الأصلي للساميين: إسرائيل ولقنسون: تاريخ 
اللغاث السامية ص ؛ - ؟. وجودت مود الطحلاوي: تاريخ اللفات الامية ص 58 - +5 . وعلي 
عبد الواحد واقي: فقه اللقة ص ١4-١١‏ . وربحي كال: دروس اللفة المبرية ص ٠6-90‏ 
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العيرية هي اللغة السامية الأمء بل هي أقدم لغة في العال0*)» ومنهم من زعم 
أن الأشورية البابلية هي اللغة السامية الأولى. وفريق ثالث رأى أن اللفة 
العربية هي أقرب لغات الساميين إلى اللغة السامية القدية!©. 


*- خصائص اللغات السامية 
تشترك اللغات السامية» بوجه عام بعدة خصائص تدل من ناحية: على 

وحدة أصلهاء وتيّزها من ناحية أخرى من سائر مجموعات اللغات. ولعل 

أهمّ هذه المميّزات يعود إلى أتبال"): 

أ- تعتمد في الكتابة على الحروف الصامتة 00500565© دون الحروف 
الصائتة ععلاء نرملا . 

ب- تتشابه في تكوين الاسم من حيث عدده ونوعهء وني تكوين الفعل من 
حيث زمنهء وتجرّده وزيادته وصكته وعلته. 
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ج- ترجع معظم كلاتها إلى أصل ذي ثلاثة أحرف. 

د- تختص بالحرفين الحلقيين: الحاء والمين؛ وبحروف الإطباق: الصادء 
والضاد » والطاء ؛ والظاء. 

ه- تكاد تخلو من الأسماء المركبة تركيباً مزجياً إلا في ألفاظ العدد نحو: 
خسة عشرء بخلاف اللغات الآرية. 


) كان أحبار اليهود في المصور انقدية يذحبون هذا المذهب» ثم جاراهم العرب فيه (انظر 
إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات السامية ص + -7+ وريجي كال: دروس اللغة الميرية ص 
لذ 

ا(ه) انظر إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللغات الامية ص ١-7‏ وريحي كيال: دروس اللفة 
العبرية ص ؟١‏ -ه١.‏ وعلي عبد الواحد واقي: فقه اللغة ص 14-94 

)1١(‏ انظر إسرائيل ولقنسون: تاريخ اللات السامية ص 217-14 وعلي عبد الواحد 
وافي: فقه اللغة ص 9-1*. وريحي كيال: دروس اللغة الميرية ص 5.0-106. 


لكر 


و- تحمّق الاشتقاق إما بتغيير الحركة: وإما بالزيادة في أحرف الكلمة» 
وإما بإنقاصهاء دون أن تلتزم موضعاً واحداً في هذا التفيير» بخلاف 
الآرية التي يتحمّق فيها الاشتقاق بزيادة أدوات تدل على معني 
خاص في أوّل الكلمة غالباً. 

ز- تتشابه في الضائر وطريقة اتصاها بالأسماء والأفعال والحروف. وف 
صوغ الجمل وتركيبهاء وفي المشتقات كاسمي الفاعل والمفمول واسمي 
المكان والزمان واسم الآلة. كا تتشابه في كثير من المفرداتء وعلى 
الأخص المفردات الدالة على أعضاء الجمء وصلة القرابة والعدد» 
وبعض الأفعال» ومرافق الحياة التي كانت منتشرة في الشعب السامي 
الأم. 


؛ - وجوه الخلاف بين اللفات السامية 

مع شدّة القرابة والتشابه بين اللغات السامية» فإن بينها كثيراً من 
الاختلاف؛ بحيث أننا نلاحظ أن لكل لغة منها مّزات خاصة با("؟, 
فأداة التعريف في العربية هي «أل » في أُوّل الاسمء وهي في العبرية 
«اطاء ء في أول الاسمء وفي السبثية حرف «ن » في آخر الكلمة» وفيٍ 
الآرامية حرف 1١‏ » في آخر الكلمة؛ وليس في اللقة الأشورية ولا الحبشية 
أداة تعريف مطلقاً. وعلامة الجمع في العبرية حرفا ديم » للمذكرء وواو 
وتاء للمؤنث» وهي في المربية واو ونون مجمع الذكر السائم في حالة الرفع ؛ 
وياء وئون لهذا الجمع في حالة النصب7"©» وألف وتاء لجمع الموؤنث السالرء 
وهي في الآرامية حرفا «ين ». زد على ذلك «أن الأصوات العربية: 


)1١(‏ انظر إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللفات السامية صن ١4‏ - ١".وريجي‏ كال: دروت 
اللفة المبرية ص +؟. وعلي عيد الواحد وافي: فته افلغة ص 59-8١‏ 
(10) تحدف نون هذا الجمع عند الإضافة. 
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ذغ ظ ضء لا وجود لا في العبرية» والصوتين العبريين دبءم » ودقاء 
+ » لا وجود لبا في العربية» ولا وجود تلعين والقاف والسين في اليابلية» 
في في العربية والحبشية بالشين والعكس 


ه- انحدار اللغة العربية من اللغة السامية الأم 

ذكرناء قبل قليل: في حديثنا عن أقدم لغة ساميةء أن مّة نظرية 
تذهب إلى أن اللغة العربية هي أقرب اللفات اللامية إلى اللغة السامية 
الأم. والواقع أن هذه النظرية ما يسوّغهاء بل إتها أصبحت عند الباحثين 
أرجح النظريات جميماًء لأا «احتفظت بمناصر قدية ترجع إلى السامية 
الأم أكثر ما احتقظت به الساميات الأخرى. ففيها من الأصوات ما ليس 
في غيرها من اللغات الساميةء وقيها ظاهرة الإعراب ونظامه الكاملء 
وفيها صبغ كثيرة لجموع التكسيرء وغير ذلك من ظواهر لفوية» يوْكّد لنا 
الدارسون أنها كانت سائدة في السامية الأولى التي انحدرت منها كل اللغات 
السامية المعروفة لنا الآن ("2. 

ومهها يكن من أمر صحة هذه النظرية؛ فإنّه من المعروف» أن اللفة 
السامية الأم؛ انقسمت إلى مجموعتين من اللغات: شرقية وتضم اللفات 


(18) على عبد الواحد وافي: فقه اللفة ص + 

(14) انظر إسرائيل ولفنون: تاريخ اللفات انسامية ص *. وريحي كبال: دروس اللفة 
الميرية ص 18-14 

0839 إبراهم أنيس: في اللهجات العربية . ط +. القاهرة. مكتبة الأنجلو مصرية سنة‎ )١6( 
+ ص‎ 


لل 


البابلية - الأشورية (أو الأكادية!" أو السارية)!""» وغربية تفرّعت منها 
الآرامية*؟ والكنعانية”"؟ والعربية. ثم انقسمت العربية بدورها إلى 
جنوبية وشالية. وانقسمت العربية الجنوبية أيضاً إلى لغات معيئية 
وحضومية و » كا انقسمت العربية الثالية إلى 
عربية بائدة وتشمل اللغات الصفوية والثمودية والأُحيانية» وعربية باقية 
وتشمل لفة تيم ولفة الحجاز . وستتناول بشيء من التفصيل العربية الجنوبية 
والعربية الثمكية ومتفرّعاتها في القصل التالي. وإليك رسماً بيانياً يتل 
باختصار شجرة اللغات السامية. 


() سمّيت كذلك نبة إلى بلاد أكادء وللمزيد من التفاصيل حوها انظر إسورائيل 
ولفنسون: تاريخ اللغات السامية *7 - 8٠‏ ء وعلي عبد الواحد وافي: ققه اللفة ص 8-78 

)١0(‏ سمّيت كذلك لأا كتبت بالخط المساري ذي الزوايا 

)١4[‏ للمزيد من التفصيل حول اللفة الآراميةء انظر إسرائيل ولفنسون: تاريخ اللفات 
السامية ص 114- .11 وعلى عيد الواحد وافي: ققه اللفة ص 70-65 

(04) انثمبت الكتمانية بدورها إلى كنمانية قدية وأوجريتية ومو بية وفينيقية وعبرية.|أنظر 
للمزيد من التوسّع إسرائيل ولقنون: تاريخ اللغات السامية 0١‏ - 78 وعل عيد الواحد وافي؛ 
فقه اللغة ص 4-56 


تلن 


سس بكي بنيخمر ديع 
بجي يتوص 


حي بدي بيد بدي 5 8 
لمعو ركب جام 
بمب ينب جم جم جد جم جم 
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عفاي 


الفصل السادس 
اللهجات العربية القدية البائدة والباقية 


« إذا اختلفم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن. 
فاكتيوه بلان قربشء فإنا تزل بلسانهم ٠‏ 


الني عمد (وَلله) 


-١‏ تمهيد 
تفرّق المعاجم العربية بين كلمتي « عربي » وه أعرابي » فتخصّص الأولى 
بسكان المدنء والثانية بسكان البادية!». لكن إسرائيل ولقنسون!) 
يذهب إلى أن هذا التفريق لل يحدث إلا في عصور قريبة من الإسلام؛ لكن 
قبل ذلك. ١م‏ تكن كلمة « عَرَبٍ » أو «عُرب » تدلّ على مدلوها المتمارف 
عليه الآنء بل كانت تطلق على نوع خاص من القبائل؛ وهو النوع الذي 
يسكن البادية » ذلك النوع المتنقل الذي لا يستقر في مكان واحدء بل يتبع 


(1) انظر متلا ولسان العرب » وء الصحاح » وغيره) » مادة ٠‏ عرب ٠‏ 

(؟) كان مدرّاً ثلفات السامية بدار العلوم . ثم بالجامعة المصرية. له ٠‏ تاريخ اليهود في بلاد 
الحرب في الجاهلية وصدر الإسلام ٠‏ وه تاريخ اللفات الامية ؛ و« موسى ين ميسون: حياته. 
ومصتفاته » (تجيب المقيقي: المستشرفون. ط *. دار العارف صر سنة 1558. ج ؟ ص 
يلها 
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مساقط القيث ومنابت الأعشاب والكلاً »7”). وأن « لفظ «عربي »م يكن 
يدل على لغة المرب» بل على قبائل معيّنة. مم لما شاعت لغة ثمال + 
التي كان أغلب عناصرها من الأعراب سمي اللغة باسم هذه الطوائف 
البدوية في العصور القريبة من الإسلام 192. 

وعرفنا في القصل السابق أن اللغة العربية سأمية الأرومة وأن هناك 
نظرية يويّدها أكثر المستشرقين؛ تذهب إلى أنّ هذه اللغة هي الأقرب إلى 
ائلغة السامية الأم؛ بدليل أنها «احتفظت بمناصر قديمة ع إلى السامية 
الأم أكثر مما احتتفظت به الساميات الأخرى. ففيها من الأصوات ما ليس 
في قيرها من اللغات السامية. وفيها ظاهرة الإعراب ونظامه الكامل» 
وفيها صيغ كثيرة لجموع التكسير وغير ذلك من ظواهر لغوية» يؤكد لنا 
الدارسون أنها كانت سائدة في السامية الأولى التي انحدرت منها كلل اللفات 
السامية المعروفة لنا الآن .(0. 

ومها يكن من أمر هذه النظريةء فقد دريج ! 
اللهجات المربية إلى قسمين: لحجات ثمالية وأخرى جنوبية. لكن المستشرق 
إسرائيل ولفسون؛ يعترض على هذا النقسمء «لأنه ليس تقسياً جغرافياً 
صحيحاً ولا تاريخياً دقيقاً: فليست هناك حدود واضحة تفصل شيل 
الجزيرة عن الجلوب ٠‏ وتبيّن لنا من أعن ولك أين كانت منطقة انتشار القسم 
الجنوبي من اللغة العربية» ومن أين وإلى أين سادت اللهجات الثمالية من 


(؟) اسرائيل ولفنسون: تاريخ اللقات السامية. ص 154 
اكلمة عرب كانت مستعملة في اللغة العبرية القدية لتدل على أهل امَرَيّة (أي الصحراء) في حين 
كان لأهل المدن وانصران أمماء أخرى. وأن كلمة « عبري ٠‏ وكلمة « عرني » مشتتقان من ثلاثي 
واحد هوه عَبّر » وتؤدّيان المعنى نفسه (انظر كتأبه: تاريخ اللفات السامية ص )11 - 158) 

[1) المرجع نفه والصتحة نقسها 

(9) إبراهم أنيى: في اللهجات المربية ص +6 


على ما يذهب إليه أن 


ين 


العربية «80). والذي يراه «صواباً أن تقسم اللهجات العربية إلى بائدة 
.)*٠‏ لكن سواء اتخذنا المكانء أم ا اللغة أساساً للتقسمء 

النهاية نصل إلى نتيجة واحدةء وهي أن اللهجات العربية 
القدية؛ انقسمت إلى عربية بائدة» وتم اللهجات العربية الجنوبية وبعض 
اللهجات المربية الثملية» وعربية باقية وهي التي نظمت قيها قصائد 
الجاهليين؛ ونزل بها القرآن الكريم» والتي مأ زلنا نستعملها حتى يومنا 
الحاضر. وعلى أساس تلك النتيجة سندرس العربية البائدة والعربية 
الباقية كلاً على حدة. 


؟- العربية البائدة 


وتسمَى أيضاً «عربية النقوش ». لأنما لم تصل إلينا إلا عن طريق 
نقوش عُثْر عليها موْخَراً في ساحة واسعة من الأرض تمد من دمشق نى إلى 
منطقة العلا (شمالي الحجاز) . وقد ظهر من هذه النقوش » أنّ خجات العربية 
الجنوبية البائدة بالحضارة الآرامية» فاستملت حرفاً قريباً من 
الخط المسندا*)ء ودوّتت تارينها بتاريخ بصرى؟): وحرب النبط وحرب 
الفرس والروم: وأن طهجات العربية الثيلية البائدة تأثْرتَ بالحضارة 
النبطية. فكتبت يخط نبطي أو خط قريب منه(؟. ومن هذه اللهجات : 


(5) إسرائيل ولقتون: تاريخ اللفات السامية. ص 055 

(9) اللرجع ثقمة ص 134 

(ه) سني بذلك لأن حروفه تستند إلى أعمدة. ويتاز بانناست المندسي الجميل. (انظر علي 
عبد الواحد وافي: فقه اللفة ص 74 - 4!. ورمزي بملبكي: الكتابة العربية واللامية ط ١‏ 
بيروت. دار الم للبلاين. امود ص 101 -325)ء 

(5) يبدأ هذا الناريخ مئة ٠١1‏ للميلاد وهو تاريخ دمار مملكة النيط وقد أرّخ به شاهد قر 
أمركه القيى ين عمرو. (انظر رمزي بطلبكي: الكتابة العربية والسامية ص 6؟1). 

)٠٠(‏ أنظر على عبد الواحد وافي: فقه اللفة ص ٠١1-١١١‏ ؛ ورمزي بملبكي: الكتابة 
المربية والامية: ص +19 +59 


نل 


أ- الثمودية: تنسب النقوش الثمودية المكتشفة إلى قبائل تمودء التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم. وقد عَثُر على حوالى ألفي نقش من هذه 
اللهجة. معظمها في الحجاز ونجدء في حين عثر على بعض منها في الصفاة 
(شرقي دمشق) وسيناء 9800 

ب- الصفوية: وهي اللهجة المنسوبة إلى منطقة الصفاةء لأن أكثر 
النقوش المكتشفة من هذه اللهجة - وعددها يربو على ألفي نقش - اكتشف 
في هذه المنطقة. والخط الصفوي شديد الشبه بالخط اللموديء « حتى أن 
بعض الدارسين يقسمون تطور الخط الصفوي إلى مرحلتين اثنتين» 
ويعتبرون أن المرحلة الأولى هي امتداد للخط الثمودي» في حين يرون أن 
الخط الصفوي الخالص لا يظهر إلا في المرحلة الثانية. ويرقى معظم هذه 
النقوش إلى القرنين الأول والثاني الميلاديين 02" 

ج- اللحيانية: وهي اللهجة المنسوبة إلى قبائل لحيان التي يرجح أنها 
كانت تسكن منطقة العلاء ثمال الحجاز. ومعظم النقوش اللحيانية اللكتشفة 
يرجع إلى ما بين السنة 4.٠‏ والسنة 7٠٠‏ ق.م. 

وقد دلت الدراسات التي أجريت على النقوش الثمودية والصفوية 
واللّحيانية المكتشفة, أنّ هذه اللهجات أقرب لهجات العربية البائدة إلى 
العربية الفصحى » وأنّ خطوطها قريبة من الخط المسند©©: أو ملهء 
وأن خطّنا العربي الثمالي الذي ما زلنا نستممله حتى اليوم ؛ مشتق من الخلة 
النبطي » كا ينضح من نقوش أمَ لجال الأول (ويعود إلى منتصف القرن 


9١96 رمزي بعليكي: الكثابة العربية والسامية ص‎ )١1( 

(19) الرجع تفية صن 006 

(18) المرجم تفه ص 2906 

)١1(‏ انظر رسوم أحرف هذه الخطوط تي المرجع نضه ص ١١8‏ وفي كتاب إسرائيل 
ولقنسون: تاريخ اللفات السامية ص 994. 


لحن 


الثالث الميلادي تقريباً) واليارة (م؟5 م) وزّبد (19ه م) وحرّان (14ه م) 
وأمٌ الجمال اثثاني (القرن السادس الميلادي)!*2. 


- العربية الباقية 

وهي التي تنصرف إليها كلمة «المربية» عند إطلاتهاء 
والتي ما نزال ستعملها حتى اليوم» في مختلف أقطارتا العربية, 
وهي « مزيج من جات مختلفة» بعضها من شكال الجزيرة: وهو الأغلب» 
وبعضها من جنوب البلاد اختلطت كلها بعضها ببعض حتى صارت لغة 
واحدة ء0007. وهي العربية الفصحى التي نستعملها اليوم في كتاباتنا 
وخطبناء وإذاعاتنا وصحفتا وما إليها. كانت منتشرة قبل الإسلام» 
فكانت تُنظم فيها القصائد» ويخطب بهاء دون أن تكون لغة تخاطب للناس 
في حياتهم العامة. ولا نزل القرآن بباء قوّى منزلتهاء وساهم في انتشارها 
وإغنائها ودراستها وتعلّمها. وهذه اللغة تكونت بقعل اتصال المرب 
بعضهم ببعض(", في الأسواق (وكانت أسواق الجاهلية فانية» أشهرها: 
عكاظ » والجنة, والمربدء وذو الجازء وخيبر)ء وبغمل الحروب والمناظرات 
الأدبية والمساجلات من شمر أو خطابة أو غيرها. وكان إلى جانب هذه 
اللغة « الفصحى » المشتركة: لهجات متعدّدة» تختلف فيا بينها في كثير من 


)١0(‏ انظر ومزي بعلبكي: الكتابة العربية السامية ص ١7-194‏ (وكتاب بملبكي هو 
أفضل الكتب التي تعرفها في دراسة تاريخ الخطوط الامية) وإسرائيل ولغنسون: تاريخ اللغات 
الامية ص ولا - عهدء 

(13) إسرائيل ولقنسون: تاريخ اللغات السامية ص 131 

(19) يتحدث أن جني عن هذا الاتصال فيقول: «وذلك لآن العرب وإن كانوا كثيراً 
منتشرين؛ وخلقاً عظياً في أرض الله غير متجرينء ولا متضاغطين. فإهم بتجاور هم وتلاقيهم 
وتزاورهم يجرون نجرى الجباعة في دار واحدة. فبعضهم يلاحظ صاحيه وبراعي أمر لفته؛ كا 
براعي ذلك من مهم أمرء ». (اين جني: الخصاتص ج ؟ ص 11-18): 


ل 


مظاهر الصوت والدلالة والقواعد والمفردات . وكان العرني يتكلم مع أفراد 
قبيلته باللهجة الخاصة بهم ء ذا انَظَمّ شعرآء أو دبج خطبة ليُلقيها في حفل 
يضم أفراداً من قبائل مختلفة» عمد إلى تلك اللقة المشتركة « الفصحى ». 
«ونحن حسين ستعرض شعراء ربيعة تلك القبيلة التي عرقت 
بالكشكثة!* لا نكاد نلمح أثراً تتلك الصّفة في شعر شعرائها... بل حين 
نرجع إلى ديوان الهذليين لنستشف منه الصفات التي عرفت بها لهجة هذيل 
كالفحفحة!") أو تسهيل الهمز9"!؛ أو الاستنطاء 7" لا تكاد نعثر على أثر 
لحا في أشعارهم .27 ولولا هذه اللقة المثتركة لما كان باللإمكان تفضيل 
شاعر على آخرء ما دام مقياس الحك مختلفاً وأداة القول متباينة. 

والحديث عن اللفة العربية المشتركة التي كانت معروفة لدى القبائل 
جميعاً: قبل الإسلام وبعدهء إلى جانب اللهجات المحلية الخاصة بالقبائل» 
يؤدَي إلى سؤالين مهمين» ها: 

أولاً: هل كانت هذه اللغة المشتركة مختلفة في بداءتا ثم توحّدت بمد 
ذلك في لغة واحدة بفعل احتكاك العرب بعضهم ببعض»ء أم أنها كانت لغة 
واحدة ما لبئثت أن تفرّعت إلى لحجات؟ 


ثانياً: هل تكوّنت هذه اللغة المشتركة من كل اللهجات»: أم من 


(14) هي أن تممل بعد كاف الخطاب في الؤنث شيناً 
بكش ٠‏ أو هي إبدال هذء الكاف تا م زاف 
في «أنك ». أو 
وه جيدك ». وفائدة الكشكثة في ربيعة وتضر قبي المؤنت من 

(5) هي إبدال الحاء من افتقول: «عتى ٠‏ في ٠‏ حتى ». 

(0؟) هي قلب الحمزة حرف علّة مناسب لحركتها فتفول « بعر ٠‏ و« أيمة ‏ في « بثر موه أنمة ». 

(0؟) هي إبدال المين الأكنة نوناً إذا وقمت قبل الطاء نحو: «أنطيتاك » في 
٠‏ أعطيتاك .٠‏ 

(؟؟) ابراه أنيس: في اللهجات العربية. ص 49 - 54. 


«رأتك بك » «رأيتكش ٠»‏ 
أبوتش » في «أبوك مو« أمش ٠‏ 


لفن 


ممظمهاء أم من لحجة واحدة» !ستطاعت» بفعل عوامل معيّنة» أن تسود 
على ما عداها من لحجات؟ 

بالنسبة للسؤال الأول يذهب أكثر الباحثين إلى أنّ العربية كانت 
لحجات مختلفة» ثم توحّدت بعد ذلك20. 


أما بالنسبة للسؤال الثاني فإننا غير ثلائة اتجاهات: 


أ- اتجاه يضم أكثر الباحثين: يؤكد أن لطجة قريش هي أفصح 
اللهجات؛ وهي التي سادت شبه الجزيرة قبل الإسلام. يقول ابن فارس 
«أجمع علاؤنا بكلام العرب والرواة لأشمارهم والحلاء بلغاتهم وأيامهم 
ومحالهم أن قريثاً أفصح العرب ألسنة وأصفاهم لغة. وذلك أن الله- جل 
ثناؤه - اختارهم من جميع العرب واصطقاهم» واختار منهم ني الرحمة 
عمداً 0 »2"0. ويقول ابن جني: «ارتفعت قريش في الفصاحة عن 
عنمنة!*) تم » وكشكثة ربيعة» وكسكة!"') هوازن» وتضجع؟"") قيس 


(؟؟) انظر إسرائيل ولقنسون: تاريخ اللغات السامية ص 137 وعبده الراجحي: فقه اللغة 

في الكتب العربية صن ؟19. وابراهع أنيس: في اللهجات العربية م .4١ - 4٠‏ والجدير 
1 أن اين جني ببوّز الاحتالين . وذلك في نقله رأي أبي الحسن (الأخفش) الذي ٠‏ ذهب 
إل 1 تلاق لات الا (8 أ يبل أن ا وم نيا وضع ل لاف :ود أن كله 
سوا على صحة وفباس » ثم أحدثوا من بعد أشياء كثيرة للحاجة (ليها؛ غير أنها على قياس ما 


كان وضع في الأصل عنتلفا وإن كان كل واحد آخذاً من صحّة القياس حظاً. وعبوز أن يكون 
الموضوع الأول ضرباً واحداً ثم رأى من جاء من بعد أن خالف قياس الأول إلى قياس ثان جار في 
الصحة يمرى الأول ٠‏ (اعن جني: الخصائص ج + ص ؟١0).‏ 

(4؟) امن فارس: الصاحبي في فقه اللفة وسن العرب في اكلامنا ص عه 


(50) لملما قلب الكاف جيا حو 121111111 
المنى اللقوي لكلمة التضجع. 


رفيا 


تَلتلة9") بهراء »(27. ويقول علي عبد الواحد وافي: 
اراق ء وقد جام بققة. قريش- كانه مقهوما الدغة 
جميع القبائل وكان نر في المرب جميعاً ببيانه وبلاغته. فقد نزل بعد أن 
م ع للهجة قريش التغلّب على اللهجات العربية الأخرى: وبعد أن أصبحت 
الغة الآداب لسائر قبائل العرب 2"(6. ويقول صبحي الصالح: « وسترى أن 
لهجة قريشء التي جعلتها العوامل السياسية والدينية والاجتاعية 
والاقتصادية اللفة المربية القصحى المقصودة عند الإطلاقء م تكن في 
جميع الحالات أقوى قياساً من للهجة تم ... 2902 

ب- اتجاه يتوسّط ء فيذهب إلى أن لحجة قريش سادت قبل الإسلام لا 
بعدهء ومن هذا الاتجاه طه حسين!”" الذي يقول: « فالمسألة إذاً هي أن 
نعم أسادت لغة قريش ولهجتها في البلاد العربية وأخضعت العرب لسلطائها 
في الشمر والنثر قبل الإسلام أم بعده؟ أما تحن فنتوسّط ونقول إنها سادت 
قبيل الإملام حين مَل ثأن قريش» وحين أخذت مكّة تستحيل إفه 
وحدة سياسية مستقلّة مقاومة للسيامة الأجنبية التي كانت تتسلّط على 


وعجر فية 01 صب 


[4؟) لا نعرف مضمون هذه الظامرة الصوتية. 

(45) عي كر حروف الضارعة مطلقاً نمو ء تلمب. ندرسء يأكل ٠‏ 

(0) اين جني: الخصائص اج ؟ ص 3١‏ 

[1؟) علي عبد الواحد وافي: ققه اللفة ص 1١8‏ 

(؟؟) صبحي الصالح: درامات في فقه اللقة. ص +7 -37. وإلى هذا الرأي ذهب أيضأ 
مصطى صادق الرافعي (انظر كتابه: تاريخ آداب العرب: القاهرة. 1500 ج ١‏ ص 9م - 4م) 
وشوقي ضيف (انظر كتابه تاريخ الأدب العربي - العمر الجاهلي . دار العارف مصر. 1551 ص 
يهنن 

(75) أديب مصري مشهور. فقد بصره منذ طفولته» ومع ذلك: نال أعلى الشهادات 
الجامعية: وتولّى عبادة كلية الآداب في السنة ١488‏ ووزارة التربية في السنة +م؟١.‏ له 
« الأيام .٠‏ وه حديث الأربماء ». و« في الشمر الجاهلي » و«عنى هامش اليرة ». (جبور عبد 
النور: المعجم الأدبي. دار الع للملايين. بيروت. 1595 ص 018). 


نينا 


أطراف البلاد العربية... فقد اجتمع لقريش إذاً سلطان سياسي 
واقتصادي وديني. وأخلق بن يجتمع له هذا السلطان أن يفرض لغته على 
من حوله من أهل البادية... لغة قريش إِذَأً هي اللغة العربية الفصحى 
هُرضت على قبائل الحجاز فرضاً لا يمتمد على السيف» وإنا يعتمد على 
المنفمة. وتبادل الحاجات الدينية والسياسية والاقتصادية» وكانت هذه 
يشار إليها في كتب الأدبء كيا كان الحجء وسيلة من وسائل 
اللغة قريش .5280 

ج- اتجاه يؤكّد على لسان عبده الراجحي. أن « الآراء التي تذهب إلى 
أنّ لحجة قري هي اللغة المشتركة الفصحى »لا تقوم على أساس لغوي علمي 
صحيح. لأنَنَا لا نستطيع أن نحم على لفة من اللغات من أقوال الرواة 
عنهاء خاصّة وأنّ هذه الأقوال ينبغي أن تأخذها بقدر كبير من الحيطة 
والحذر, لأنها- كا نمحسب-ل تصدر إلا عن تمجيد لقبيلة الرسول 
يوه ."). ودليل هذا الاتجاه على ما يذهب إليهء أن خصائص لهجة 
قريش ليست غالبة على غيرها في اللغة الفصحى» فالحجازيون - ومنهم 
قريش - « بجنحون إلى تخفيف الهمزةء وغيرهم من قبائل العرب يحتّقهاء 
فالحمز إذاً ليس قرشياًء وتحقيق الهمزة أكثر من تسهيلها في الشعر الجاهلي ؛ 
وهو السائد في القراءات القرآنية» حتى أن ابن كثير وهو قارىء مكة؛ كان 
أكثر القرّاء ميلاً إلى الطهمزة .0 

ومها يكن من أمر صحّة هذه الاتجاهات» فَإِنَ نتائج الدراسات اللفوية 
قيل إلى ما بلي: 


(م) طه حسين: في الأدب الجاهلي: دار المارف عصر. ١58+‏ ص +1815-15- 
(و؟) عبده الراجحي: الكتب العربية ص 116 
ا(دم) المرجع نقية صن 2381-35 


تكلا 


9 عاك في الأصوات0) 
والمفردات581) والنحو""؟ء وما إليها*). وإلى جاتب هذه اللهجات الخاصّة 
بالقبائل» كان هناك لغة مشتركة جامعة؛ يصطنعها الأدباء 5 نهم القوليء 
ويستخدمها المرب في أسواقهم ويحافلهم التي كانت تضمٌ أفراداً من قبائل 


ب- إن الإسلام صادف حين ظهوره. هذه اللفة المصطفاة المشتركةء» 
فجاء قرآنه بها ليكون مفهوماً من القبائل كافة. 
ج- إن القرآن الكريم فيه أشباء كثيرة من جات القبائل» وبخاصة 


(؟) من مظاهر الاحتلاف الصوتي ما ذكرناء سايقأ من فحفحة هذيل» وتسهيل الطمز عند 
الحجازبين؛ وكشكنة ربيعة» وعنمة تي. وكسككة هوازن؛ وتلتلة بهراء... الغ 

(دع) من مظاهر هذا الاختلاف نذكر أن كلمة «ذوء كانت مني » الذي ٠‏ في لغة لي 
و« متى » بنى ه من » الجارّة في لفة « هيل .و ٠‏ وتب ٠‏ بمعنى « جلس » في لغة جمير... الخ . 

(4؟) من مظاهر هذا الاختلاف عدم إعال «ماء في لفة تيم وإبقاء ألف ٠‏ هذان ٠‏ 
وء هاتان ٠‏ في حائتي التصب والجر في لغة بي الحارث ين كعب؛ وإبدال ياء م الذين ٠‏ واوا في 
حالة الرفع في لقة هذيل. 

(.4) يقول اين فارس ([الصاحبي ص 14 - .0): ه اختلاف لغات العرب من وجوه: أحدها 
الاختلاف في الحر كات كقولنا. : نثمين ونلتعين تتح النون وكرها. ووجه آخر هو الاختلاف 
في إبدال الحروف نمو : أونتك وألالك. ومنها قولم: أن زيداً وعنٌ زيداً. ومن ذلك الاختلاف 

في الهمز والتليين تحو: مُسْتَهْرئُون وسستهزون . ومنه الاختلاف في ف 
وصافمة. ومنها الاختلاف في الحذف والارثبات نحو: 1. 
ومنها الاختلاف في الحرف الصحيح يبدل حرقاً ممثلاً نجوة 20 الاختلاف 
في الإمالة والتفخيمء في مثل قضى ورميء فبعضهم يَُحم وبعض يُميل... ومنها الاختلاف في 
اللتذكير والتأنيث؛ فإِنْ من العرب من يقول: هذه البقرء ومنهم من يقول: هذا البقرء وهذء 
النخيل وهذا النخيل. ومنها الاختلاف في الإدغام: نحو مهتدون ومُهّدُون. ومنها الاختلاف في 
-.ومنها الاختلاف قا صورة 


الإعراب؛ تحو: ما زيد قاماً. وما زيد قائم» وإِنَّ هنين . ون هذان... 
الجيع » نحو: أسرى وأسارى. ومنها الاختلاف في التحفيق والا. 
وعُنِي وُفَي له. ومنها الاختلاف في الوقف على هاء التأنيث 
الاختلاف في الرّيادة تمو: أفظر وأنظور ... ٠‏ 


لين 


قبائل هذيل وتم وجمير وجرهم ومدحج وخشعم وقيس عيلان وبلحارث ين 
كعب وكندة ولخم وجُدَام والأوس والخزرج وطيء » حتى ذهب بعضهم فى 
أن فيه سين لة1", 

د- إِنّ لحجة قريش هي الغالبة في القرآن الكريم("؟, بدليل إجماع 
النغويين على ذلك وقد روي عن الني عَلكه أنه قال تلرهط القرشيين 
الثلاثة: إذا اختلفم أنتم وزيد بن ثابت0 في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش» فإا نزل بلسانيم0». 


(41) انظر طاهر ين العلامة الجزائري: التفريب لأصول التمريب. المكتبة اللفية بمصر. 


لاش ص املدهنةء 
اد 1 


إلا اتباع الطن »...- الع. 
أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي وأحد الذين جمعوا القرآن في عهد البي 


(9)) هو 
ع . ولد في المدينة في السنة .11١‏ هاجر مع النبي وهو اين ١١‏ سنة. تمل وتفقه في الدينء فكان 
رأساً بالمدينة في القضاء والفتوى والقراءة والفرائض. توفي فيالسنة 136 .(الزركلي: الأعلام. ج ؟ 
ص /87). 

(44) طاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب ص 1١1‏ 


هن 


القصل السابع 
الإعراب 


نما الااعراب فبه تميّز المعاقي ويُوقاً 
على أغراض التكلمين وذلك أنَّ قائلاً لو قال: 
دما أحسن زيذ » غير معربو» أو «ضرب عم 
زد » غير معربء ل يُوقف على مراد, فإذا قال 
«ما أحسن زيدا *. أو«ما أحسن زيد؟ ٠>‏ أو ما 


أحن زيدَ » أبان بالإعراب عن المعنى الذي 
أرادمت» 


ابن فارس 
-١‏ تعريفه 
الإعراب في اللغة مصدر «أغربت ». وأعربت عن الثيء إذا أبنته» 
2 أفصحت أو أوضحت عنهء ٠‏ وفلان معرب عدا في نفسه أي مبين لهء 
وموضح عنه... وأصل هذا كله قوم « العرب » وذلك لما يُمزى إليها من 
الفصاحة؛ والإعراب؛ والبيان. ومنه قوله في الحديث: « الثيّب تُعرِب عن 
نقسها 002 
أمَا في الاصطلاح فقد أَعْطي الإعراب تعريقات عدّة منها «الإبانة 


.56 ص‎ ١ اين جني: الخصائص ج‎ )١( 


ينا 


عن امعاني بالألفاظ "1١‏ و ١‏ أثر يجلبه العامل ع( و ٠‏ تغّر الملامة التي في 
آخر اللفظ بسبب تغيّر العوامل الداخلة عليهء وما يقتضيه كل 
عامل »0). والإعراب بنظرنا «تقيير أواخر الكللات بتغيير وظائفها 
النحوية ضين الجملة ». ويقابله « البناء » وهو «لزوم آخر اللفظ علامة 
واحدة- في كل أحواله -لا تتغيّر مهها تغيّرت العوامل .14(١‏ 

واللفظ المعرب هو الذي يدخله الإعراب20: أما المبني فهو الذي دخله 
البناء . 


؟- نشاته 


يذهب بعض الباحثين إلى أن الإعراب قصّة عنتلقة!*) ٠‏ استمدت 


(؟) الصدر تفه ج ١‏ ص وم. وهذا التعريف يعتمد على «وظيفة » الإعراب؛ وقد كان 
اين جني يؤمن بأن للإعراب قيمة دلالية (اتظر الصدر نفسه.. الصفحة نضها] وسعرض 
هذا الموضوع في النقطة الثالئة من هذا القصل. 

(6) ابراهم مصطفى: إحياء النحو. م 59 . وهذا التعريف يعتمد على الشكل ؛ وانظر ما 
فلناه على تظرية اتمامل في الفصل الرايع 

(1) عباس حسن: النهو الواقي: ج ١‏ ص 4لا 

(5) الرجع تفهاج ١‏ ص 96 

() نو قولك ه الرجل » في مثل:ء جا الرجُلٌ »وء شاهدت الرّجلَ ه و« مررتٌ بالر جل ٠‏ 

(؟) نحو كلمة ٠‏ الذي » في مثل: «جاء الذي نحم » وه شاهدت الذي نهم ٠‏ وء عررتُ بالذيا 
نحم ». والبني من الكلات هو الحروف جيعاً ‏ والضائر » وأسيله الشرط والاستفهام غير الضافة 
إلى مفرد ء وأسياء الإشارة والوصول غير المننّاة توأسباء الأقمال» والأسباء المركيّة وأسم ولا » 
الثافية للجنى وبعض الظروف؛ وما كان على وزن < فعال » نحو ء حذام ». والمل المتتهي 
به ويه ٠»‏ والفعل الماضي والأمرء والقمل الضارح الذي اتصلت به نون التوكيد أو نون 
النسوة... إلخ. 
الم) وقد ذهب بمضهم إلى أَنّ النحو نفسه غامض في نثوثه كل الفموضء وحجئته أن قصّة 
وضمه تشبه قصّة وضع التو الهندي وأن الروابات المربية التي تؤرّخ هذا الوضم تختلف في - 


نل 


وتم نسجها حياكة محكمة في أواخر |القرن الأول الحجري أو أوائل الثافيء 
على يد قوم من صنّاع الكلام نشأوا وعاشوا معظم حيأتهم في البيئة 


بمض المستشرقين أن القرآن الكريم نزل أول 

الأمر بلهجة مكَة الْجرّدة من ظاهرة الإعراب'". كبا ذهب بعض الباحثين 

إلى أن الإعراب ل يكن براعى إلآ في لغة الآداب سعدلا بها يلي0©: 

-١‏ إن جميع اللهجات الحاليّة خالية من الاعراب. 

؟- إن الإعراب يتطلب الانتباه الزائد» فلا يتناسب واللهجات 
الماميّة التي تنو ور حى السهولة وا الي 

+- إن الإعراب بنظامه الدقيقء لا يتوافق وبدائيّة المرب في 
جاهليتهم . 

ولقد رد على هؤلاء با يلي0©: 

-1١‏ إن بعض اللهجات العربية الحاضرة» ما زالت تحتفظ ببعض مظاهر 
اللإعراب وخاصّة الإعراب بالحروف. 

؟- إن التطوّر اللغوي هو الذي أسقط الإعراب» فخلو اللهجات الحاليّة 
منه لا ينفي بالضرورة وجوده قدياً. 


> نديد من وضع التحو؛ ومن ستّاء بهذء التسمية؛ وبإشارة من فمل ذلك؛ وما هو السبب الذي 
حبله على وضمه (انظر أحمد أمين: ضحى الإسلام. ل ٠١‏ .دار الكتاب العرني .يهروت . لاءت اج ؟ 
اص وم2). 
(ه) ابراه أنيى: من أسرار اللفة. ص ه39 
)٠١(‏ هذا الرأي للستشرق الالماني كارل فولرز دتعلام/! .6 (انظر صبحي الصالح: دراسات 
في فقه اللغة ع 187. ومازن المبارك: نمو وعي لغوي مكتية القاراني . دمشق. 181/٠‏ ص )1١8‏ 
(11) عن عامر السامراتي: آراء في العربية. مكتبة النهضة. بقداد. 1976 ص 37 
(19) امرجم نفسه ص هه - 9.ومازت المبارك: نحو وعي لقوي ص 1١6-1١4‏ 


لكل 


ة القواعد وتشميّهاء لا تستلزم بالضرورة كونها 

في العصور القديةء والألمانية في المصر الحاضرء 
تشتمل على قواعد لا تقل في دقنها وتشمّبها عن قواعد اللغة العربية 

4- ليس في الروايات العربية أي إشارة إلى أن التحوبين تواطأوا على 
وضع القواعد. 

ه- إِنّ الشعر العربي بأوزانه الموسيقية يعتمد على الإعراب» وبدون 
الإعراب تمتلّ كل الأوزان الشمر 

- إن القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف» وصلا إلينا معربي 
الكليات . 

-٠7‏ إن الروايات الكثيرة عن اللْحن واللاحنين!*"). لا يمكن أن تكون 
عنتلقة وهي بهذه الكثرة. 


(15) من هذه الروايات أن عمر بن الخطاب مر على قوم يُسيثون الرمي فقرعهم فقالوا: «إنا 
قوم متعلّمِين ٠»‏ فأعرض مغضباً وقال: :وال لخطوع في لسانم أشد عل من خطلم في رمي .٠‏ 
ورد لك عمر كتاب أوله مر أبو موسى الأشعري .٠‏ فكتب عمر لأفي مومى بضرب 
الكاتب مول . ومنها أيضاً أن إعراباً في خلافة عمر قال: من يُقرئني شيثاً ما أنزل على محد* 
فأقرأه رجل سورة براءة ببذا اللحن: « إن لفه بريء من المشركين ورسوله » فقال الأعراني: ٠‏ إن 
يكن الله بريه من رموله فأنا أيرأ منه ».فبلخ عمر مقالة الأعرابيء قدعاء ققال: با أمير 
الؤُشين ؛ إفي قدمت المدينة... وقص القصة. فقال عمر : «ليس هكذا يا أعراني ٠ ٠‏ فقال: كيف 
هي يا أمير المؤنين؟ ققال: م إن الله برييم من المشركين ورسوله ه فقال الأعراني: «وأنا أبرأ من 
بركه الله ورسوله منهم ». ومنها أن أعرابياً دخ اقسمعهم يلحنون فقال: سبحان الله 
يلحنون وبريحون ونحن لا نلحن ولا تريح- ومنها فقا 
إن أبينا حلك وإن أخينا غصبنا على ميرائتا من أيانا ٠ ٠‏ فقال له زياد 
أكثرٌ ما ضاع منمالك » (انظرهذه الروايات وغيرها في كتاب سعيد الأففاني: من تاريخ النحو. ط 
؟. دار الفكر ييروت هلكا ص 2 -18). 


ين 


لم- إن العرب ما كانوا يقهمون اللّغة إل معربة » وفي « البيان والتبيين ٠‏ 
للجاحظ "١‏ قصص كثيرة تدل على ذلك(" 0 

- إن القول إِنّ القرآن نزل بلهجة مكّة الجرّدة من ظاهرة الإعراب» 
يفترض ولا أن طجة مكّة كانت خالية من الإعراب» وم يقم على 
ذلك أي دليل» ويفترض ثانياً أن العلاء أعربوا القرآن ثم اعتمدوا 
على هذا الإعراب في وضع قواعدهم - لأن القرآن هو أوثق النصوص 
الني يُحبّج بها على صحّة قاعدة من قواعد الإعراب- وهذا مخالف 
لأبسط قواعد المنطق» إِذ كيف يُعربونه بحسب قواعدهم الموضوعة ثم 
يعودون ليحتجوا به على صحّة تلك القواعد؟ 

٠‏ - إذا كان القرآن نزل دون إعرابء فأين يكون وجه التحدّيء عندما 
تحدّى الله المشركين في أن يأتوا بسورة من مثله00')؟ وهل يقوم 
التحدّي إلا إذا كانت لغة التنزيل هي نفسها لغة الئاس النين 
يتحدّاهم بكل ما فيها من ألفاظ وتراكيب وحركات..؟ 

وعليه نعتقد أن الإعراب كان معتمداً» سواء في لفة الآداب» 


(14) هر عمرو ين بحر (-م- 1ههم) كبير أثمة الأدب ورئيس الفرقة الما. 
الممتزلة. ولد وتوقي في البصرة.له تصائيف كثيرة منها: «الحيوات م٠‏ وء البيان والتي 
و« البخلاء » (الزركلي: الأعلام ج 6 ص 74). 

)١6(‏ ومنها «أن رجلا من البلديين قال لأ. 
الأعرابي: صلباً. لأنه أجابه على قهيه ول يعا أنه أراد السألة عن أهله وعياله ». وحكى 
الكسّائي أنه قال الفلام باليادية: من غلفكَ؟ وجزم القاف» فل يَدْرٍ ما قال؛ ول يُجِبْهء فردٌ عليه 
الؤال. فقال الغلام: ا «وقيل لعمر ين لجأ: قل إِنَا من الجر مين 
منتقمين. قال: إنا من الجرمين منتقمون ». (الجاحظ: البيان والتبيين. اللكتبة التجارية 
الكبرى . القأهرة 15419 . ج ١‏ ص 0054-55 

(1) وهذا التحدّي ظاهر في قوله تعالى: ٠‏ وإِنْ كنم في رَيْبٍ نا نزكنا على عبدناء قأنوا 
إن كم صادقين » (اليقرة: 27). 


كيف أملك؟ تاها بكسر اللام. قال 


بسورة من مثله واذعوا شهداءكم من دوت 


لفن 


بعض لنات النشاطب. وريًا بدأت العاميّة والفصحى التي نمرفها 
حالياً: في العصر المبّاسي» حيث أصبح للئّاس لفتان: لفة عاميّةء كان 
الجاحظ يمّيها لغة المولدين والبلديين!"©: وهي لغة قيل إلى إسكان 
أواخر الكلاتء ولغة الطبقة الراقية وهي لغة راقية معرّبة. 


"- فائدته ودلالته 


هل الحركات التي تتعاقب على أواخر الكلات هي إثارات إلى المماني 
الختلفة؟ أم أنه يُْتَى بها لوصل الكلياتء فليس ا والحالة هذهء أي أثر في 
تصوبر المعاني؟ أم هي أجزاء من الكلات نفها؟ أسثلة شَمَلت الباحثين 
قدياً وحديثاً: فانقسيوا حوها قسمين رئيسين: قسم يذهب إلى أن ليس 
للإعراب أيّ قيمة دلاليّة جوهرية» بل هو بجر زخرف لغوي» له صلة 
وثيقة بالوسيقى والفناء والشعر ‏ وقسم يؤْكّد أن هذه الحركات إشارات إلى 
المعافي الختلفة» وأنّه ما كان للعرب أن يلتزموا هذه الحركات ويحرصوا 
عليها ذلك الحرص كله وهي لا تعمل في تصوير المعنى شيئاً 901١‏ . 


من الفريق الأول نذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي جاء على 
لسانه. قوله « إن الفتحة والكسرة والضمّة زوائد؛ وهنّ يلحقن الحرف 
ليوصل إلى التكلّم به »2"0. وحمّد بن المستئيرل'! المعروف بقطرب الذي 
قال: « أعربت العرب كلامهاء لأنّ الاسمء في حال الوقف» يلزمه السكون 


(0) الجاحظ: البيان والتبيين ج ١‏ ص ١69‏ 

.148 ابراهع مصطفى: إحياء التحو. ص‎ )١4( 

(4؟) سيبويه: الكتاب. الطبعة الأميرية الكيرى. بولاق. 1815ه اج ؟ ص 818 

(.؟) عند ين المسشنير (؟ -450) لفوي نحوي مفسّر. ولد في البسرة وتوقي فيها. أخد 
النحو عن سيبويه. له « كتاب معاني القرآن »ءوء كتاب غريب الحديث هوه كتابالأضداد ٠‏ 
(الزركلي: الأعلام ج لا ص 46). 


يايلا 


اللوقف. فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاً لكان يلزمه الإسكان في الوقف 
والوصل » وكانوا يبطئون عند الإدراج» فلم وصلوا وأمكتهم التحريك» 
جملوا التحريك معاقباً للإسكان. ليعتدل الكلام. ألا تراهم بنوا كلامهم 
على متحرك وماكن؛ ومتحركين وساكن» ول يجمعوا بين ساكنين في حشو 
الكلمة ولا في حشو بيت... 2"!6. أمّا الباحثون الحدثون النين أُيدوا 
مذهب قطرب!"! فكثيرون!" 


وتتلّخص آراء هذا الفريق با يلي0): 
-١‏ إن 0 حركاتها 


؟- إِس 10 
والتمييز والمفعولات الخمسة» كلها منصوبة. 

«- إن هناك صيفاً كثيرة تختلف في المعنى» وإعرابها واحدء كا في 
تولك« إن ريد؟ أحوك + ودلملة رين أخوق ...وه كان زينا 


(؟) الزجاجي: الإيضاح في علل التحو. ص 0١-2.‏ 

(7) سب رأي هذا الفريق إلى قطرب ٠‏ لأن هذا التحوي هو أوّل من داقع عن هذا الرأي 
بالأدلّة والبراهين (انظر المصدر ثقه صن 76 وما يمدها). 

أنيس فريحة وابراهم أنيى وفؤاد ترزي وداود عبدء وغيرهم. انظر على التوالي: 
البسيط قواعد اللغة العربية ص 81 
من أسرار اللفة ص هؤة 

في أصول اللغة والتحو. مكتية لبتان. ييروت 1935. ص 128 
- داود عبده: أبحاث في اللفة العربية. مكنبة لبنآن. بيروت : 059/5 ص ١١‏ وما بعدها 
(4؟) داود عبده: أيحاث في اللفة ص ©11- 958 

وابراعي أنيى: من أسرار اللقة ص .519-59 


يفنا 


أخوك .٠‏ فحركة « زيد » في هذه الأساليب جيعاً واحدة» مع أن 
الأسلوب الأوّل تأكيد , والثاني ترجٌّء والثالث تشبيه. كذلك تقول: 
هل زيدٌ قام؟ » وه تَمَم زيد قا ». باتقاق إعراب « زيد .٠‏ مع أن 
الأوّل إنشاء» والثانفي خبر. كذلك تقول: «يحضرٌ شمد ٠‏ و« سيحضر 
جمد » وهلا يحضر عمد >, بانّفاق إعراب الفعل الضارع مع أن 
الأسلوبين الأوّلين يفيدان التأكيد ‏ والثالث النفي . والأمثلة كثيرة في 
هذا الجال, فلو كان الإعراب قد دخل الكلام للتمييز بين المعافيء 
نكان اختلف باختلافها . 

3 إن هناك صيفغاً كثيرة» يختلف إعرابها ومعناها واسق تقرلة دايسن: 
زيد بجبان ولا بخيل- أو ولا مخيلاً ٠‏ ودما زيد قائاً أو ام ىء 
و«عندي رطل عسل- أو عسل أو علا »... إلخ: باختلاف 
إعراب «بخيل > و« قائم , و«دعسل ». والمعنى واحد. والأمثلة 
التي تختلف في الإعراب دون الممنى كثيرة وصمبة الإحصاء , حت أن 
جملة مثل هلا حول ولا قوّة إلا لله »» تُقرأ على خمسة أوجها"'! دون 
أيّ اختلاف في المعنى . فلو كان الإعراب بين المعافيء لكان أي 
اختلاف في الإعراب, يستتبع اختلافاً في المعنى. 

ه- لو كانت حركات أواخر الكللات دوال على معان مختلفة» لما جاز 
اختلافها في القراءات القرآنية: ونا جاز كذلك أن يُوقّف على 
الكللات بحذف الحركة الأخيرة» أي بالسكون: كا هو معروف في 
ظاهرة الوقف في العربية» لأن هذ! يعني جواز حذف ما يدل على 
ممنى الكلمة أو وظيفتها في الجملة. 


(م؟) هي -١‏ لا حول ولا قو إلا بف . *- لا حول ولا قوة إلا بف . ج- لا حول ولا توه 
إلا بلله. 4- لا حول ولا قوة إلا بلله. 


تين 


- إِنّ من لم يتصل بالنحو أي اتصال. يفهم ام الفهم» إذا نحن قرأنا له 
خبراً في إحدى الصّحفء وتعمّدنا الخلط في إعراب الكليات. 

7- إِنَّ ما يدل على أن الإعراب له صلة بالموسيقى والغناء والشعرء أن 
الزجال اللبناني الذي لا يعرف الإعرابء يلجأ كثيراً إلى إتحام 
حركة على آخر حرف من الكلمة نسهولة اللفظ ولجبال اموسيقي50). 

+- لو كان الإعراب ضرورياً للفهم والتفاهم لأبقت الحياة عليه 

وإن كان الإعراب لا يُمين على التمييز بين الممافي الختلفة. فا الذي 
يحدّد المعنى؟ يبيب أنصار هذا الرأي أن مرجع المعنى أمران: أُوَهما ما 
يحيط بالكلام من ظروف وملابسات» تقوم على معرفة الضّلة بين المتكلّم 
والسامع» ومعرفة السياق والظروف التي مهّدت للكلام. وثانيها نظام 
الجملة العربية والوضع ‏ الخاص لكل معنى من المماني اللفوية. فأنتَ إذا 

قلت: «ظننت زيداً أخاك ». يكون شكك في الأخوّة» وإذا قلت: 

« ظننث أخاك زيداً » أوقعت الشك في النسمية!*"). و« الفاعل في أغلب 

الكلام المرني بلي الفعل ويسبق المفعول ولا يتش الفاعل إل في أحوال: 


تبسيط قواعد اللغة العربية ص .01-0 

(50) أن نحو عربية ميسّرة. ص ١81‏ 

(4) وإذا فلت: «أزيد ضحك ٠‏ نكون تعرف أن الضحك قد حدث. وتسأل إن كان زيد 
هو الضاحك. أما إذا قلت: أضسك زيد » تكون تمرف أن زيداً قد قمل ضلا ماء وتسأل إن 
كان هذا الفمل هو الضحك. وقد يمجز السياق والإعراب عن تحديد المعاني فقولك: ٠‏ أحب ليلى 
أكثر من كامل ٠‏ فد يعني أن مبتك لليلى أكثر من بتك لكامل ٠‏ كا قد يمني أن متك لليلى 
أكثر من عحبة كامل لها. وغولك. ١‏ أيِرَ رجال الأمن بوقف التدخين بعد مننصف الليل » قد 
يعني : -١‏ أن رجال الأمن لا يستطيمون التدخين إلا خبل منتصف الليل. ؟- أن على رجال 
الأمن أن يشنموا عن التدخين في جميع الأوقات . وقد جاء الأمر بذلك بعد منتصف الليل. +- 
يسح للناس باتتدخين حتى منتصف الليل وعلى رجال الأمن أن يوقفوهم بعد ذلك. ؛- على 
رجال الأمن أن نموا الناس من الندغين في جميع الأوتات وقد جاء الأمر بيذا بمد متتصف 
الليل (عن داود عبده: أيحاث في اللفة العربية ص +958-18). 


(5؟) أنيى فر 


لايل 


.250 منها أسلوب الحصر أو القصر نحو: دوما يمل تَأويله إلا لله‎ -١ 
ومنها طول الكلام مع الفاعل وتوابعهء نا قد يقمر المفعول به» ولا‎ -+ 
نكاد ننبيّه حين يتأخَر مثل قوله تعالى: «وإذا حضرّ القسمة أولو‎ 
....25(» القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه‎ 
وحين يشتمل الفاعل على ضمير يعود على المفعول مثل: «هذا يوم‎ - 
يدقع الصّاد قين مدقو داكا‎ 
أمّا الفريق الثافي» الذي قال بالتفسير الدلالي للحركات» فمنه أبو‎ 
القاسم الزجاجي 20 الذي ذكر آراء قطرب في هذا الصّدد ورد عليها في‎ 
الإيضاج في علل النحو »!*"1» واين فارس القائل: « من العلوم‎ ٠ كتابه‎ 
الجليلة التي خصّت بها العربء الإعراب الذي هو الفارق بين المعافي‎ 
المتكافئة في اللفظ » وبه يُعرف الخبر الذي هو أصل الكلام. ولولاه ما مُيّز‎ 
450. فاعل من مفمول, ولا مضاف من منعوت» ولا تعجب من استفهام‎ 
وابن جني القائل: ه الإعراب هو الإبانة عن المماني بالألفاظ +2590 وابرا هم‎ 
مصطفى 07 الذي أفرد كتابه «إحباء النحو » للدلالة على أن كل حركة‎ 


(5؟) آل عمران: لا 

لتك التسامج به 

(1م) إبراهم أنيى: من أسرار اللفة ص 589 -44؟. 

(0) عبد الرحن بن اسح (9؟ - 444م). إمام في اللقة والنحو. ولد في جاوند وتوف في 
طبريا. له « الجسل في النحو ». و« الإيضاح في علل النصو ». و « الإبدال والمماقبة والنظائر ٠‏ 
(الزركلي: الأعلام. ج ؟ ص 5594). 

(7) صن 4د وما يمدها. 

(:م) اين فارس: الصاحي في فقه اللغة وسئن المرب في كلامها ص 49 


(و؟) اين جني: الخصائص. ج ١‏ ص 88 

(:") لغوي مصري (دهه١‏ -145) وأحد أعضاء ممع اللغة المربية في القاهرةء وصاحب 
مدرمة في النحو. له «إحياء النحو»؛ وءإعراب القرآن للزجاجي م. وء تحرير النحو 
المرني ٠‏ 


لهذا 


إعرابية عل على معنى 7 وكثيرون غيرهم1980. 


وقد رد هذا الفريق على آراء الفريق الأول با بلي: 

-١‏ لو كانت الحركات قد دخلت الكلام للتخفيف عن اللسان» بحيث 
تعقب الحركة سكوناً »اذا ل يلتزم العرب حركة واحدة؟ فإن قيل: 
«لو فملوا ذلك لضيّقوا على أنقسهم» فأرادوا الاتساع في الحركات» 
وألآ لآ يحظروا على المتكلّم الكلام بحركة واحدة ». كا قال قطرب9؟ا 
يرد عليه بأنه لو كانت الخيرة للمتكلم في التحريكء » لكان « 
جر القاعل مرّةء ورفعه أخرى ونصبهء وجاز نصب الضاف إليه» 
لأنَّ القصد في هذا م هو الحركة تعاقب سكوناً يمتدل بها الكلام ء 
في حركة أتى بها بها المتكلّم أجزأته. وفي هذا فساد للكلام وخروج به 

عن أوضاع العرب وحكمة نظمهم في كلامهم .(2. 
إن العودة إلى ملابسات القول وظروفه» ومعرفة الصّلة بين القائل 


ائزاً 


(«م) وقد ناقشنا آراءء في رسالتنا الجاممية: «آراء ابراهي مصطفى في تبسيط النحو المربي 
من خلال كتابه إحياء انحو ». رسالة لنيل شهادة الماجستير. الجاممة اللبنانية . كلية الآداب. 
الفرع الثافي. 96394 

(ه) منهم الزمغشري والرّضي وناصف علي النجدي ومازن المبارك. انظر على التوالي: 

- ابن يعيش: شرح المفصل. إدارة الطباعة المنهرية. القاهرة لات ج ١‏ ص 96 

- الرّضي: شرح الكافية.ط ؟ دار الكتب الطمية. بيروت 1994 . ج ١‏ ص 34 

- ناصف علي النجدي: من قضايا اللغة والنحو. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ١980‏ 
00007 

- مازن المبارك: نحو وعي لغوي. ص +7 وما بعدها 

(ه؟) عن الزجّاجي: الإيضاح في علل النحو. ص ٠7‏ 

(.1) المكبري: السائل الخلافية. مخطوط ١.*‏ ب دار الكتب المصرية 4؟ نحو ش. وقد 
أخذناء عن على أني الكارم: الظواهر اللغوية تي التراث النحوي. المكتبة الحديثة للطباعة 
القاهرة 1534 ص 36 


ينا 


والسامع بغية معرفة ا معبى» فيها تمنّف كثيرء إذ قد يضطرنا بيت 
واحد من الشعرء للعودة إلى أكثر من كتاب لمعرفة الظروف 
والملابسات التي أحاطت بقول الشاعر . أما الإعراب فيُعفينا من هذا 
كل 

*- إِنّ القول بأنّ الذي يحدّد المماني هو نظام الجملة واللوضع الخاص لكل 
معنى من المماني اللغوية» فيه كثير من المبالغة: إذ ليس في اللغة 
العربية « حجّرات » تسكن في كل منها حالة من حالات النحوء 
فيكون للفاعل موضعء وللقعل موضع آخرء وللمقعول موضع 
وعكذاء كا يذهب أصحاب الرأي الأوّل2"0, فالموضع الواحد في 
الجملة المربيّة قد يحتلّه الفاعل مرّة: والفمل مرّة أخرىء واللفعول 
مرّة ثالئة0"). فأنت تقول: ٠‏ أكل الوندٌ التّفاحة » و«أكلّ التفاحة 
الولدٌ ٠‏ وه التفاحة أكل الولدٌ ء و النفاحة الول أكلّ » و« الولد 
أكلّ التفاحة » و« الوندٌ التفاحة أكلّ .0 

1- إن هنالك صيفاً كثيرة تتلف معائيها باختلاف حركاتها. فالآية 
الكرية « إن الله بريء من المدركين ورسوله .9 إن قرئنتا بجر 
«رسوله » نودي إلى الكفرء وإن قرت برف «رسولة » أو تصيةء 


(41) انظر ابراهي أنيس: من أسرار اللغة. ص +51 

(؟)) وقد اعترف أ: افريحة » وهو من القائلين بأن الإعراب زغرف لفو لا أثر له في 
تصوير المعنى . بيذ الحقيقة فقال: 03 
الفردات : فقد يأتي المفعول به أولاً والفاعل آخر» فقي مثل هذه الخالة؛ يجب أن تقوم دلالة على 
وظيفة الكلمة في التركيب» فتنشأ علامات الإعراب » (أنيس فريحة: تبيط. قواعد اللغة المربية 
ص05 

(؟4) وهذء الرونة في تركبب الجملة العربية لا نجدها في ممظم اللفات الأجنبية ويخاصة 
الغرنية والإنكليزية . 

(1؟) التوية: ع 


لين 


تؤدّي إلى العنى الستقم. والآيات القرآنية إلتي تمتلف معانيها 
باختلاف حركاتبا اجداً(*). وقولك: « اشتريت ثلاثة صناديق 
كنبا عن قولك: ن ثلاثئة صناديق كتب » إذ المعنى 
ف الأول أن الصناديق ملأى بالكتب» والمعنى في الثافيء أن 
الصّناديق مهيّأة للكتب. وقولك: « كيف عمد وزيد؟ ٠‏ يختتلف عن 
قولك كيف مد وزيداً؟ » إذ في الأول تسأل عن عمد وعن زيدء 
أما في | نية فإنّك تسأل عن صلة أحدها بالآخر؟ وقولك: «أنا 
ارس الفوى + يمني أنك درسته. أمّا قولك: « أنا دارس الدرسَ » 
يعني أنك ستدرسه في المستقبل . وقولك: « م كتاباً قرأت؟ » يتتلف عن 
قولك: « ك كتاب قرأت! ء إذ الأوّل استفهام والثاني إخبار . وقولك: 
«لا تأكل سمكاً لبنأ » بهزم ه تشعرب » يمني النهي عن كل 
منهاء فإذا نصبت « تشيرب »» يكون النهى عن الجمع بينها ٠‏ :أي لا 
يكون منك أكل سمك مع شرب لبنءأما إذارفعت «تشرب » 
فيكون النهي منصب على أكل السمك. مع إباحة شرب اللبن. وتقول 
دلا رجل في الدار » فتنفي وجود جنس الرجال في الدار . لكنك إن 
قلت «لا رجلٌ في الدار »: تكون قد نفيت وجود رجل واحد فيهاء 
ويكون المعنى ؛ إما عدم وجود أي رجلء وإما وجود أكثر من رجل . 
وتقول «كافأنا القتى »» بتسكين الهمزة في «كافأنا »» فيكون 0 
أنك أنت المكافىء وهو المكاقاً. أما إذا قلت « كافأنا الفتى ٠»‏ بفت 

الهمزة في « كافأنا » ينتقل المعنى إلى ضدّء . كذلك «ألا لعا 
». ودشكر سعيداً أبوه »» علمت يرقم 
أحدهها ونصب الآخر الفاعل من المفعول: ولو كان الكلام شروت 


سمعت «أكرم سعيد أبا 


(46) انظر بعش هذه الآيات في كتاب تاصف علي النجدي: من قضايا اللفة والنحو. ص 
00 
(5)) شرعاً: توعاً. 


وعد 


واحداً لاستبهم أحدها من صاحبه '). والأمثلة التي تنغيّر 
سنانيها إعرابها كثيرة جداء ولعلّ خير مثال عليها أنك تنتقل 
من الاستفهام إلى التعجّب» إلى النفي في مثل دما أحمن الرجل * 
بوماطة تغيير الحركات» فتقول: « ما أَحسنٌ الرجل؟ » و «ما أحسنَ 
الرجل! » وما أحسنَ الرجلّ 2(ه). 
وهكذ! نرىء أن الإعراب ضروري للتمييز بين المعاني الختلفة » ليس في 
الأحاجي والتعجيزات وحسبء كا ذهب أنيس فريحة'). وإغا في مواطن 
كثيرة: وخاصّة في الشعر والنثر الفني» حيث يعمد الأديب إلى تقديم 
المفعول على الفاعل؛ وقد كثرت أمثلة هذا النوع من التقديم في القرآن 
الكري1. 
لكن إن كان الإعراب ضرورياً للتمييز بين المعاني في مواطن مميّنة» 
فهل تشير علاماته إلى العاني الختلفة» بحيث أنّ كل تغيير في الحركة يودي 
بالضرورة إلى تغيير في المعنى؟ الحقيقة أنه لو كان أيّ اختلاف في 
التحريك يودي إلى اختلاف في المعنى » ل رأينا أمثلة كثيرة تتغيّر حركاتها 


(40) ابن جني: الخصائص. ج ١‏ ص و* 

له؛) يذهب داود عبده إلى أن ما يز بين التمجب والاستفهام والنفي في مثل هذه 
الصيفة . ليس الحركة الإعرابية» بل التنفي «6::دمه»ط إِذ أن الاستقهام يُلفظ بطريقة عتتلفة 
عن الإخبار والتعجب . (انظو كتابه: أيحاث في اللفة العربية. مى 1١4‏ هامثى الرقم 7). لكن 
التنفي في القراءة؛ لا بأني إلا يمد قهم الممنى . وهذا لا يُ يدوره إلا بقمل الإعراب» أو بقمل 
علامة التعجب أو الاستفهام الثتين تلحقان هذه الصيغة. فكل من التنفي والحركة الإعرابية 
اوعلامة الاستفهام أو التعجبء كاف للتمبيز بين المعاني المتلقة في هذه الصيغة؛ وليس التنهم 
وحدة 

اين وه يك تابد ا#فنه عرية على أنن لجديدة- من وه 

(.5) ومنها قوله تمالى: ٠‏ فأوجى في نفسه غبفة موسى » (طه: 87) وقوله: «وإذا ايتلى 
إبراهج ريه ه (البقرة: 984). وللمزيد من الشواهد ؛ انظر ايراهع أنيس: من أسرار اللفة. ص 
وكا 


1 


دون أن تتغيّر معانيهاء وأمثلة أخرى كثيرة أيضاء تَنّفِق قي الحركات 
وتختلف في المعاني . وأكثر المتحمّسين للرأي القائل بدلالة حركات الإعراب» 
يعترفون « أن بعض حركات الإعراب جاءت في بعض المواضع ذات دلالة 
نحويّة » ث قيس عليها حا من النحاة لطرد القاعدة والقياس ع("). والواقم 
أنّ عدم تأثير امعنى باختلاف الحركات» هو الغالب في العربية؛ لا المكس. 
وعليه تتساءل: لماذا دخلت الحركات الكلام؟ 


إن إجابتنا عن هذا السؤال تتضمنها الملاحظات التالية: 

-١‏ إن بعض الحركات بأتي لتمييز المعاني الختلفة كالأمثلة التي قدّمناها 
سابقاً. 

؟- إن الحركة الأخيرة في الكلمة قد تكون جزءاً من الكلمة نقسهاء 
كحركة آخر «سوف» ودب» و«ضنذ» ودوّ»ء وججع المذكر 
السالمء والمثتى . 

*- هناك حركات تأقي للوصل وللتخفيف على الناطق» كالكسيرة في 
«ذهبت الفتاةٌ » و« هل انسحب ء و كتابه » وه به ٠»‏ وكالضية في 
« كتابةٌ ». وأغلب الظن أن حركة النعت السببي7): وباب ما سمّاء 
النحأة بالإعراب بالجاورة(”ء يدخل في هذا القبيل. 

؛- هناك حركات تأقي للتمييز بين المذكر والونّتء كحركة التاء في 

5 »؛ أو بين المتكلّم والخاطب كا في «شربت ٠‏ 

وه شربت ». أو بين المذكر الغائب المفرد . والمذكر الغائب المثنى» 

والمذكر الغائب الجمع» كا في « شرب ». ه شربا .٠‏ « وشريوا ». 


(81) مازن المبارك: تمو وعي لقوي ص +8 
(0ه) نمو قولك: «رأيثُ ولداً جيلةً أمه ٠‏ 
اه كر خول قري - هنا بسيم حر ارم 


1 


م- قد يأق اختلاف الحركات من اختلاف اللهجاتء فهناك ثلاث لغات 
في إعراب الأسماء السيّةا", وكانت قبيلة بلحارث بن كمب تستممل 
اللثتى بالألف في جميع حالاته ء وكان الحجازيون يعملون «ما » عمل 
«ليس ءء أما التميميون فيهملونها ... إلخ. 

ومها يكن من أمر سألة الإعراب: ومن سبب دغوله الكلام» فإن 
السؤال المهم في هذا الموضوع هو الثالي: هل ينبغي إلغاء الإعراب با ميل إلى 
تسكين أواخر الكلات كا نفمل في لغاتنا العاميّة أم ينبغي الحرص على 

بقائه توحياً للفائدة المرجوّة منه؟ 

للإجابة عن هذا الؤال؛ لا بد من التمييز بين الشعر والنكر. ففي 
الشعر »لا نستطيع الاستغناء عن الإعراب» لأنّ موسيقى الشعر تعتمد؛ إلى 
حدد بعيد؛ على إعراب كلباته. يقول أنيس فريحة: « حاولْ أن تقرأ هنين 

البيتين من الشعر الغنائي الرقيق» بتسكين أواخر الكلات: 

تنشّقْ من شم عرار نجد فا بعد المشيّة من عرار 

ولي كبد مقروحة من ببيمني با كبداً ليست بذات قروج 

حالاً تنتفي الموسيقى» ويزول النغم >(#. 

وأمًا في مجال النثرء فإن معظمنا يقرأ ويكتب غير معتمد على الإعراب 
للتمييز بين المعاني» وتطور اللغة العربية كبا نشهده في التأليف الحديئة وفي 
الصحف وغيرهاء يسير في هذا الاتجاهء لكن لغة هذه الصحف وتلك 
التآليف » لا تمتلك الطواعية التي ينحها الإعراب في وضع الكليات الموضع 


(.ه) هي: -١‏ الإعراب بالحروف وهو الأشهر . ؟- الإعراب بالنقص أي بالحركات غير 
الممطولة. +- الإعراب بالقصر أي بإثيات الأنف في جميع الأحوال مع تقدير حركة الإعراب 
عليها 

(وه) أنيس فريهة: تبسيط. قواعد اللغة المربية. ص ١ه‏ 
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أو مزاجنا أو موسيقى كلامنا ‏ 
والحقيقة التي لا جدال فيهاء هي أن المسلم العرني والمتخصّص في اللفة 
العربية وآدابها وأي مثقّف عربي» لا يستطيعون الاستغناء عن الإعراب 
لفهم القرآن الكريم وتراث لفتنا العظم. 

وعليه : فإنناء مع إعاننا يأن الإعراب مصدر صعوبة في اللغة» نخالف 
الدعوة إلى إلغائه: لكننا ندعو إلى تخليصه: وتخليص النحو عامة» من 
الآراء الفلسفية الداخلة فيهء كفكرة العامل والقول بالعلّة وما إليهيال”», 
لأن أكثر صعوبات النحو العربي تعود إلى هذه الآراء لا إلى اللغة نفسها 
ومع دعوتنا إلى إعادة صياغة النحو العربي وفق المنهج الوصفي الحديث» 
ندعوء كي نخفف من صعوبة الإعراب في المرحلتين: الابتداثية والمتوسطة » 
إلى نبذ الكثير من الأقوال المتضاربة فيهء والمذاهب الرجوحة في المسألة 
الواحدة» فنقتصر على أصمٌ الأوجه وأسهلها. 


(03) انظر الفصل الرابع من كتابنا هذاء بحث « المنهج الوصفي والنحو المربي » 


ثيذل 


الفصل الثامن 
الفصحى والعامية 


« لقد خاضت الثقافة العربيّة معركة العصور وخرجت 
منها ظافرة بفضل اللغة القصحى .٠‏ 

جاك برك 

-١‏ تعريف الفصحى والعامية وازدواجية اللفة وثنائية اللغة 
اللغة الفصحى هي لغة القرآن الكريم والتراث العرني جملة» والتي 
تستخدم إليوم في المعاملات الرسمية» وفي تدوين الشعر والنثر والإنتاج 
الفكري عامّة. أما العاميّة» فهي التي تستخدم في الشؤون العاديّة» والني 
يبري بها الحديث اليومي . ويتخذ مصطلح « العامية » أسنام عدّة عند بعض 
اللغويين الحدثين ك « اللغة العامية »0 و« الشكل اللغوي الدارج 292 
و«اللهجة الثائمة »29 و«اللغة امحكية.') و«اللهجة العربية 


(1) ورد هذا المصطلح عند كثيرين. انظر مثلاً: 

مارون غصن: حياة اللغات وموتها - اللغة المامية. الطبعة الكاثوليكية. يوروت ١458‏ ص 
ه. وفوّاد البستاني: الروائع , العدد 4١‏ . ط #. المطيعة الكاتوليكية. بعروت 1585 ص 05 

(؟) ورد الصطلح عند عبد الله الملايل: معجم المعجم. ط ؟. دار المعجم العري. بيروث 
000 

(0) ورد الصطلح عند الأب ثويى شيخو في مقاله: ٠‏ حقوق اللفة العأمية بإزاء اللغة 
القصيحة دمل المشرق. ج +5: المبد ؛ بيروت (آذار: 1958() ص 3138 

(4) ورد الصطلح عند أسعد داغر في مقال له بمنوان: « اللقة اللكتوبة واللغة المكية » 
المقتطف ج 5# العدد 5. القاهرة (آذار *190) صن 687 
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المامية »2*7 و اللهجة الدارجة »(0): و« اللهجة العامية ء("): والمربية 
العامية »(*). و ١‏ اللغة الدارجة ع0 2, و١‏ الكلام الدارج ء٠‏ 
0 


وء الكلام 


العامي 11 و دلقة الشعب 506 الخ. 

ويقصد ب « ازدواجية اللغة » ©«ؤامهه8111ا مما وجود لغتين مختلفتين» 
عند فرد ماء أو جاعة ماء في آن واحد("). ومن دون الدخول في بحث 
العايير التي بوساطتها نستطيع أن نؤْكّد أو ننفي وجود الازدواجية بين 
لغتين معيّنتين!"؟: فإن بعض الباحثين يرفضون استعال مصطلح 
« الازدواجية »» الذي يستعمله كثير من اللغويين!*!» للدلالة على شكلي 


(0) ورد الصطلح عند عيى امككدر المملوف في مقائه: «اللهجات المامية في لبنان 
وسورية » سملة امجمم اللغوي في القاهرة, العدد ؛ . القاهرة (تشرين الأول )١98597‏ ص 744 

(1) ورد المصطلح عند لويس شيخو في مقاله: ٠‏ الوسائل لترقبة اثلفة المريية ٠‏ مملة المشيرق» 
اج ١؟ء‏ المدد 38ء بيروت (كانون الأول, ؟؟15) ص 2١107‏ 

(4) ورد المصطلح عند لويس خيخو في مقاله: ٠‏ حقوق اللقة المامية بإزاء اللغة الفصيحة ». 
مملة الشرق ص 158 

لخ) ورد الصطلح عند رشيد عطية في كتابه: معجم عطية في العامي والدخيل» دار الطباعة. 
والنشر العربية. سان باولو. 1544. ص 35 

() ورد المصطلح عند لويى شيخو في مقاله: « اللغة المامية بإزام اللفة الفصيحة » يمل 
المشرق ص 358 

939 انظر الرجع نفنه ص‎ )٠0( 

)1١(‏ ورد المطلح عند شكيب أرسلان في مقاله: وعلاقة التاريخ باللهجات المربية ٠‏ مملة. 
المقتطف. ج ١ه‏ السد ؟؛ القاهرة (آذار 88؟5١)‏ ص 788 

(؟١)‏ ورد الصطاح عند مارون غصن في كتايه: حباة اللفات وموتبا - اللفة المامية ص ٠١‏ 

(8ذ) كق ام عسواممسوماا عه >لامدوماءن" عماس كه كامطي0 جمول 

(15) يُرْجع بعضهم عذه العايير إلى ثلاثة: لفري ونفسي واجتاعي . انظر في الصدد هذا 

3-7 مم 1962 .كمد .]نا .قطنا ننه كنجهم] عضوم عممطبهونانا عا تنرمطم ماافع 

)١9(‏ انظر مثلاً أنيس فريحة: نحو عربية ميسّرة. ص 156 و9؟1 ولا؟1 وغيرها. وكال. 
الحاج: في فلفة اللغة ص 788 


كنا 


اللفة العربية: الفصحى والعامية!"". ذلك أنّ المامية والفصحى فصيلتان 
من لغة واحدة» والفرق بينها بالتائي غرق فرعي» لا جذري. وعليه. 
فالازدواجية المقّة لا تكون إلا بين لفتين مختلفتين» كا بين الفرنسية 
والعربية : أو الأمانية والتركية. أما أن يكون للعرني لغتان إحداه) عامية, 
والأخرى عربية فصيحة»ء فذلك أمر لا ينطبق مفهوم الازدواجية 
عليه" : إنه بالأحرى ضرب من الثنائية اللغوية » مزعمولهزل(*. 


- العرب والثنائية اللغوية 

أغلب الظن أن العرب عرفوا هذه « الثنائية » في اللفة. منذ العصر 
الجاعلي » إذ كانت لكل قبيلة لهجتها أو لفتها الخاصّة بباء كبا كانء إلى 
جانب هذه اللهجات ججميعاً» لفة مشتركة جامعة؛ استمدّت خصائصها من 
لحجات ومط شبه الجزيرة وشرقيهاء متولّدة بتأثير التجارة والحج 
والظعن9. 

وكان التواصل بين العربي وأفراد قبيلته يمّ بلغة هذه القبيلة» حى 
إذا خطب أو نظمء أو خاطب أحد أفراد القبائل الأخرى» عمد إلى اللفة 
المشتركة ,("2, وبقيت هذه الثنائية اللغوية بمد الإسلام. 


(15) انظرة 
263 م مستا مد حتهمم) عط ممطوطانا ع] نمطم ناض 
(00) كال الحاج: في قلفة اللغقء ص 964 
زرى) فم فووا عد خنع مما عانمننا مهمد ممما تلتماصمايا تممموالا 
)متنا عطصم مسف هذ عل #امسكا ‏ #فطعمة لوقع 
79-30 وم 1 .9 .1952 عمدة مهم مصمالة معاتقم 
واتظر الفصل الادس من كتابنا هذا 
(0؟) عبده الراجحي: فقه اللغة في الكتب العربية. ص ١5٠‏ وأفيس فريحة: معجم الأنفاظ 
العامية . مكتبة لبنان. بوروت +149 ص. ب. 


لهن 


أما ثنائية الفصحى والمامية التي تمنيها في هذا البحثء فَيُرَجّم أنها 
نشأت منذ تشوء المامية نفسهاء أي في عصر الفنوحات الإسلامية الأولىء 
بعد اختلاط العرب بالأعاجم7". لكنّ هذه العامية» لم تتميّز عن القصحى 
بشكلها الواضح , إلا بعد فترة من الزمن استطاعت غلاها أن تشم ببعض 
السمات في المادة الصوتية» وصوغ القوالب» وتركيب الجمل» والقواعد 
النحوية؛ والمادة اللغويةء وطرائق التعبير"). وقد أثار الجاحظ إلى هذه 
المامٌية عندما تكلّم على لغة المولّدين والبلديين99. 

وت عقي يقر آن عائية النسسن والنائيلاء قيبنتا وفنا عق 
الجتمع المربيء وإِنا تنجاوز هذا الجتمع إلى مجتمعات أخرى كثيرة. 
ولقد أثار بعض الشتغلين بالدراسات اللغوية» إلى وجود هذه الظاهرة في 
اللغات الأجنبية*"2. وقد كان من حظ الفرنسية أن خصّها بعضهم بكتاب 
مستقل اقتصر فيه على دراسة الثنائ ا5). ولكبال الحاج في الصدد 
هذا رأي يذهب فيه إلى أنّ ثنائية اللغة امتداد لازدواجية العقل والحس 
في الإنسانء وهذا يمني عنده أن هذه الثنائية «ليست وقفاً على العربية 
وحدهاء ففي كل لغة لسان عامي ولسان فصيح )7!١‏ لكن « هذه الثنائية 


(1؟) عطمم عاراء نه اع مبهمها ماعن متماستط! بد ممطععضم بمزاطصم تعب" مممؤمل 
87 ملك ذلم يككوا بعاد .كتفي 

(19) الرجع تقب ص حم عق 

(0؟) الجاحظ : البيان والتبيين. ج ١‏ ص 365 

نينا .65 بم عنونتموها عل تمعممعات عتماييه مسل 

(8؟) انظر على عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص ١54‏ - ه6١‏ وجير ضومط: العامية 

والفصحي في لفات أوروية؛ مجلة السيدات والرجال» ج 5: ص 45ى. 
لد 195 .كفوة .عمتوانومم عهمهمما عا >اعسدة أتوملة 
(0؟) كال الحاج: في فلسفة اللغة. ص 585 . 


314 


على درجاتء إِذ تختلف شدّة: من لغة إلى لغة الهم أنبأ كائنة في كل لغة لا 
عحالة ,520 


؟- موقف الياحثين من الثنائية اللفوية 

حول هذه ٠‏ الثنائية » في اللغة العربية؛ انقسم الباحثون إلى فريقين: 
فريق يرى أها من دلائل تحضر الإنسان» إذ إن الهمج وحدهم لا 
يزاولونها0”: وفريق آخر ينظر إليها على أنها بليّة عظيمة» ذلك أن 
التلميذ عندما يتكلم في اللدرسة» غير ما كان يتكلّمه قبل دخوطاء يثعر 
بمدم التلدّذ بالقراءة» وبالنقور منها. زد على ذلك أنّ الفصحى تتطلب 
وقتا طويلاً لتعلّمهاء فتكون الازدواجية بالتالي سبباً من أسباب تأخرّنا 
وبليلة أذهاننا("). هذا وقد أبدى الفريق الثاني اقتراحات عدّة في سبيل 
القضاء على هذه الثنائية. ويكننا أن نصنّف هذه الاقتراحات في خحسة 
اتجاهات: 

-١‏ اتجاه يرى أن نسمو بالعامية إلى الفصحى؛ فنممل بمختلف 
الوسائل» كي يتكلم الناس المربية الفصحى في جميع شؤونهم » وبذلك تصبح 
الفصحى لغة طبيعية» تنتقل من السلف إلى الخلف عن طريق التقليد» فلا 
يقضي التلميذ في تعلّمها إلا وقتاً يسيرأء يتفرّغ من بعده إلى حقائق العلوم 
وشؤون الحياة, 


له؟) المرجع السابقق ص 216 

ا(؟) المرجع نفسه مص 958 ومن هذا الفريق أيضاً رشيد نخلة. انظر كتابه منّى رشيد 
غخلة. مطيمة الكشاف. بيروت. 1548 ص 5م - 48. 

(.؟) اسكندر المعلوف: اللغة الفمسى واللغة المامية» مجلة الحلال. ج ٠١‏ السد ؟0, 
بيروث. (وذ آذارء 15907 ص كلوم. 

(1) من هذا الاتجاء أنطون سمادة مؤسس الحزب الوري القومي الاجتاعي . (انظر أنيس 
غرية: حو عريية ميرة ص 0991. 
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يطالب بالتخلي عن العربيةء فصحى أو عاميةء إلى لغة 
أجنبية تحيينا علمياً وثقافياً واقتصادياً ‏ لأنّ اللغة العريية» بنظره» سائرة 
نمو الموت0. 

+- اتجاء يدعو إلى نوع من الملاقاة أو التوحيد» بين الفصحي 
والعامية» ويكون ذلك بأخد ما يستطاع أخذه من كل منهخ50©. 

- اتجاه يدعو إلى مأ سمّاه « اللهجة المربية امحكية المشتركة .150, أو 
«لفة المتأدبين في ججيع الأقطار العربية !)» أو لغة «مثقفي 
العرب »07): وعي «لغة عربية صرفة مشتركة بين الشعوب العربية» 
خلّفتها عوامل ثقافية واجتاعية وسياسية في الثلاثين سنة الأخيرة» وعي 


(9©) من هذا الاتجاء أمين الشميل. انظر مقاله: ٠‏ كلمة غيور على لفته » مجلة التبكيت 
والتنكيت. العدد 0 . القاهرة. تاريخ ١٠/1/9هد؟‏ 

(؟؟) من هذا الاتجاه سلامة موسى» وامياعيل القباتي. وعد المزيز القوصيء وإبراهم 
مدكور. انظر ملامة موسى: البلاغة المصرية واللفة المريبة ط 4 . سلامة موسى للنشر والتوزيع . 
القاهرة. 1574 ص 44. وفتحي على يونس وحمود كامل الناقة: أساسيات تعلم اللغة العربية. 
دار الثقافة. القاهرة. 11097ب سن 54 . و :80-12 وم عمجفمت عشميم] التعزوماة امعممالا 


(4) أنيس فريحة: نحو عربية ميسرة. ص 1١‏ وما بعدها 
(و) الرجع تفية ص 188 
(د5) الرجع نفسه ص ١85‏ - 185. ويشبه دعوة فريحة هذه دعوة بعض الباحثين إلى «لفة 
المتوطة ». وتوفيق الحكم إلى « اللغة 
انظر على التوامية 
- ابواهع أيس: ماضرات عن ستقيل اللقة العربية الشتركة: منشورات معهد الدرانات 
العربية العالية التابع لجامعة الدول العربية» القاهرة .155 ص 35 
2 0ك 
- عبد القادر القط: من فنون الأدبء المرحية والشمر. دار النهضة العربية ييروت. 
ولاق ص لله 
- يوسف الخال: « أريمة أسوار عن جنس اللائكة ». جريدة الثهار : المدد ١١4.‏ ييروت ». 
تاريخ و0/ ويد سن با 


الثقفين المصريين » ودعوة ساطع الحصري إلى ٠‏ اللغة 
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اللقة العربية الحكية الي يتكلم بها المصري المثقف» والعراقي » والسوريء 
- ا مجتمع. وهي العربية الممكية التي 


وهي 5 النادي والصالون وهي لغة الجتمع العربي الرّاقي» التي خلقتها 
المدرسة والصّحافة والإذاعة والسياحة والاصطياف والتجارة والتقارب 
السياسي والتعاون الاجتاعي ("). وهذه ٠١‏ يزاودة مق طيّية 
تصلح أن تكون اللغة العربية الأدبية 1*0 ومن أهم خصائصها سقوط 
الإعراب0")» وانّصافها بَِوْرَم مشترك7* واعتادها الفصحى معيناً!©». 

ه- اتجاءه يرى اعتاد العامية في الكتابة العلمية والأدبية؛ وفي مختلف 
الثؤون التي نستخدم فيها الفصحى. ونظراً للا أثاره هذا الاتجاه من فمل 
وردات فعل ولكثرة الذين يويدونه , نؤثر أن نتناوله بشيء من التفصيل. 


(0) أنيس فريمة: نحو عربية ميسّوة. ص 349 

(د؟) للرجع تقسة ص جم . 

(4؟) وسقول الاعراب. عند فريحة» من دلائل حيوية هذه اللهجة المربية اللشتر 
ومقدرتيا على سايرة الحياة. لآن الإعراب؛ عنده؛ لا يعدو كونه زخرناً لغوراً من بفايا المقلية 
القدية في اللغة١‏ فلا قيمة بقائية له. (انظر المرجع نفه ص .)١846‏ وانظر مناقشتنا هذا الرأي 
في أطروعتنا الجاممية: آراء أنيس فريحة في تبيط اللغة العربية وأساليب تدريسها .أطروحة 
أعدت لنيل شهاذة دكتوراه في اللقة العربية وآدابها. جامعة القديس يوسف. ييروث. ١54٠‏ ص 
-86, وكنلك الفصل السابع من كتاينا هذا 

(-؛) هو المسطلح الانكليزي مه أو الفرني ©0600 ٠‏ وقد عرّبه فريحة إلى « النورم » 
وفق الوزن العرني ٠‏ ملل ». وهوء كا بوضح فريحة, المشترك أو التموذج المامء أو امألوفاء أو 
المادي المنفق علبه واللقيول. ومن النواحي المشتركة بين اللهجات العربية» كا يذهب فريمةء 
الميل إلى الاقتصاد في الضائر ء وسقوط الإعراب» وأحكام المدد والمدود. والتركيب النصويء 
وأساليب التمبير. (انظر كتايه: نحو عربية ميسرة ص 0184-1688 

(41) اللرجع تقبة ص 046 
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؛ - الدعوة إلى العامية 

ظهرت الدعوة إلى العامية في السنة .0048), على يد الألاني ولام 
سبيتا (دااةم5 18/1610 .+002" مدير دار الكتب المصرية يومذاك» في 
كتاب له يعنوان « قواعد العربية العا ًّ 
الأثانية, أبعدها عن التأثير في المجال الفكري العرنيا 

في السنة 184١‏ اقترحت مجلة « القتطف ٠‏ كتابة الملوم باللغة التي 
يتكلّمها الناس في حياتهم المامّة: مدّعية أن الخلاف بين لغة النطق ولغة 
الكتابة عندناء هو علّة تأخرناء ثم دعت رجال الفكر إلى بحث اقتراحها 
ومناقشته!“), فليّى طلبها كثيرون!5). 


نشر دعوته باللغة 
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(؟4) إن الاهتلم بالمامية بدأ منذ القرن الثاني للهجرة . فقد وضم الباحثون العرب القدامي 
كتباً عدة في .مألة العامية» منها كتاب لحن العامة لأبي الحسن حمزة الكساني المتوقى في السنة 
هاء وكتاب لحن المامة لأني عبيدة المتوى في السنة +70 ه» وكتاب لحن الخاصّة لأني هلال 
المسكري المتومّى في النة 48م ه... الخ (انظر عيسى استكندر الملوف: ٠‏ اللهجة العربية 
العامية .؛ نجلة مجيع اللغة المريية؛ القاهرة؛ ج ١ع‏ ص 789 - 4ه” رج + ص 546 -01م) 
لكن دراستهم للعامية لم تقصد الد: . بل جاءت لتحفظ الفصحى من التحريف واللحن 
والدخيل؛ عن طريق تقوم ألنة العامة وتصحيح أخطائهم. 

(19) متخصّص باللغات الشرقية (#هم١‏ - *هم١).‏ نال شهادة الدكتوراه من جاممة لببزيغ 
في ه تاريخ أني المسن الأشمري ومذهبه ه. لده تاريخ أي المسن الأشعري ومذعيه دوه قهرس 
الخطوطات العربية في دار الكنب المصرية .وه فواعد اللهجة العربية المامية بسر ه (نميب 
العقيقي: المستشرقون ج ؟ ص 0008 

(41) عائثة عبد الرحمن: لغتنا والحياة. دار الممارف» القاهرة :359 ص 3٠١‏ 

(0؛) مجلة القتطف: « اللفة العربية والنجاح »؛ القاهرة. (تشرين الثاني؛ ١هوا)‏ ص 
كو ومع 

(43) منهم من عارض دعوتا كالشيخ خليل اليازجي : ومنهم من أيدها كأسعد داغر وكاتب 
آخر سى نفسه «الممكن .٠‏ انظر على التوا 

- خليل اليازجي: « اثلغة العربية والنجاح »2 جملة المقتطف ٠ج ١7‏ المدد * القاهرة (كانون 
الأول كمفحا ص 1-1 


ذل 


وني السنة +145ء أثقى ول ولكوكس (كلامه1ا8/1 «تطالالة1): وهو 
مهندس رِيّ إنكليزي: محاضرة في .نادي الأزبكية في مصر بعنوان «لم لَمْ 
توجد قوّة الاختراع لدى الصريين الآن »» عزا فيهاء سيب عدم وجود هذه 
القوّة» إلى استخدام المصريين اللغة العربية الفصحى في الكتابة والقراءة» 
قنصح بنبذ هذه اللغة لصعوبتها وجودهاء وباستخدام اللغة العامية ف 
الكتابة الأدبية!. 


وفي السنة ١4-١‏ وضع سلدن ولمور (1:0ة/ 561000 .0 القاضي 
الإنكليزي في مصرء كتاباً في الإنكليزية عن العامية المصرية بعنوان 
«العربية الحكيّة في مصر ء. دعا فيه إلى الاقتصار على العامية أداة 
اللكتابة والحديث281, 


في السنة ١4.17‏ كتب اسكتدر المعلوف2“0» إلى مجلة + الهلال » يقول: 
إِنّه اشتفل بالعامية كثيراًء حتى انتهى إلى الإيان بصحُتهاء ووجوب 


- أسعد داغر: «استسالة الممكن إذا أمكن ٠»‏ مملة القتطف» ج 1 ؛ المدد 4؛ القاهرة 
(شباط» ؟هذ١)‏ ص كوه 

- «الممكن »:« مستقبل اللفة العربية »؛ مجلة المقتطف» ج 4 المدد ء القاهرة (كانون 
الثاني ؟حما) ص 4جع 

(19) انظر نص الحاضرة في بجلة الأزهر : السد الأول من السنة السادسة؛ التأهرة 185 
027 

(44) عن نفوسة زكريا سميد: تأريخ الدعوة إفى العامية وأثرها في مصير. ط -١‏ دار فشر 
الثقافة الاسكتدرية: 9534 ص 905 

(15) عام لبناني (م؛ - ١)١5 ١9‏ وثد فيكف عقاب (لبنان) درس في مدرسة مار الياس 
الأرثوذكسية في شويا (لينان)» وعلى بمض ففقهاء دمثى. كان محامياً أيام عهد التصرفية. (عيسى 
اسكندر المعلوف: دوافي القطوف في تاريخ بني المعلوف. الطيعة المثانية. بعبدا (لبئان). 
0ك 
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تدعيمها وإقرارها. وأمل أن يرى الصحف العربية وقد غيّرت لفتهاء 
وبالأخصٌ مجلة « الملال 6©(2. 

في السنة +141: كتب أحمد لطفي السيد”» ني موضوع تمصير اللغة 
المربية» سبع مقالات نشرها في صحيفة الجريدة9"): ذهب فيها إلى أنّ 
الطريقة الوحيدة لإحياء اللغة العربية» عي إحياء لغة الرأي العام من 
ناحية» وإرضاء لغة القرآن من ناحية أخرىء وذلك باستعبال العامية في 
الكتابة!”), 


في السنة 8؟19ء أصدر الأب مارون غصن2“0: كتاباً سمّاه «درس 
ومطالمة >(" متنبّناً في أحد فصوله: « حياة اللغة وموتها - اللفةبالعامية » 


(ص »)١86‏ بوت العربية الفصحى ء قياساً على ما عرفه من تاريخ اللغتين! 
اليونانية واللاتينية» وداعياً إلى الكتابة بالمامٌية السورية. 


في السنة ١١60‏ أصدر أنيس فريحة كتابه « نحو عربيّة ميسّرة » دعا فيه 
إلى «أن يصبح لنا لغة واحدة هي لغة الحياة »(*©: معتيراً أن الفصحى 


(.0) اسكتدر المملوف: « اللغة الفصحى واللغة المامية » ص «#م - باب 

(1ه) هو سباسي مصري (9ل9م! - 2)1955 تولى وزارة الخارجية في السنة 14143 ؛ وأحد 
رؤساء مجمع اللغة المربية. له «دقصة حياتي ». (فردينان توتل: المنجد في الأعلامء ص 
وبع جما 

(55) نشرث هذه المقالات في الأعداد: 1 -؟ ,897.98 : .5 من نيسان و01 4 عن أيار 
عن السنة 1ق 

(50) وقد كان هذه الدعوة الجديدة. صدى كبير في الأوساط الصيريةء قانقسم الناس حوها 
بين مؤيد ومعارض .[انظر نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر. ص 
رعولا 

(4ه) كاعن وأديب لبناني (0هم1 - -144). له ء حياة اللفات وموتها .و« درس ومطالعة ». 
وه عماضرات في الزواج » (يوسف أسمد داغر: مصادر الدراسة الأدبية. ج + ص +9 - 8؟1). 

(وه) صدر في بيروت عن الطبمة الكانوليكية في السنة 3998 

(05) أنيس فريحة: نبو عوبي أنيس فريحة يدعو في الظاهرء [في ما 
مسمّيه ه اللهجة العربية انمكية »» وهو مقتنع بضرورة تبني المامية ؛ إذ يدرك أن اللغة 2 


يل 


«لغة أجيال مضى عهدها »: وهي بالتالي عاجزة عن أن تعبّر عن الحياة. 
ما الناءية فلنة خيّة متظطورة ناميه ات 
للفهم والإفهام؛ وللتعبير عن دواخل النفس0©. 

هذه هي أبرز الدعوات إلى العامية. أما الأسس التي استند إليها 
أصحابها فتتلخص ما يلي: 

١‏ - إن الفصحي «لغة أجيال مضى عهدها 2(**) تعجز عن أن تعبّر عن 
الحياة» وهي» بالتالمي» صمبة التعلّم والتعليم لصموبة نموهاء وصرفهاء 
ومفرداتباء بخلاف العامية التي هي لغة سهلةء تسيل على الألسن بلا عسر ولا 
تصنّع , وذلك لخلوّها من الإعراب» ومن الآلفاظ الحوشية والوحشية المائتة» 
ومن المترادفات والأضداد الكثيرة» ولرونتها في قبول الأوضاع الأجنبية 
بلفظها العجمي» وليلها أخيراً إلى إطلاق القياس في الاشتقاق للنمروٌ 
دوتع" ر 6 

*- إن مه مسلمين كثيرين» لا يتوسّلون العربية أداة للتعبير نطقاً أو 
كتابة. ومن ثم, لا سوّغ لتملّق المسلمين ببا. أما لفة القرآن فتبقى من 


تفرن أبداً بالديئ والأدب» فهي فكر الأمة وروحها ٠‏ وأن العام العربي لبس في حالة فكرية. 
يستطيع معها قبل أي اقتراح برمي إلى المساس باللفة العربية ». (نحو عربية ميسرة ص 00185 
وعليه فإنه يرى في الدعوة إلى « اللهجة المربية المكية المشتركة » حلاً مككاً يقضي على ساوىمم 


دعر 0 وص مر عل 
(اه) أنيى فريحة: نمو عربية ميسرة ص 399. 


الهة) اللرجع ثقه ص 5د 
(4) المرجع نقسه ص ؟7١١.‏ وجورج الكفوري: اللفة المربية في ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها. مطابع تصار- بيروت. 1١12‏ ص 6ه. 
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اختصاص رجال الدين والاختصاصيّين اللغويين0. 

*- إن في اعتاد المامية اقتصاداً لوقت طويل وثمين يبدر في تعلّم 
الغصحى وأحكابهال", 

ع- إن من أهمّ أسباب التخلّف عندنا اختلاف لغة الحديث عن لغة 
الكتابة. وعليهء فاعتد المامية كفيل بالقضاء على هذا التخلّف. وعلى 
سلبيات ثنائية اللغة جميعها("). وهذه السلبيات» انفرد أنيس فريحة 
ببحثها بحثاً مفصّلاً 1, إذ لا نعل أنّ أحداً غيره من الباحثين» قد أفرد 
لهذا الموضوع باباً خاصًا في مؤْلّفاته . ونظراً لأهميّة هذا الموضوع ٠‏ ولارتباطه 
بوضوع بحثناء ولخطورة ما ذهب إليه فريحة» آثرنا أن نفرده بالعرض م 
بالمناقثة. 


ه- أثر ثنائية اللغة في المجتمع عند أنيس فريحة 

يرى فريحة أنّ هذا الأثر يظهر في الفكر» والتربية» والشخصية» 
والأخلاق» والغنون الجميلة على التحو التالي: 

أ- أثر ثنائية اللغة في الفكر: يلاحظ فريحة» أنّ المتكلّم باللغة 
الغصحى » يوني اهتامه لغة فكره أكثر من فكره نفسهء حتّى أن الخاصّة 


(30) انظر اسكندر العلوف: + اللغة الفصحى واللفة العامية » ص 5070-50 

(11) يورد هنا بعضهم فكاهة اقتصادية أرسلها حفي تاصف ؛ مفادها أن الجيع بين العامية 
والفصدى تنفد خس عشرة سنة من عمر التعلّم. اوهذا يعني أنه في حال جمل التعلي إلزامياً ٠‏ 
فإن الأمّة تخسر في كل عام عمل شخص في . س2 أهل امعان أن ممدّل المواليد 
السنوي هو ...”6 وأن ممدّل وفياتهم عو النصف). أي أنه يفوتيا ربح زراعة 31 
فدان على فرض أن الفدان يزرعه اثنان. (انظر عبد الله الملايلي: مقدّمة لدرس لفة العرب 
وكيف نضع المجم الجديد. الطبمة المصرية» القاهرة .لات .ص 9ه - 00١١‏ 

(11) انظر ول ولكوكس: ٠‏ لم لم توجد تراع لدى المصريين ٠‏ ص ١١-1‏ 


(10) انظر كتابه: نحو عربية ميشّرة ص 131-154. 
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أنفسهم من أعل الفكر والعم والقلسفة» عندما يعالجون قضايا علمية 
وفلسفية واجتاعية» يضطرون أحياناً إلى التضحية بالفكر في سبيل 
استقامة التركيب. كا أن أكثر الذيعين والمحاضرين والواعظين يُنفقون 
الجهد الكبير في الشكل على حاب العنى: إن طلب متهم أن يُديعوا أو 
يحاضرواء أو يعظوا ارتجالا“*) _ 

ب- أثر ثنائية اللغة في التربية: يرى فريحة أن العرفي يصرف في تعلّم 
لفته» زمناً أطول من الزمن الذي يصرفه الغرني في تعلّم لفتهء وأن إعراض 
الناس عن القراءة» وطفيان القالب اللغوي أو الأساليب الكتابية الموروثة 
على المعنى لدى الطلآب» وثَثَرة هؤلاء من اللغة و...أمور تعود بشكل 
أساسي » إلى اختلاف الفصحى عن العامية : وإلى أن اللغة الفصحى لا تلين 
للصّغار لم 

ج- أثر ثنائية اللغة في تكوين الشخصية : يرى فريحة الأب والأم 
في الجتمعات العربية » يشعران أن العامية ليست اللغة الراقية التي يجب أن 
ينثا عليها الطفل ‏ لذلك يتركان الأمر للمدرسة» التي تتولى ت 
رأيه - لغة غريية عنه» بعيدة عن حياته » فينشأ مزدوج الشخصيّة: شخصيّة 
محبّبة طبيعية عندما يتكلم بلغته الخاصّة؛ وشخصيّة مُصْطنْعة عندما 
يتكلم الفصحى في مواقفه الرسميّة!0). 

د - أثر ثنائية اللغة في الأخلاق: يلاحظ فريحة هنا أن للغة أثراً في 
التصرّف الإنساني . وأنّ الازدواجية عي في أساس خشونة الطباع وفظاظة 
الأخلاق في مجتمعنا. فمجتمعنا لا يستعمل اللغة الفصحى» إلا في المواقف 
الرسميةء بِيها يستعمل في حياته الماديّة لفة عامية يعتبرها سَّمجة ركيكة» 


(11) المرجع السايق ص 317-928 
(96) للرجع نف من جود عه 
الحد) الرجع تف ص 16 
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لا يضيرهاء لكوتها عاميّة» أن تكون خشنة غتيّة بالمسبّات 0 

- أثر ثنائية اللغة في الفنون الجميلة: م قريحة من هذه الفنون 
السرح» فيلاحظ أن سبب قحط المسرح عندناء يعود إلى اللغة العربية 
الفصحى » إذ إن التناقض ظاهر بين رسالة المسرح وبيتها. فامسرح للحياة+ 
والرواية» على اختلاف أنواعها يب أ مشهداً من مشاهد الحياةء 
والفصحى لا تستطيع أن تعبّر عن الحياة لأنْها لقة أجيال غابر:(*©. 


+ - مناقشة الاتجاهات التي حاولت القضاء على الثنائية 


بعد أن عرضنا لمواقف الباحثين من الثنائية عندناء وعرفنا أن فريقاً 
منهم نظر إليهار على أنبا ظاهرة مضرّةء فأبدى اقتراحات عدة للقضاء 
عليهاء (وقد صنفنا هذه الاقتراحات في خجسة اتجاهات). لا بد ئنا من 
مناقئة هذه الاتجاهات, مُظهرين ما لا وما عليهاء على أن تفرد مناقثة 
الدعوة إلى العامية بالبحث نظراً لكثرة الداعين إليهاء وما أثارته من فعل 
وردات فمل. 

أما الدعوة إلى جعل الناس يتكلّمون العربية الفصحى في جميع شؤونيم» 
حتى تصبح لغة طبيمية» تنتقل من السلف إلى الخلف عن طريق التقليد» 
فدعوة » لا شك في أن أصحايها مخلصون لعربيتهم ولقوميتهم : لكنها مستحيلة 
التطبيق » إذ من المعتدّر أن تمقنع الناس ييجر العامية» وهي لغة أسهل من 
القصحى ء إلى لغة عليهم أن يقضوا وقناً طويلاً لحذقها. ولو ّنا جدلآء 
أن ملطة ماء قَرَضْت هذه اللغة الفصحى بالقوّة على الناس : ووضعت رقيباً 
على شفتي كل إنسان. فإنَ التاريخ سيّعيد نفسهء إذ ستتحل هذه اللفق» 
بعد جيل أو أكثرء إلى عاميات تختلف عنها في المستويات اللغوية كاقة. 


(+) الرجع السايق ص 365 عد 
(24) المرجع تضه ص +55 


ذل 


وأما الدعوة إلى التخلّي عن العربية» بحجة عجزها .وسيرورتها- بحسب 
أصحاب هذه الدعوة - إلى ا لوت فمر فوضة من الأساس. لأنّه قد فات. 
هؤلاء » أن دعوتهم تمني التخلّي عن بعض من ذواتناء وعن « وطنتا 
الروحي ». وعن تراثنا وثقافتناء وعن أهم رابطة تجمع العرب بعضهم 
ببعض. كا فاتهم أيضاًء أن اللقة العربية الفصحى» قد حافظتء منذ 
نشأتهاء حتى اليوم؛ على حيويتها وشبابها في حين انقرضت لفات كثيرة!9 
وتبدّت لغات أخرى تيدلاً كبيراً في الجوهر والمظهر مما(" في حين ما 
زلنا نقرأ ونفهم القصائد الجاهلية» وهي من أُوّل ما وصلنا من العربية 
الفصحيء إلا قليلاً ما ترجع صعوبته إلى دقّة المعاني وصموبة بعض 
المفردات. وفات هؤلاء أيضاً وأيضاً أن اللغة تعجز بعجز أهلهاء وتنطوّر 
بتطوّرهم» وأنه ليس هناك لغة قصّرت عن خدمة إنسان عنده فكرة يريد 
التعبير عنها("). وإذا كان هذا حالة أي لغة» فأحرى» بالمربية» أن تكون 
أبمد من غيرها عن العجز» ذلك أنها كانت ولفترة طويلة من الزمن؛ لغة 
الحضارة في المالم» وتمكّت من أن تكون لغة القرآن الكريم والحديث 
النبوي الشريف وما فيها من معان مامية رفيعةء وتعبيرات دينية 
واجتاعية وتشريعية» لا عهد للعرب بها في جاهليتهم . 

وأما الدعوة إلى «اللهجة العربية المحكية المشتركة » أو «إلى لغة 
المثقفين المرب ». فإننا لا نرى أن اممف المربي يتكلم في مخاطياته لغة 
تختلف عن اللغة الفصحى » اللهم إلا بسقوط الإعراب من اللغة الأولىء 
وبعدد المفردات , ذلك أن معجم المثقّف أغنى من معجم غيره. لكن هذا 


(.؟) كاللفة الإنكليزية. 
(1؟) هذا القول لديكارت وقد أخذناء عن تدريى: اللفةء ص 48١‏ 
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الاختلاف في سقوط الإعراب» وفي غنى المعجمء لا يمني أنّ لفة الثقفين 
تختلف عن لغة غير المثقفين» فالقركيب واحدء و«اللغة بتركيبها ٠»‏ كا 
يؤكد فريحة نفسه9"). والليناني المثقّف. إن أراد التفاهم مع الجزائري 
المثقف مثلاً» تكلّم معه اللقة الفصحى أو لغة قريبة جداً منها » تشبهها في 
التركيب» والمقردات» والدلالة» والأصوات» وتختلف عنها في سقوط 
الإعراب. وإن كان هناك بعض الصفات المثتركة بين عاميات البلدان 


العربية» فإن مجال الاختلاف أوسع دائرة وأكثر شمولاً من مجال الاتفاق أو 
الاشتراك . فاللبناني» في سؤاله عن صحتكء مثلاً يقول: « كيف حالّك .٠‏ 


أمّا الشامي فيقول: ٠‏ شلُونك »؛ والمصري « ريك ». والمراكثي ل بآنن 
عليك ». وإن أراد 1 في القول:ه أرجوك أعطني كتابي حالاً »» يقول: 7 
« بثْرجّاك غطيني كتاني مَل ع(أو إسا) ويقول اللصري « من فضلك أَديني 
كتابي دِلَوَفْتي »» ويقول الجزائري: « اعطيني كتاب ابتاعي دورك ». ويقول 
التونسي: « تمك اعطيني كتابي نوا ». فا هو النْوْرم ٠‏ المثترك هذه 
التعابير التي لا تفريق في استخدامها بين المثقف وغيره؟ 

وإذا سلمّنا جدلاًء أنّ لفة المثققف العربي تختلف عن لغة غير الثقّف . 
أي إن كانت اللهجة العربية احكية المشتركة »؛ تختلف عن المامية: التي 
نسمعها في مجتمعاتناء فَإنَنَا لا نستطيع فرض مثل هذه اللفة على مخاطبات 
الناس» لأنّ أحداً من المواطنين العرب» لن يرضى بالتخلّي عن عاميّته 
ولهجته . ذلك أنّ العامية أسهل على اللتكلّم بها من أي لغة أو جة مفروضة 
عليه. أما إذا اصطنعنا هذه « اللهجة العربية احكية المشتركة » في كتاباتنا 
فقطء فإِنٌ مشكلة ثنائية اللغة تنفاقمء إذ يصبح عندنا ثلاث لفات: لغة 
عامية يتكلمها الناس في حياتهم العادية» ولغة موصوعة نستخدمها في 


(73) أنيس فريحة: نمو عربية ميسرةء ص 389 
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كتاباتناء ونغة قصحى نتعآمها لفهم تراثناء فنقع في المحظور الذي حاولنا 
امروب منهء بل بأعظم منهء وذلك بتخلّصنا من الثنائية اللغوية» ووقوعنا 
في ثلاثية لغوية أشد خطورة. 


- مناقثة بحث فريحة في أثر ثنائية اللغة في الجتمع 

أ- أثر اللقة في الفكر: إن من أهم وطائف اللغة ساعدتها 
الآلية للفكر”"). وقد رأينا أن فريحة يذهب إلى أن الفصحى تموقا 
التفكير بدل أن تسهّله لأن من يتكلم انلغة الفصحى» بهم بلغة فكره» أكثر 
من أهتامه بالفكر نفسه . واتواقع أن هذه الظاهرة تبدو واضحة في أيّ مادة 
تعليمية يُطلب فيها من الطلاب الإجابة عن أسئلة المعلّم بلغة فصيحة» لا 
عا في مادة الاستظهار العربيء حيث يطلب العلّم أحياناً من التلاميذ 
شرح أحد الأبيات الشمرية» فيبادر هؤلاء إلى شرحه بلغتهم العامية» حت 
إذا نباهم المعلّ, عن التكلّم ببذه اللغة» فقدوا ثقتهم بأنفسهم وبدت عليهم 
مظاهر الارتباك. 

ولكن مثلما أظهر فريحة أثر ثنائية القصحى والعامية في الفكرء كان 
عليه أن ييرز ما لازدواجية العربية والفرنسية» أو العربية والإنكليزية في 
مجتمعنا من انعكاس سلي » على تفكير بعض الناس والطلآب منهم خاصة. 
وقد كان يجمل بهء أن يطالب بنقل العلوم إلى العربية » بدل أن ينعى على 
الفصحى صموبة تدريس هذه العلوم ببا('"2. فثمّة طلاب كثيرون يُتضون 
مادة الرياضيات» أو العلوم» لكنهم لا يستطيمون التعبير عنها بلغة 
أجنبية. وقد كان» وما يزال: ضمف التلامذة عندنا باللغة الأجئبية سبباً 
من أسباب رسوب بعضهم في الامتحانات. 


(؟) انظر بمثنا في وظيقة اللغة في الفصل الأول من كتابنا هذا 
(4) انظر كتابه: نمو عربية ميش ص 54 


ذلن 


أما مسألة اضطرار أهل العلم إلى التضحية بالفكر في سبيل استقامة 
الوزن أو التركيب» كبا يشير فريحةء فسببها لا يعود إلى اللغةء وما إلى 
عدم امتلاك اللغة أو إتقانها. 

وإن كان أكثر المذيمين والواعظين والخطباءء يد 
الشكل على حساب المعنى » إذا عهد إليهم بانها. 
ارتجالاً كيا يذهب فريحةء فإننا نرى» في المقابل» حسنة تنتج عن اعقاد 
الفصحى وسيلة تعبير» تكمن في كوننا نستطيع بوساطتها أن نتوجّه با 
نقول» إلى أكثر مواطني العالم العربي. ما يضاعف الاستفادة ويوسّم دائرة 
الاتّصال . 

يبقى أن نثير ونحن نتحدّث عن علاقة اللغة بالفكرء وأثر ثناا 
العامية والفصحى فيهء إلى ثلاثة أمور: أُوَّها أن اللغة بارتباطها بالفكرء» 
تصبح معيناً للتراث وقطعة من تاريخ الأمّة: وسجلاً صادقاً للكثير من 
آدابياء وعلومها» وعاداتباء وضروب تفكيرها . وهكذا ند أن للغة العربية 
الفصحى دوراً أماسياً في ربط حاضر الأمّة العربية بماضيها. وثانيها أن 
كتابة الإنتاج الفكري العربي باللغة الفصحى على مر العصورء تقد جمل 
هذه اللغة أكثر صلاحاً من العامية لتدوين مختلف العلوم*"2: كبا قد سل 
وما يزال» تبادل هذا الإنتاج الفكري بين الدول العربية كاقّة. وثالثها أن 
اللغة تخلق نوعاً من الشراكة في الفكر والإحماس بين المتكلّمين بهاء ما 
يجملها أحد مقوّمات الوطن والقومية» ومدعاة للوحدة الوطنية؛ ورايطاً 
قوياً يسع الدول الناطقة بها0"). وعليه ف «اللغات الختلفة في مملكة 
إنْا هي حواجز منيعة ضد الاحتكاك العقلي» وتدقّق الأفكار 


واحدة 


(0؟) كال الحاج: في فلسفة اللغة ص 519 - 846 
(45) كإ هي الحال في جامعة الدول العربيةء ورابطة الشعوب التي تنكل الفرنسية ه160 
(عممهم, واتماد دول الكومتولث. 


لود 


والمادات: من عنصر إلى عنصر. فهي مانعة من الالتكام في وحدة قومية 
واحدة . يمكنك أن تجمع جماعات تحت راية حم واحدة لكنك لا تقدر أن 
َ قومية واحدة إذا كانت متعدّدة اللفات: ما لم تعم فيها لغة 
"). لذلك يرى العرب أن وجود الفصحى إلى جانب العامية في 
رهمء هو أحد عوامل التضامن العرني الذي يعكس إيبابياته في 
مختلف شؤون الحياة» سياسيّة كانت أم اقتصادية أم ثقافية. 
- أثر ثنائية اللغة في التربية: إِنَ للثنائية اللغوية عند فريحة» أثراً 

يتمثّل في هدر هم كبير من العمر في تملم اللغة والإعراض عن 
والأدب» وطغيان القالب على المعنى , وصعوبة انتقال الطفل من 
لغة أمّه البسيطة إنى اللغة الفصيحة المعربة. 

والواقع أن الثنائية اللغوية ليست وقفاً على اللغة العربية» وما هي 
ظاهرة ل في كل اللنات. على اختلاف في الدرجة؛ عب - 
ممها(*"؟. تذلك؛ على كل إنسانء أي تكن لفته. أنْ يُنفق شطراً من 
في سبيل إتقانها. ون كان المربي يُنفق مدّة أطول في هذا السبيل ا 
مردٌ ذلك إلى اختلاف الفصحى عن العامية وحسب» بل إلى ' تقبّلا قواعد 
الفصحى ومبادىء إملائها كيا وصلتنا عبر الأجيال. أيضاً. هذا فإن 
تبسيط هذه القواعد نوكن كثيراً من ألوقت الذي يُصرف حالياً لإتقان 
العربية. كا أن إعداد المعلم الصالح» وإصلاح طرق التدريس» والاهقام 
الكتب المدرسية جسب مبادى» عم التربية؛ عوامل تساعم هي 
أيضاً مساعمة فمالة في تقصير مدّة تعمم الفصحى . ولعلٌ من المفيد إجراء 
دراسات مقارنة بين الفصحى والعامية في سبيل الكشف عن الصعوبات التي 


[70) هذا القول لجرجي زيدان وقد أغذناه عن كيال الحاج: في فلسقة اللغة ص 38 
دب) علي عبد الواحد وأفي: فقه اللفة ص 998 
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تعترض التلميذ عند تعلّمه الفصحى . وأهميّة دراسة من هذا النوعء تكمن 
في أنها الطريقة الفمّالة لتحضير المواد اللغويةء ووضعها بتصرف التلميذ 
بطريقة يسهل عليه ممها اكتشاف قواعد الفصحىء وي أنّها تسأهم في سد 
الفجوة بين القصحى والعاميةء عن طريق إكساب التلميذ كفاية ذاتية 
اللمربية الفصحى » تتأصّل فيه بدرجة تقارب قدر المستطاع ملكته الطبيعية 
للكفاية ائذاتية الخاصة بالعربية العامية. 

وإن كان لثنائية اللغةء ذلك الأثر السيّىء » في إطالة الزمن الذي 
يُنفقه العربي في تعلم لغته» إن لحاء أيضاًء حسنة بأرزة في الجال الاقتصادي 
والثقافي. فسن الممروف في جال النشرء أنّه كلا كثرت نسخ الكتاب 
المطبوع » تدنّت كلفة إنتاج النسخة الواحدة» الأمر الذي يؤديّ إلى 
| نخفاض ثمنه. ووجود اللغة العربية الفصحى في جميع الدول المربية » يساهم 
في تأمين أسواق واسعة لاستهلاك الكتاب » بالإضافة إلى سوق البلد المنتج» 
مما يدفع بالناشر إلى طبع عدد من النسخ » يساوي أضماف العدد الذي كان 
يمكن أن يطبعه ثولا وجود الفصحى . وفضلاً عن أن زيادة عدد النسخ؛ من 
العوامل التي ينتج عنها خفض في سعر الكتاب» فإها تسح أيضاًء بتحقيق 
ريح إضافي لكل من الولف والناشر. ومسألة خفض الأسمارء بالنسبة 
للمستهلك؛ وتأمين الربح الإضافيء بالنسبة للناشر والمؤلف؛ تساهم إلى حد 
بعيد» في النهضة الثقافية» من خلال التشجيع على تأليف الكتب وتيسير 
اقتنائها. كا أن وجود هذه اللغة المشتركة» بين الدول العربيةء يُعفينا من 
ترجمة الصنَّفات العلمية المربية» التي تصدر في الأقطار العربية الأخرى » 
علاً أننا لا نستطيع إلا من خلال الفصحى وحدهاء أن نتذوّق آداب هذه 
الأقطار ‏ وآداب العرب» عبر العصور. إذ لو ترجمت هذه الآداب إلى اللغة 
العامية لفقدت الكثير من قيمتها. 


ولا شك في أن ثنائية اللغةء أحد أسباب الإعراض عن القراءة» 


13 


وكماد الأدبء لكتها ليست سببها الأول فالسبب الأول يعود ‏ في نظرناء 
إلى عدم اعتتاء المؤلّفين عندنا بأدب الأطفالء وعدم تطبيقهم مبادىء 
الاحصاء ؛ في استخلاص اللغة العربية الأساسية» كا فعل الفرنسيون 
والإنكليزء في استخلاص الفرنية الأساسية كنعصه؟ مذ) 
(لقامعصههده؟ » والإنكليزية الأساسية («دالهمع عنكد8). زِدْ على ذلك أنّ 
هناك أسباباً أ+ عء ل يُنكرها غريحة» ممؤولة عن الإعراض غن القراءة 
في الأقطار المربية» وعجز الكثيرين عن شراء الكتاب» 
وتقصير المدرسة والأهل في ترغيب الأولاد في انقراءة... الخ7"). وعلى 
ضوء هذاء نرى أنه من السهل التغلّب على هذه المشكلة إذا بأدرنا إلى سحو 
الأميّة. وتبسيط قواعد اللغة والاهتام بأدب الأطفال؛ ونشير الكتب 
بأسعار زهيدة» وتشجيع المطالعة في المدارس... الخ. 
يبقى أخيراً أن نشير إلى أن السبب في طغيان القالب على المعنى » في 
إنشاء تلامذتناء لا يعودء كا توهّم فريحةء إلى ثائية الفخصحى 
والعامية» وإنّا إلى المملّم وطرق التدريس والكتب المدرسية» ذلك أن 
الحسنات اللفظية والمعنوية؛ موجودة في معظم لغات العالم» ولا نرى الطلاب 
الذين يدرسون هذه اللفات» ييتمون بالمبني على حساب المعنى. وما أشبه 
الدعوة إلى ترك الفصحى للتخلّص من هذه الشكلةء بالدعوة إلى ترك شيء 
مفيد بطبعه لضرر قد نثأ عنه. 
- أثر ثنائية اللغة في الشخصية: لقد رد فريحة عجز أطفالنا في حسن 
التعبيرء وعدم ثقتهم بأنفسهم إلى ثنائية اللغةء ذلك أن الأهلين» حسب 
رأيه. لا يعلّمون أولادهم اللغة؛ لاعتقادهم أن هؤلاء سيتعلّمون اللغة 
الصحيحة في المدرسة. والواقع أن قوّة الشخصية» أو ضعفهاء أمر يعود إلى 


(74) أنيس فريحة: نحو عربية ميسّرة ص 2145 
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ف ا شل ااي ند السغرة » أصول 
النطق الصحيح. وإن كان قَّهَ أهلون يشعرون أن العامية» ليست اللغة 
الراقية التي يجب أن ينشأ عليها أولادهم» فيتركون» بالتالي» للمدرسة أمر 
الاهتام بلغتهم» فإن خطأ هؤلاء لا يرد إلى ثنائية القصحى والمامية» بل 
إلى سوم معالجتهم للأمور. 

د- أثر ثتائية اللغة في الأخلاق: لا شك في أنَ هناك تأثيراً متبادلاً بين 
الأخلاق واللغة» فالجتمع المهذّب ذو لغة مهذبة والعكس بالعكس. ولكننا 
لا نمتقدء أن هناك علاقة بين ثنائية اللغة والأخلاق, على نحو ما قرّر 
فريحة. فمعجم المسبّات في الفصحى؛ لا يقلّ عن معجم العامية في هذا 
الجال. والعرب الأوائل الذين كانوا يتكلّمون القصحى وأوجدوا هذه 
المسبّات » لم يكونوا ثنائي اللفة» على ما نعنيه اليوم من « الثنائية ». أما 
سألة اعتبارناء وعن غير وعي» اللغة العامية لغة ركيكة «لا يضيرها أن 
تكون خشنة غنية بالسبّات» وبالصور التي تفرض ملوكاً معيناً لأنها 
عامية »*): فأمر يحتاج إلى بحوث تربوية وسيكونوجية واسمة لإثباته» 
وإن سلمنا جدلاً بصحته؛ يكون الخطأ خطأنا وليس خطأ لغتنا. 

ه- أثر ثنائية اللفة في الفتون الجميلة: لقد أعاد فريمة مسؤولية تأخر 
المسرح عندناء إلى ثنائية الفصحى والعامية؛ أو إلى وجود الفصحى» لأنّ 
هذه لا تئاسب المسوح. وما يسترعي الانتباه أنّه كثيراً ما قام الجدال: حول 
قضية استمال العامية للحوار التصصيء فثمّة فئة تؤثر أن تنطق 
الشخصيات بلهجاتها الطبيعية الخاصّة في مواقف الحوار والمناقشة» ومنهم 


(8) أنيس فريحة: نحو عربية ميسرة ص 955 
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توفيق الحكم'”*! في «عودة الروح ». وفئة أخرى تنوب عن شخصياتها في 
الحديث» دون أن تباي إن يان عا اعدية سادفا بكرا آم يحي 
00 . ومن هذه الفئة طه حسين الذيء على قلّة لجوثه إلى الحوارء لا يعمد 
إلى العامية مطلقاً بل يبري على لسان شخصياته: على اختلاف طبقا 
ومستوياتهاء حواراً أدبياً مختاراً. وفئة ثالثة تُؤْئر استعيال العامية المفضّحة 
أو الفصحى المبسّطة؛ ومن هذه الفئة نجيب حفوظ 40 

0 شك في أن الفصحىء لا تناسب بعض المسرحيات» وخاصّة 
التي تمت حياتنا الحاضرة» لكنّ تأخر المبرح أو تقدّمه؛ لا يعود إلى ثنائية 
اللفة أو وحديا » بل إلى عوامل لا عت بصلة إلى اللغة» كالمؤلف ء والمنتج » 
والخرجء ٠‏ والممثّل » » ووجود المسارح؛ ومقدار تشجيع الحكومات للحركة 
المسرحية:؛ إلى غير ذلك من عوامل» قد تر على السرح سلب أو إيً. 
فوجود الفصحى» لا ينع للف أو كاتب الحوار من استعمال العامية؛ وها 
هي أكثر المسرحيات» التي تل اليوم » على مسار حنا » تعتمد اللغة العامية. 

ومع نفي أثر ثنائية اللغة السي' ف اتلغةء لا بدّ من الملاحظة» أن هذه 
الثنائية» أثراً إيجابياً في تطوّر الفنون الجميلة» والمسرح منها بصورة 
خاصّة. فين المسرحيات ما تصلح لا الفصحى أكثر من العامية» 
كالمسرحيات التاريخية» والفكرية: وامترجة» إذ إن « طبيعة الشخصيات 
وبعدها التاريمخي في المسرحية التارينية» لا يجمل لها وجوداً عصرياً ينناقض 
5 حديثها باللغة الفصحى . والمستوى الفكري للحوار في الأعبال الفكرية» 


لمالفاقدك ) أديب مصري من روّاد القصّة والمسرحيّة العربيّة المما 
الاسكندرية. له: ٠‏ عودة الروج ٠:وه‏ يومياء «نائب في الأرياف :٠‏ و«الضيف اك 
(4) عمد يوسف نجم: فن القصّة. دار بيروت للطباعة والنشر. يروت 31568 اص 
- +119 . ونجيب محفوظ أديب وروائي مصري. بدأ حباته الأديية بكتابة القصّة القصيرة 
والمقالة وانتهى إلى كتاية الرواية. له: ٠‏ أولاد حارتنا :وه يدايةونهاية ٠‏ و«خان الخليلي .. 


رة. ولد في 


1533 


يقتضي لغة مارست التعبير عن القضايا الفكرية» وأصبحت ها قدراتها 
وتقاليدها الممروفة في ذلك الجال. أما في المسرحية المترجة؛ فقد يبدو 
غريباًء أن تتحاور الشخصيات الأجنبية بلهجة عربيّة عامية» تناقض 
وجودها في نفس المشاهد. ويكون من الخير في مثل هذه المسرحيات: أن 
تتحدّث التخصيات بلغة ليس فيها من الروح الحلّية الخالصة» ما يبدو 
غريباً أو مضحكاً في بمض الأحيانء على لان الشخصيات غير 
العربية »!**). ولا يعقل أن نكنب حوار مسسرحية» تصوّر ناحية من العمصر 
الجاهلي أو الإسلامي أو الأمويء إلا باللغة الفصحىء ذلك لأن المسرحيّة 
تصوبر للحياة: والفصحى جزء من حياة تلك الأعصر. هذا فضلاً عن أن 
إعتاد الفصحى في الحوار المسرحيء يكن المسرحية من الانتقال إلى الدول 
المربية كاقّة» مما يساعد على تشجيع التأليف المسرحي؛ وعلى الاستفادة 
مادياً ومعنويا. ونلاحظ اليوم أنّ ممظم المسلسلات التلفزيونية العربيَ 
يُمثّل باللغة الفصحى ٠‏ وذلك لكي يتسنّى تسويقها في الدول العربية كافة. 

وما يصمٌ على المسرحية» يصمّ على الفتاء والأدب. فالغناء بالقصحى » 
يساعد على اتنشار الأغنية في جميع الدول العربية. أمّا الأدب» فإن أحد 
أسباب تطوره الرئيسة؛ يعود إنى وجود هذه اللغة الفصحى ء التي بفضلهاء 
نستطيع الاستفادة من التراث العربي القديم» ومن إنتاج أدباء الدول 
العربية كافة. 


- مناقثة الدعوة إلى العامية 


إن كون العامية أسهل من الفصحى ؛ أمر واضح لا يحتاج إلى برهان 


بثبتهء ذلك أن الفصحى » في جميع لغات العالم» تقف عند مرحلة 


(8) عبد القادر القط: من فنون الأدب: لمسرحية والشمر ص 58. 


1 


التطور اللغوي, ثم تنقيّد بقواعد تلك المرحلة وأحكامهاء بخلاف العامية 
التي لا تنفك تتطوّر على ألسنة الناس» حتى تبلغ أقصى درجات السهولة 
والمرونة. فالناسء في عحادثاتهم اليومية» ينزعون غالباً إلى الاقتصاد ؛ وإلى 
التخلّص من قيود الفصحى . في مستويات اللغة. ولعلّ من أهم دلائل 
سهولة العاميةء تخلصها من الإعراب: واكتفاءها باسم موصول واحد هو 
اللي 4*0 مقابل أسبله موصولة عدّة في القصحىء ينتظمها جدول 
طويل» تنورّع فيه رُمَراً تبماً للمدد والجنس. 

أما الدعوة إلى العامية» فإذ! بحثناها من زاوية علمية سكونية محضء 
أي إذا عزلناها تماماً عمًا يلازمها ويرتبط بها من مختلف القضايا الاجتاعية 
والفكرية , وحصرناها في إطار النظر المقلي والعلمي الجرد؛ ولم نبحثها من 
وجهة نظر جدلية منفتحة تأخذ بعين الاعتبار جميع الملائق والارتباطات 
الدينامية القائمة فعلاً بين اثلفة وسائر البنيات الإيديولوجية والحياتية في 
داخل الجتمع وخارجهء لن نلقى في معظم الحجج والبراهين التي يقدّمها 
أنصار العامية» ما يخالف المنطق أو الصواب. فالقول بأن الثنائية بلغت 
مستوى الذروةء لأن الفصحى قد هجرت الأغواه» قول لا يمكن أن ينكره. 
كل ذي حسّ لغوي سلم. والقول كذلك بأن لغة الفم هي لغة الحياة وهي 
ذروة النطور الذي بلفته الفصحى من خلال ممارستها العملية الحيّةء ومن 
خلال التفاعل الذي كان لها مع عنتلف وات قول مستند إلى حقيقة 
التطورء وحقيقة المعطيات الواقعية والملمية. والقول بأن للثنائية؛ في 
حدود هذا البمد الشاسع بين اللسانين: تأثيراً سلبياً أكيداً في صفاء النمو 
العقلي » وصلابة الشخصية وتماسكها عند جيل المتملّمين الصغارء فول لا 
يمكن أن تنكره أبسط مبادى» التربية وعم النفس. 


(1ه) إن هذا الاسم يلازم شكلاً واحداً في جميع التراكيب في المامية؛ فتقول: « الولد اللي 
راح ٠‏ وه الأولاد اللي راحوا ., و البنات اللي راحت ...الخ 


لذ 


أما إذا بحثنا مسألة الدعوة إلى العاميةء من زاوية ارتباطاتيا الدينامية 
القائمة بين اللغة وسائر البنيات الإيديولوجية والحيانية .وهذا هو البحث 
الصحيح لكل موْسّة اجتاعية وبخاصّة الثقة التي ها وظا ييا داخل 
الجتمع » غير وظيفة ٠‏ الإيصال ٠‏ أوه التوصيل ٠.ولا‏ تقل عن هذه الوظيفة 
أهكية**): نجد أن لحذه الدعوة أضراراً كبيرة فهي من ناحية 
تقضي على إيجابيات الثنائية التي أظهرناها في فريحة في أثر ثنائية 
اللغة في الجتمع!”*)ء وهي من ناحية أخرى تُوقمنا في مشاكل مستحيلة 
الحلء كيا تُلحق بنا أضراراً كبيرة أوضحها أنصار القصحى في ردودهم 
على الداعين إلى العامية!"*). وتتلخّص هذه الأضرار با بلي: 

-١‏ إنها تهدم بناية التصانيف العربية بأسرهاء وتضيّع الكثير من 
أتعاب علبائنا المتقدّمين. ولقد كان التطوير اللغوي نكبة على أصحابه؛ إذ م 
يحكم على تراثهم القديم المشترك بالموت وحسبء بل هو ما يزال يقضي بين 
الحين والآخر على التراث القومي لكل شعب من هذه الشعوب بالاندثار. 
فالإنكليزي, الذي من عامة الشعبء لا يفهم اليوم لقة شكسبيرا**) الذي 
مات في القرن السابع عشرء بينا لا يستطيع أن يقرأ لغة من كان قبل 
شكسبير إلا قلّة من التخصّصين. أما نحن العرب» وعلى اختلاف أقدارنا 
من الثقافة: فإننا نقرأ قصائد امرىء القيس3*) ورمائل الجاحظ وغيرهاء 


(وه) انظر الفسل الأول من كتابنا هذا 

(85) انظر النقطة السابعة من نقاط هذا الفصل. 

(49) انظر جمد مد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب الماصر. ط ؟. دار النهضة 
العربية. بوروت. ؟لاذا اج ؟ ص 90د - ودس 

الده) شاعر سرحي اتكليزي في مصاف رجال الأدب المالي . امتاز بتحليله عواطف القلب 
عملت .وه عطيل موء روميو وجوليات ه (جيور عيد النورة 


البشري من حب وبغض- له: 
المسجم الأدني ص 0694 
الحه) من أشهر شمراء المملّقات (..ه - .4ه +) لقب ب« الملك الضليل » وب «ذي ع 


كنا 


فنفهمها جميماً. إلا قليلاً مما ترجع صعويته إلى دقة المعافي وصعوبة بعض 
المفردات. 

-٠‏ إن العرب سيضطرون ممها إلى ترججة القرآن الكريم إنى المامية» 
ما يفقده الكثير من سحره وإعجازه وتأثيره في النفوس. 

+- إن طجات العامة لا يمكن الاعتاد عليها ثتباينها واختلاف 
أوضاعها . إنْ أردنا اعتاد العامية» لا ندري على أي لغة من لغاتها 
يجب الاعتاد» وبين كل لغة من لغاتها وأختها من تباين اللهجة واختلاف 
الأوضاع» ما لا يقل عن الغرق بين إحداها وبين اللغة الفصحى. وهكذا 
فإن اعتاد لهجة معيّنة في الكتابة لا يقضي على الثنائية اللفوية» إلا في 
منطقة واحدة من المناطق. وهي المنطقة التي جملنا لغة الحديث فيها لغة 
كتابتها . 

4- إِنّ اعتاد كل قطر عربي لحجته الخاصّة به يودي إلى إضعاف 
التواصل بين الدول العربية» ولا يخفى ما لهذا الإضعاف من أضرار في 
منتلف الجالات. ولا شك في أن وحدة العرب اللفوية أقوى من وحدتهم 
السياسية » فيوم تفككت الدولة المباسية إلى دويلات متنافرة بقيت اللغة 
الفصحى تجمع هذه الدويلات جميعاً. ومن خلال هذه الوظيفة القومية للغةء 
واجه رجال الثورة الفرنسية مشكلة تعدد اللهجات: فكان رأيم ما قاله 
على لسانهم الراهب غريقوار: «إن مبدأ المساواة الذي أقرّته الثورة يقضي 
بفتح أبواب التوظيف أمام جميع المواطنين» ولكن تسلم زمام الإدارة إلى 
أشخاص لا يحسنون اثلغة القومية» يودي إلى محاذير كبيرة. وأما ترك هؤلاء 
خارج ميادين الحم والإدارة 


القروح ». له ديوان شمري ينطوي على فخر ووصف وغزل ووقوف على الطئل... الخ (فردينان 
توتل: المنجد في الأعلام ص 5). 


د 


تعالج هذه ا مشكلة معالجة جدية» وذلك بحاربة اللهجات 
بة القصيحة بين جميع اموا (©). واستنادا 
هذا الدور الذي تؤدّيه الفصحى في محال تمزيز القومية العربية؛ نرى 
في عصر أحوج مأ نكون فيه إلى هذا التعزيز. لذلك نعجب حين نسمع 
من ينادي منا بتمزيق لغتنا وأداة وحدتناء في حين تنوائى الدعوات في بلاد 
الغرب » ما إلى لغة عالمية تجمع جميع سكان الأرض كافة (لغة الاسبيرنتواء 
وما إلى وضع لغة غربية تضمن للغرب وحدة روحية(1. 

والذي نراه أن اسن القصحى أكثر من ساوثهاء ومساوى» العامية 
أكثر من عحاسنهاء وأنهء إن كان من أهم مقومات الثقافة أن يتقن الإنسان 
عدة لغات بحيث قال الحلي0"): 

بقدرٍ لفات الره يكثُرٌ نمه وتلك له عند الشدائد أعواث 

فبادر إلى حفظر اللغات مسارعاً فكلٌ لان بالحقيقة إنسانُ0*) 

فأحرى بالعربي أن يتعلّم بالدرجة الأولى لغة ترائه وقرآنه وأداة 
اتفاهيه مع مواطني الدول العربية الأخرى. 


(40) عن ساطع الحصري: آراء وأحاديث في اللغة والأدب, ط .١‏ دار العلم للملايين. 
يروت دمخد سن .ل 

(41) لقد دعا العالم الفرنبي جوليان باند! هدمعم دعنالدظ في العام ١517‏ إل تلك اللغة 
بقوله: «إذا كتا نريد أن تضمن للغرب وحدة روحية فعلينا أن نجهز الحملات في سبيل إنشاء 
الغة غربية تضاف إلى لفات ختتلف القوميات الغرب 
ذمماء 

(15) عبد المزيز عن سراياء صفي الدين الحلي (ه0؟١‏ - 15454 م). ولد ونشأ في الحلة (بين. 
الكوفة وبقداد). شاعر عصيره. توقي يبغداد. له ديوان شعري وء الماطل الحالي ٠‏ بو « الأغلاطي ٠‏ 
و«درر التحور » (الزركلي: الأعلام. ج 4 ص 37 -08). 

(19) عن كال الحاج: في شعن الع 


لفن 


أما بالنسبة لسألة ثنائية القصحى والعامية» فالواقع الذي لا بد من 
الإقرار بهء هو أن خط التطور اللغوي اليومء تحت تأثير وسائل الإعلام 
وكثافتها من ناحية: وننيجة ارتفاع مستوى الثقافة من ناحية أخرىء 
يسير عملياً بالفصحى إلى ملاقاة العامية في كثير من الخصائص الجوهرية 
الميّة التي تنصف بها ائلغة العامية اللبنانية وسائر العاميات في البلاد 
العربية» من عدم اعتادها على الإعراب للدلالة على المعاني الختلفة 
والاستغناء الكل عن محمنّطات الصيغ الكلامية التي زالت تَاماً من وامع 
الإحساس والفكر والحياة» والابتعاد عن التقمّر في الألفاظ » وقبول عدد 
كبير جداً من ألفاظ الخترعات الحديثة... الخ. 

هذا من ناحية؛ أما من ناحية أخرىء فلا شك في أن نشر التعلى 
وجعله إجبارياً في مرحلتيه: الابتدائية والمتوسّطة, وتحسين وسائل 
التدريس » وإعداد المعلم الصالح » ونقل العلوم إلى العربية ؛ وتبسيط قواعد 
التحو والصرف... الخ, هي من أغبع الوسائل في تضييق الهوّة التي نراها 
بين قصحانا وعاميتناء وفي التخفيف» إلى حد كبيرء من سلبيات ثنائية 
الفصحى والعامية عتدنا. 

وقد يكون من المفيد في مجال ردم الوّة بين المامية والفصحى» 
الاعتناء بجبمع كل المفردات العاميةء ورد الاعتبار إلى كل ما يكن رد 
الاعتبار إليه: وتصحيح كل ما يمكن تصحيحه منها بغير إبماد لها عن 
صورتا كلا أمكن ذلك9"). وفي مثل هذ! فائدة كبيرةء وبخاصّة للشاعر 
والكاتب ومعلّم العربية وطالبهاء فلا يعود المعلّم يعدم على شجب ألفاظ 
يستخدمها الطالب في إنثائهء بحجّة أنها عامية نابية؛ ولا يعود الطالب 
يتشكّك في مفردات لغتهء أو يشعر أن لفته عاجزة عن إظهار شموره 
ومكتونات نفسه. 

(54) انظر في الصدد هذا أحند رضا: اموس رد الماني إنى القصيح ط ؟. دار الرائد 
العري- بيروت. اول 


يفنا 


الفصل التاسع 
في الترادف والاشتراك والتضاد 


أن سائر اللغات تين إبانة اللغة 
إك أن تمر عن 
الفارسيةء لما أمكمنا ذلك إلا 
باسم واحدء ونحن نذكر للسيف بالعربية صفات 
كتيرةء وكذلك الأسد والفرس وغيرها من الأأشا 
المسمّاة بالأسياء المترادقة. فأين هذا من ذاك؟ وأين 
السائر اللفات من السّمة ما للفة العرب؟ ٠‏ 


أحمد بن فارس 

-١‏ المترادف 
أ- تعريفه 

المترادف (»«برههمير8) في اللغة هو ما اختلف لفظه واتفق معناه» أو 
هو إطلاق عدّة كليات على مدلول واحدء كالأسد والسبع واللّيث وأسامة 
و.. التي تعني سمّى واحداًء والام والسيف والمهند والياني و... بمعنى 
واحدء والمسل والشهدء وريّق النحل. وقيء الزنابير» والحميت» 
والتحموت”) و.. تدل على مدلول واحد. والعربية من أَغنى لغات العالم 

(1) السيوطي: المزهر ج ١ص‏ 409 


فين 


بالمتراد فات , وريًّا كانت أغناها على الإطلاق. فللسيف مثلاً أكثر من ألف 
اسمء وللأسد سمئة امم وللداهية أكثر من أربعمئة!'01 وللثعبان مئتان» 
وللعسل أكثر من ثانين» ولكل من المطر والتّاقة والماء والبثر والنور 
والظلام وغيرها من الأشياء التي عرفها العرني في جاهليته» والصفات: 
طويل» قصير كريمء مخيل؛ شجاع » جبان.. الخ عشرات من الألفاظ . 
وقد جمع أحد المستشرقين المفردات العربية المتصلة بالجمل وشؤونهء 
فوصلت إلى أكثر من أربع وأربعين وستمثة وخسة آلاف27. 


ب- موقف الباحثين منه 


أنكر بعض العلياء وقوع الترادف في العربية: والتمسوا فروقاً دقيقة 
بين الكلات التي يُظَنّ فيها اتحاد المعنى. فكان ثعلب يرى أن ما يظنه 
بعضهم من المترادفاتء هو من المتباينات20). ويروى أن أبا علي الفارسي 
قال: «كنت مجلس سيف الدولة بحلب وبالحضرة جاعة من أهل اللغة 
ومنهم ابن خالويه!*» فقال ابن خالويه: أحفظ للسيف خسين امماء فتبسم 
أبو علي وقال: ما أحفظ له إلا اميا واحداً وهو السيف. قال ابن خالويه» 
فأمن المهنّد والصّارم وكذا وكذا؟ فقال أبو علي: هذه صفات .7). كذلك 
ذهب ابن فارس مذهب مملّمه ثعلب فأنكر وقوع الترادف قاثلاً: « ويسم 


(؟) وقد قيل: أساء الدواهي من الدواغي 

(؟) عن علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص 154 

(4) السيوطي: المزهر ج ١‏ ص 5غ . وامنبائ هو ما اختلف لفظه واختلف ممناة. 

ا(ه) الحسين بن أحمد (؟ - ١ه‏ م) لغوي» من كبار النصاة. أصله من همذان. 

استوطن حلب» بعد أن عهد إليه سيف الدولة بتأديب أولاد » وتوفي فيها. من كتيه: 

«ليس في كلام العرب »» وه شرح مقصورة ابن دريد »» و الاشتقاق ٠‏ و« المقصور والمدود ٠‏ 
(الزركلي: الأعلام. ج اس 0581 

(3) السيوطي: المزهر. ج ١‏ ص 1-8 


ننذا 


الشيء الواحد بالأسماء الختلفة نحو: السَّيف والمهند والجسام . وألذي تقوله 
في هذا إن الاسم واحد هو السّيفء وما بعده من الألقاب صفات. ومذهينا 
أن كل صفة منها فمعناها غير معنى الأخرى... وأما قوهم إِنّ المعنيين لو 
اختلفا لا جاز أن يمبّر عن الثيء بالشيء» فإنًا نقول: ما عبّر عنه عن 
طريق امشاكلة» ولسنا نقول إن اللفظتين مختلفتان فيلزمنا ما قالوهء ونا 
نقول: إن في كل واحدة منها معنى ليس في الأخرى 9 .. 

وقد حرص بعض العلاء على إظهار الفروق الدقيقة بين الألقاظ 
المستعملة والتي يُظن أنها من قبيل الاشتراك , فأفرد الثعالبي في كنابه « فقه 
ائلفة ومير العربية » فصلاً في «أشياء تختلف أمماؤها وأوصافها باختلاف 
أحوالها .)*٠‏ ومن العلاء من توسّط فقال: «وينبغي أن يحمل كلام من 
منعه [أي الاشتراك]» على منعه في لفة واحدة» فأما في لفتين فلا ينكره 
عاقل 00 

ونرى أنه من التسّف الشديدء إنكار وجود الترادف في العربية, 
وإيباد معنى تكل امم من أسيله الأسد أو السيف أو العسل أو الداهية 
أو.. الخ منتلف عن غيره في بعض الصّفات أو التفاصيل. فالترادف 
ظاهرة لغوية طبيعية في كل لغة نثأت من عدة «لهجات » متباينة في 


(9) أبن فارس: الصاحبي في قفد اللغة وسنن العرب في كلانه . ص 50 - 80 

(ه) وهو الفصل الأول من الباب الثالث يشقل فيه عن أي عبيد أنه لا يقال كأس إلا إذا 
كان فيها شرابء وا اندة» إلا إذا كان عليها طعام وإلاً فهي خوان. 
ولا يُقال كوز إل إذا كانت له شُروة وإلا فهو كوب. ولا يقال قلم إلا إذا كان مبرياً وإلا فهو 
أنبوبة. ولا يقال خائم إل إذا كان فيه قٌَ وإلاً فهُو قنخة. ولا يقال فَرْو إلا إذا كان عليه 
صوف وإلاً فهو جد . ولا يقال ريطة إلا إذا لم تكن لفقي [ قطعتين] وإلاه فهي ملاءة [ جنس من 
الثباب تليسه النساء]. ولا يقال أريكة إلا إذا كانت عليها وإلاً فهو سرير . ولا يقال 
الطيمة [وعاء المك] إل إذا كان عليها طيب 

(5) السيوطي: الزهر. ج ١‏ ص 1-9. 


نين 


المفردات والدلالة. وليس من الطبيعي أن تسمّي كل القبائل العربية الثنيء 
الواحد باسم واحد. وعليه نرى أن الترادف واقع في اللغة العربية الفصحى 
التي كانت مشتركة بين قبائل العرب في الجاهلية» وكان من الطبيعي أن نقع 
على بعض الكات في القرآن الكريي!"؟: لنزوله بهذه اللغة المشتركة("2. 
ج- أسبابه 
إن كثرة المتراد فات في اللغة العربية يعود إلى الأسباب التالية!؟©: 
-١‏ انتقال كثير من مفردات اللهجات العربية إلى لحجة قريش بفمل طول 
الاحتكاك بينها. وكان بين هذه المفردات كثير من الألقاظ التي لم 
تكن قريش بحاجة إليها لوجود نظائرها في لغتهاء ما أدَى إلى نشوم 
الترادف في الأسبام والأوصاف والصيغ. 
؟- أخذ واضمي المعجيات عن لجات قبائل متعدّدة!"2» كانت مختلفة في 
بعض مظاهر المفردات» فكان من جراء ذلك أن اشتملت المعجبات 
على مفردات غير مستخدمة في لغة قريش ويوجد ممظمها مترادفات 
في متن هذه اللفة. 
+- تدوين واضعي المعجيات كليات كثيرة كانت مهجورة في الاستمال 
ومستبدلاً ببا مفردات أخرى. 
4- عدم تيز واضمي الممجرات بين المعنى الحقيقي والمنى اللجازيء 


)٠١(‏ انظر بعض أمثلة هذه الكللات في كتاب صبحي الصالح: درامات في قفه اللغة س 
2 
(11) انظر القصل اللادس من كتابنا هذا. 

(1) علي عبد الواحد وافي: ئة. ص ١09‏ - 398 

)١(‏ هي قبائل قيس عيلان وتم وأسد وهديل وقريش وبمض كنانة وبعض الطائيين. 
(انظر عبد الله اليستاني: البستان. المطبعة الأميركانية. بيروت 157 ج ١‏ ص 6؟). 


لهذ 


ب 


فكثير من المترادفات لم توضع في الأصل لممانيهاء بل كانت تستخدم 
في هذه المعافي استخداعاً نجازياً. 

اتتقال كثير من نعوت المسمّى الواحد من ممنى النمت إلى معنى 
الاسم الذي تصقه. فالهندي والحسام والياني والعضب والقاطع من 
أمماء السيف يدل كل منها قي الأصل على وصف خاص للسيف مقاير 
ا يدل عليه الآخر. 

إن كثيراً من المترادفات ليست في الحقيقة كذلك» بل يدل كل منها 
على حالة خاصة من المدئول تختلف بعض الاختلاف عن الحالة التي 
يدل عليها غيره. فرمّق وآحَظ وحَدَجٍ وشَمَن ورنا مثلاً يعبّر كل منها 
دعن حالة خاصّة للنظر تختلف عن الحالات التي تدل عليها الألفاظ 
الأخرى. فرمق يدل على النظر جاع العين» ولحظ على النظر من 
جانب الأذن» وحدجه معناه رما ببصره مع حدةء وشفن يدل على 
نظر المتمجب الكاره» ورنا يفيد إدامة النظر في سكونء وهل 
جر ,كر 

انتقال كثير من الألفاظ السامية واولّدة والموضوعة والمشكوك في 
عربيتها إلى العربية» وكان لكثير من هذه الألفاظ نظائر في متن 
العربية الأصلي . 

كثرة التصصيف في الكتب العربية القديمة» وبخاصة عندما كان الخط. 
العربي بجررداً من الإعجام والشكل. 


(14) على عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص 998 


قفد 


؟- المشترك اللفظي 
أ- تعريفه 

يقابل المشترك اللفظي عددرو0ته1! المترادف» وهو كل كلمة لها عد 
معان حقيقية غير مجازية: أو هو « اللفظ الواحد الدال على معتيين مختلفين 
فأكثر دلالة على السواء عند أهل اللفة »(*). ومن أمثلته لفظ «الحوب ٠‏ 
الذي يطلق على أكثر من ثلاتين معنى» منها: الإثم الأختء 1 
الحاجةء المسكنةء الهلاك, الحزن»: الضرب: الضخم من الجمالء رقة فؤاد 
الأم؛ زجر الجمل.. الخ. وكلقظ الخال الذي يطلق على أخ الأم؛ وعلى 
الشامة في الوجهء والسحابء والبعير الضخمء والأكمة الصفيرة.. الخ. 
ب- موقف الباحثين منه 


اختلف الباحثون في مسألة ورود المشترك اللفظي في اللغة المربية: إذ 
أنكره فريق منهم مؤولاً أمثلته تأويلاً يخرجها من بابه كأن يجعل إطلاق 
اللفظ في أحد معانيه حقيقة وفي المعاني الأخرى بجا وكان في طليعة هذا 
الفريق؛ ابن دُرسْتُويولك) في كتابه « شرح الفصيح »» فإذا ظن اللغويون 
أن لفظ « وجد » مثلاً يفيد عدة معان: عثرء غضبء تفانى في حبهء فإنه 
لا يسلّم بأن هذا لفظ واحد قد جاء لممان مختلفة» « اغا هذه المعاني كلها 
شيء واحد» وهو إصابة الشيء خيراً أو شرّاء ولكن فرّقوا بين المصادرء 
لأن المفمولات كانت عنتلفة: فجمل الفرق في المصادر بأنها أيضاً مفعولة. 
والمصادر كثيرة التماريف جداًء وأمثلتها كثيرة مختلفة. وقياسها غامض» 
خفية؛ والمفتشون عنها قليلون» والصبر عليها ممدوم» فلذلك توهّم 

+44 ص‎ ١ السيوطي: المزهر. ج‎ )١6( 
عبد الله بن جعفر [90 - موه م). من علاء اللفة. فارسي الأصلء اشتهر وتوفي‎ )13([' 
وء مماقي الشعر ع.وء الإرشادء و «نقض كتاب‎ ٠ ببقداد. له تصائيف كثيرة » مها ء الكتاب‎ 

المين » (الزركلي: الأعلام . ج 5 ص 005. 


كن 


أهل اللغة أنها تأت على غير قياس » لأنهم لم يضبطوا! قياسهاء ول يقغوا على 
غورها 09 


سبيل إلى 


' وأبو زيدء الذين 


ودعب عرق 1ش رق كر ورود يا فاورد له شراط كقيرة 
الثك فيهاء ومن هذا الفريق الأصمعي وأبو عبيدة!* 
أفردوا الأمثلته مؤلفات على حدة 

والحق أن الاشتراك اللفظي» ظاهرة لغوية موجودة في معظم لغات 
العالم» ومن التمسّف إنكار وجودها في اللفة العربيةء وتأويل جميع أمثلتها 
تأويلاً يخرجها من هذا الباب. ففي بعض شواهده لا تجد بين المعافي التي 
يطلق عليها اللفظ الواحد أي رابطة تتوّغ هذا التأويل. وقد كان له عند 
أصحاب البديع» وبخاصة المتأخرون» مكانة مرموقة» فلولاء ما راجت سوقا 
التورية !"1 والاستخدام7") والجناس التام0" وطرق التعمية والإييام . 


(19) السيوطي: الزهر. ج ١‏ ص 4د 

(د) مَشتر بن الْتثى (ه؟” - 4م م)- من أمة الأدب واللفة. مولده ووفاته في البصرة. له 
نحو منتي مؤلف ‏ منها د نقائض جرير والفرزدق ٠‏ ءو» باز القرآن». و المققة 
المرب » و «ما تلحن فيه المامّة .. (الزركلي: الأعلام. ج 9 ص 377). 

(15) هي أن يضع القائل في كلامه كلمة ها معنيان: أحدها قريب يدل عليه ظاهر الكلام: 
والآخر بعيد يقصده القا: 

(؟) يفهم على طريقتين: أولاعياء إطلاق لفط مثترك بين معنيين. مع إرادة أحد المعنيين» 
تم الإتيان بضمير عائد على هذا اللفظ مع إرادة المعنى الثاني. نحو قوله تمالى : « فمن شهد منكم 
الثير فليصمه ء فكلمة ٠‏ الثهر ه أريد با الملال: ثم أعيد عليها الضمير فقي يصمه مع قصد أيام 
رمضان. وثانيهها إطلاق لفظ مشترك بين معتيين ثم الإنيان بلفظينء أو ضصيرين يُفهم من أحد هرا 
أعد المعنيين؛ ومن الثاني المنى الآخرء نمو قول الشاعر: 


معو« مآئر 


إذا نزل امام أرض قوم | رعيناء وإن كانوا ايا 
فالسياء ا معنيان: المطر والكلاً » والضمير في * تزل »يمود إلى الطرء وعو في « رعيناه ٠‏ يعود 
إلى «١‏ الكلآ. 


(1؟) عو كلمتان اتغفنا لفظاً في عدد الحروف وترنيبها ونوعها وحركاياء واختلفتا ممنى 


كنا 


ج- أسبابه 


أعاد الباحثون سبب الاشتراك اللفظي في اللفة العربية إلى عوامل 

عِدّة منها""!: 

-١‏ إختلاف اللهجات المربية القديمة. فمعظم ألفاظ المشترك جاء نتبجة 
اختلاف القبائل في استعإلها(”2: وعندما وُضعت المماجم» ضمّ 
أصحابها المماني ا مختلفة للفظ الواحد ء دون أن يمنوا بنسبة كل معنى 
إلى القبيلة التي كانت تستعمله. 

+- التطور الصوقي الذي يطرأ على بعض أصوات اللفظ الأصلية من 
حذف أو زيادة: أو إبدال: فيصبح هذا اللفظ متحداً مع لفظ آخر 
يتتلف عنه في المدلول. فقد طرأ مثلاً على لفظة « النفمة » واحدة 
٠» 5‏ تطور صوق بإبدال الغين همزة لتقارب الخرج 

٠‏ بعنى التّْمة. وكذلك بالنسبة ل« جَذْوة » و« 
وء لتشم » وه الفشب + ٠‏ (التمدي والظم). 

+- انتقال بعض الألفاظ من معناها الأصلي إلى معان مجازية أخرى 
لعلاقة ماء ثم الاكثار من استسالهاء حتى يصبح إطلاق اللفظ مازاً في 
قوة استخدامه حقيقة. ومن ذلك لفظ « المين ٠‏ مثلاً فإنه يطلق على 


(؟؟) انظر ربجي كيال: التضاد في ضوء اللقات السامية. نشر جاممة بيروت العربية . يبروت 
59 ص + -4. وعلي عبد الواحد وافي: فقه اللغة صن 358-961 

(؟) من هذا الاختلاف ما بروى أن رجلا من بني كلاب أو من بني عامر من صمصعة ٠‏ خرج 
جّدن من ملوك اليمن* 0 غلا رآء الملك قال له بريد 


السطح ودعت عنقه- ققال المنك: 
أسفل : فقال اللك؛ ليست عربيتنا كمرييتهي. 1 


العين البامثرة ؛ وعلى العين الجارية: وعلى أفضل الأشياء وأحسنهاء 
وعلى النقد من الذهب أو الفضة.. الخ. 

4- العوارض التصريفية التي تطرأ على لفظين متقاربين في صيغة 
واحدة» قينشأ عنها تعدّد في معنى هذه الصيغة. ومن الأمثلة على هذا 
النوع من الاشتراك لفظ « وجد ء فيقال: وجد الشيء وجوداً أو 
وجداناً إذا عثر عليه» ووجد عليه موجدةٌ إذا غضب» ووجد به 
وجداً إذا تفانى في حيد0). 

- التضاد 

أ- تعريف 

هو أن يطلق اللفظ على المعنى وضدّه. فهوء إذاًء نوع من المشترك 
اللفظي . فكل تضاد مشترك لفظي وليس العكس . ومن أمثلته الأزر: القوّة 

أ الضعف. والبشل: : الحلال أو الحرامء وبَلّق الباب: فتحه كله أو أغلقه 

وسرعة: تل لك أو رقع الحسم: الماء البارد أو الحارء المولى: العبد أو 

السيد . الذّوح: الجمع أو التفريقء الرس: الإصلاح أو الفسادء الرّعيب: 

الشجاع والجبانء الرّعوة: ما ارتفع من الأرض أو ما !نخفضء الجون: 

الأبيض أو الأسود.. الخ20. 


ب- موقف الباحثين منه 
بما أن التضاد نوع من الاشتراك اللفظي » فقد اختلف الباحثون بصدد 
وروده في اللغة العربية» اختلافهم في ورود المشترك اللفظي نفسه: وقد 


(4؟) السيوطي: الزهر. ج ١‏ ص 4م8. 
(5؟) ري كال: التضاد قي ضوء اللغات السامية ص و - لاو 


لحيل 


كان من الطبيعي أن ينكره ابن دُرستُويه لإنكاره الاشتراك اللفظي » فأفرد 
كتاباً لتأييد رأيه سمّاء « [بطال الأضداد”") ». وذهب فريق إلى كثرة 
ورودهء وأورد له شواعد كثيرة ومنهم الخليل وسيبويه وأبو عبيدة 
والثعالبي والسيوطي'"!؛ وقد وقف بمضهم مؤلّفات على حدة لسرد 
أمئلته!*"2: لعلّ من أشهرها وأنفسها كتاب الأضداد لابن الأنباري!2 
الذي أحصى فيه أكثر من أربعمكة شاهد عليه. 

والحقيقة أنّ كثيراً من ألفاظ التضاد يمكن تأويله على وجه آخر يخرجه 
من هذا الباب. ففي بعض الأمثلة استعمل اللفظ في ضد ما وضع له نجرد 
التفاؤل كالسلم للملدوغ: والريّان والناهل للعطثانء أو للتهكم كإطلاق 
لفظ العاقل على المعتوه أو الأحمق. « وقد يجيء التضاد في الظاهر من 
اختلاف مؤدّي المعنى الواحد باختلاف المواقع. وذلك مثل كلمة « فوق ٠‏ 
التي قالو! إنها قد تستعمل في ضد معناها الأصلي » فتأقٍ دونء كا في 
قوله تعالى: « إنّ الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها »27 أي 
فها دونها. والحق أنها في هذا المثال وما إليه؛ تدل على معناها الأصلي» إذ 
تفسير الآية ما يفوق الذبابة حقارة »(5). 


(3؟) السيوطي: المزهر. ج ١‏ ص 545. ول يصلنا كتاب اين درمثويه. هذا قفاتنا الاطلاع 
على الأسى التي اعتمدها في مذهبه 

(0؟) للصدر نفسه. ج ١‏ ص 1غ6. والثمالي: فقه اللقة وسر العربية. الباب الثلاثون. 
القصل النادس عشير 

(4؟) ومن هؤلاء مد بن الستنير المعروف بقطرب» والأصمعي ٠‏ وعبد الله بن عمد الثوزي : 
واين السكيت ء وأبو عاتم السجستافي؛ واين الأنباري» وأبو الطيب عبد الواحد بن على الحلبي » 
وسميد بن المبارك الممروف باين الدهان. والصفاني. 


حفظاً للشعر والأخبار. ولد في الأتبار وتوفي ببخداد. من كتبه: «الزاهر ». 
وء الأمثال .» و «التضاد . (الزركي: الأعلام. ج ١‏ ص 676) 

(.؟) البقرة: 53 

(1) على عيد الواحد وافي: فقه اللقة. ص 555. 


يليل 


لكن إن كنا تستطيع أن رك نير من الكلات التي ذكرها ابن 
الأنباري ي وغيره من بالغوا في إثبات التضاد» كشواهد على ما يذهبون إليهء 
فإنه من التمسف تأويلها ججيعاًء حتى أن ابن دُرُستويه. وهو على رأس 
النكرين للتضادء قد اضطْر إلى الاعتراف ببعض هذه الألفاظ . فقال: 
» وإغا اللغة موضوعة للإبانة عن المعافيء فلو جاز لفظ واحد للدلالة على 
معنيين مختلفين» وأحدُها ضد الآخر للا كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطية. 
ولكن قد يجيء الشيء النادر من هذا لعلل.. .290 


ع أسبابه 
أعاد الباحئون وجود ظاهرة التضاد في اللغة العربية إلى أسباب عدّة 
أهمها؟): 


-١‏ دلالة اللفظ في أصل وضعه على معنى عام يشترك فيه الضدّان. وقد 
يسهو بعضهم عن ذلك المعنى الجامع فيظن الكلمة من قبيل التضادء 
٠‏ فمن ذلك الصّريمء يقال لليل صرمء والنهار صريمء لأن اللبل 
ينصرم من النهارء والنهار ينصرم من اليل فأصل المعنيين من باب 
واحد وهو القطع» وكذلك الصارخ: الغيث» والصارخ: الستفيث» 
سما بذلك لأن الفيث يمرخ بالإغائةء والمنتغيث يصرع 
بالاستغاثئةء فأصلها من باب واحد. وكذلك السٌّدفة: الظلمة, 
والسدفة الضومء سما بذلك لأنّ أصل السّدفة السترء فكأن النهار 
إذا أقبل ستر ضوؤه ظلمة الليل, وكأن الليل إذا أقبل سترت ظلمته 
ضوء النهار .50. 


(58) عن ريحي كيذل: التضاد في ضوم اللفات السامية: ص 5. 
(55) المرجع تقسه صن 34-1١‏ 1 
(4؟) السيوطي: المزهر. ج ١‏ ص 891 


عمد 


- 


انتقال اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر مجازي. فقد يكون 
اللفظ موضوعاً عند قوم ممنى حقيقي» ثم ينتقل إلى معنى جازي عند 
هؤلاء أو عند غيرهمء إما للتفاؤل: كإطلاق لفظ البصير على 
الأعمىء والسلم على الملدوغ. والتاهل للعطشانء وإما للتهكم 
كإطلاق لفظ أبي البيضاء على الأسودء وما لاجتناب التلفظ با 
يُكره كتسمية السيّد والعبد بالمولى.. 


اتفاق كلمتين في صيغة صرفية واحدة. ومن ذلك كلمة « مجثث ٠‏ 
وتناما الذي يجتث الثيء » والذي يُجتث. وأصل اسم الفاعل من 
واسم لفرت لصتي 5 0 نا اماد 
اللفظين: اسم القاعل وامم المفمول» من الإدغام. ومن هذا القبيل 
«الختارء الذي يكون بعنى الذي يُختار والني يُختارء 
و « المبتاع », مممنى البائع ومعنى المبيع ..- الخ. 
اختلاف القبائل العربية في استعال الألفاظ. كلفظة 
الستمملة عند حير بمنى « قَمَّد ه وعد مضر ممنى' ٠‏ طَفِرِ © 
وكلفظة السُّدفة التي تمني عند تمع الظلمة» وعند قيس الضوءء 
وكلفظ « سَجّد ٠‏ الذي يعني « انتصب ء عند « طيء »؛ و «انحنى ٠‏ 
عند سائر القبائل. 

اتحاد لفظ مع لفظ آخر مضاد وفقاً ثقوا 
ذلك: أقوى الرجل فهو مُق إذا كان ذا قو وأقوى فهو مُقَرِء إذا 
كان قوي الظهرء وأقوى فهو مُقْرِ إذا ذهب زاده» 
قلت إن الأصل في مأدة « قوي »2 هو ضدّ الضمف 
الأمر: طاقهء وقاواني 
وتقاوى القوم المتاع بينهم 
المعنى لم ينصرف إلى الضدّ وهو الضعف (في 


زاده» ونفِد ما عنده) إلا ا طرأ من تطوّر صوق على كلمة « أخوى » 
ائتي تؤْدّي معنى الخلو والفراغ . وتدلٌ على ضد ١‏ أقوى »: وذلك 
بإبدال الخاء قافاً لتقارب الخحرج فيقال: خَوي المكان: فرغ وخلاء 
وخويت الدار: خلت» وأخوي الزّند: لم يُورٍ وأخوى الرجل : جاع 
وأخوت النجوم: أَنْسَلَتْ فل تُمطِرء وأقوى: افتقرء وأقوت الدار: 
خلت من ماكنيهاء وأخوى مأ عند فلان: أخذ كل ثيء منهء وأقوى 
البقمة: أخلاها .290 9 


(ه؟) ربحي كيل: التضاه في ضوء اللفات السامية. ص 18 


مهد 


القصل العاشر 
الاشتقاق() 


« الاشتقاق عملية خلق في اللغة ٠‏ 
أنيس فريحة 

-١‏ تعريفه وأنواعه 
الاشتقاق في اللغة هو «أخذ شق الشيء وهو نصفه؛ والاشتقاق الأخذ 
في الكلام وني الخصومة يِيناً وشالاً مع ترك القصد. واشتقاق الحرف من 
الحرف أخذه منه »20 وقد حافظت كل الماجم اللغوية المربية على هذا 
المعنى اللغوي» دون أن تغيّر فيه شيئاً!؟). أما في الاصطلاح» فقد أعطي 
الاشتقاق تعريفات عدّة1): منها: «اقتطاع فرع من أصلء يدور في 


)١(‏ إن الا 


اق من أهم خصائص العربية» ورا كان أهمها. لذلك قلا تجد كتاباً يدرس 
اللغة العربية إلا بالبحث ٠ ٠.‏ لكن أفضل كتاب؛ بنظرنا » يعالج موضوع الاشتقاق هو كتاب 
غؤاد ترزي: الا (منشورات كلية الملوم والآداب في جاممة ييروت الأميركية. ٠‏ طبع دار 
الكتب. بهروث 1438). لذلك ستعتمد عليه اعتاداً كبيراً في هذا القصل. ويليه في الأهمية 
كتاب عبد الله أميى: الاشتقاق الجنة التأليف وائترجة والنشر. القاهرة 2و95) 


(1) الجوهري: الصحاح . مادة شق ٠ش‏ 
() اتظر «لسان العرب »: و«التاموس الحيط ». وءتاج المروس ++ وءاليستان ٠.‏ 
وغيرها. مادة شق ١‏ 
(4) انظر فؤاد نرزي: الاشتقاق ص ؟16-1. 


لحل 


تصاريفه (حروف ذلك) الأصل .٠‏ و«أخذ كلمة من أخرى بتغيير ماء مع 
اللتناسب في المعنى »» ود رد كلمة إلى أخرى لتناسيها في اللفظ والمعنى »» 
ودنزع لفظ من آخر بشرط مناسبتها معنئ وتركيباً ومفايرتها في 
غة »... إلخ. وقد ذكر التهانوي©) شروط الاشتقاق واختلاف الئاس 
5 اعم أنه لا بد في المشتق» اميا كان أو فعلاء من أمور أحدها 
أن يكون له أصل» فإن المثتتى فرع مأخوذ من لفظ آخرء ولو كان أصلَا في 
الوضع غير مأخوذ من غيره ل يكن مشتقاً . وثانيها أن يناسب المشتق الأصل 
في الحروف:. إذ الأصالة والفرعية» باعتبار الأخذء لا بدون 
التناسب بينهاء والمعتبر الناسبة في جيع الحروق الأصلية» فإن الاستسباق 
من السبق ملاء يناسب الاستعجال من العجل» في حروفه الزائدة 
والمعنى » وليس مشتق منه بل من السبق. وثائئها المناسبة في المعنى » سواء 0 
يتّفقا فيه أو انّفقا فيه» وذلك الاتفاق بأن يكون في المشتق معنى الأصل» 
ما مع زيادة كالضرب فإنه للحدث الخصوص والضارب فإنه ثذات ما له 
ذلك الحدث. وإما بدون زيادة سواء كان هناك نقصان كا في اشتقاق 
الضرب من ضَرّبِ على مذهب الكوفيين» أو لا بل يتحدان في المعنى كالمقتل 
مصدر من القتل. والبعض ينع نقصان أصل المعنى في المشتي؛ وهذا هو 
المذهب الصحيح. وقال البعض لا بدّ في النناسب من التغاير من وجهء فلا 
بعل المقتل مصدراً مشتقاً لعدم التغاير بين المعنيين» وتعريف الاشتقاق 
يمكن حمله على جميع هذه المذاهب 602 
وكانت دائرة الاشتقاق» حتى النصف الأخير من القرن الرابع 


(و) هو مد علي الفاروقي (؟ - ٠74‏ م). باحث هندي. له: ء كثاف اصطلاحات الفنون * 
اوء سيق الفايات في نسق الآيات .. [الركلي: الأعلام ج ا ص 58؟) 

(5) التهانوي: كثاف اصطلاحات الفنون. ججمعية البنجال الآسيوية. كلكته. 18355 ص 
يه 


م3 


الحجري, لا تنمدى الكلات المتناسبة في اللفظ والمعنى مع ترتيب 
الحروف: وهذا ما بستّى بالاشتقاق الصغير أو الأصفر. لكن ابن جني 
أضاف إليه في أواخر القرن الرابع الهجريء باباً آخر يشمل الكليات 
المشتقة من تقاليب اللفظة الواحدة» مفترضاً أن هذه الكلات تشترك في 
معنى عام”"2. كا أن الحاتمي!*) اعتبر إبدال الحروف من الاشتقاق. 
تأصبحت أنواع الاشتقاق ثلاثة» أضاف إليها أحد المعاصرين! نوعاً رايماً 
هو باب التحت مطلقاً عليه اسم « الاشتقاق الكبّار ». وسنتناول بالدراسة 
كلا من هذه الأنواع الأربعة 
؟ - الاشتقاق الصغير أو الأصغر 
أ- تعريفه 

الاشتقاق الصغير أو الأصغرء أو العام!"2 هو نزع لفظ من آخر آصل 
منهء بشرط اشتراكهها في الممنى والأحرف الأصول وترتيبها. كاشتقاقك 
مم الفاعل «ضارب ٠‏ وأسم المفعول « مضروب » والفعل « تضارب » 
وغيرها من المصدر « الضرب » على رأي البصريين» أو من الفعل « ضرب ٠»‏ 
على رأي الكوفيين. 


وهذا النوع من الاشتقاق هو أكثر أنواع الاشتقاق وروداً في العربية» 
وأكثرها أهميّة: وعليه تجري كلمة «اشتقاق ». إذا أطلقت دون تقييد» 


(9) ان جني: الخصائس. ج + ص 5-6-1 
اله) مد ين الحسن (؟ -8دهع). أديب نقاد من أهل بغداد: له ٠‏ الرسالة الحائمية ٠.‏ 
وء الحالي والعاطل »دو« مقتصر العربية .وه حلية الحاضرة >(الزركلي: الأعلام. ج 5 ص +8). 
(ه) هو عبد أقه أمين في كتايه: الاشتقاق ص 5-١‏ 
)٠١(‏ كا يميه علي عبد الواحد وافي في كتابه: ققد اللقة ص 102 
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وقد أفرده بالبحث جماعة من المنقدّمين!””» كبا تناوله الصرفيون واللغويون 
على حد مواءء لكن الأوائل نظروا إلى هيئات الكلات وصوّرهاء في 
الاشتقاق("): بينا بحث اللغويون عن اشتراك. الكلمتين في الحروف» وفي 
المناسبة بينهها في العنى » دون النفات إلى حركات أو سكون. 
ب- تقسم اللغات بالنبة إليه 
وتقسم اللفات بالنسبة لهذا النوع من الاشتقاق إلى ثلاث فئات90: 
-١‏ اللغات الغاصلة(دهامعز)وهي التي تحافظ فيها الكلمة المفردة على 
شكل واحد مها اختلفت وظائفها في الجملة . ومنها اللخة ١‏ 
فإذا كان الضمير «أنا » في العربية» يُصبح «تُ » في نحو: «أكلت »» 
وهني» في نحو «كافأني ». ودي ء في نحوه كتاني ». فإن الصيني 
يقول: « أكل أنا- كافاً أنا - كتاب أنا ه. أي إن الضمير في الصينية 
لا يتغيّر من حالة الرقع إلى النصب إلى الجر بالإضافة. 
؟- اللغات اللأصقة (ه«ناددمنابالاهه) وهي التي تُضيف إلى أوائل 
الكلات الأصلية فيها صدوراً أو سوابق 45م . وإلى أواخرها 
كواسع أو تواحق 13<©5اناى. ه وقد احتفظت اللغة الإنكليزية ببعض 


-( منهم قطرب (- 05؟ ه)ء والأصمعي (- 6(؟ها)ء وأبو الحسن الأخفش‎ )1١( 
ه)ء وأبو جمفر‎ 59١ -[ هاء والبرد (- هه هاء والزجاج (- ١ع هاء واين دريد‎ 5١ 
-( التحنسى (- مع ها)ء وعبد الرحمن ين إسحتى الزجاجي (- .76ه) واين خالويه‎ 
ه).. إلخ. لكن ل يصلنا من كتب عؤلاء سوى كناب اين دريد في اشتقاق الأسيام الوه‎ 0/٠ 
مطبوع) . وكتاب الزجاجي في اشتقاق أسياه الله تعالى وصفاته. وهو ما زال مخطوطاً وموجوداً في‎ 
.)4-7 دار الكتب © لغة ش (انظر فؤاد ترز آقة ص‎ 

(؟1) كأن يقونوا مثا إن اسم الفاعل يصاغ من الفمل الثلائي على وزن + قاعل ٠‏ ومن غيره 
على صورة المضارع» مع إبدال حرف المضارعة ميا مضمومةء وكير ما قبل الآخر. 

(؟9) انظر: أنيى فريحة:« الاشتقاق عسلية خلق في اللغة »بحلة آفاق. شتاء 160 . الجزء 
الأول ص 74 


م1 


خصائص هذه الفئة من اللفات. فهي تضيف مثلآا إلى جذر 20 
السوابق الآ ,انهه ,0ذ وعم بعقء وغيرهاء فيتغيّر المعنى الأول 
تبماً ممنى السابقة. غير أن الجذر «م.ه) لا يتفيّر . وكذلك يمكن إلماق 
لواحق مثل «ذة ,كوعه ,نزا ,اد ,1105 فيتغيّر المعنى » ولكن بدون أن 
يطرا تغيير ما على الجذر الأصيل. وأحسن مثال على اللفات اللاصقة 
اللغة التركية .60 
- اللغات المتصرّفة(100681000611)وهي التي نستطيع أخذ صيغ مختلفة 
من المادّة الواحدة منهاء للدّلالة على المعاني الختلفة. ومنها اللغات. 
الهندو- أوروبية والسامية. 
وليس الاشتقاق من خصائص المربية وحسبء بل إنه من أهمّهاء 
فالأوزان العربية كثيرة جداًء حتى أنها بلغت عند بعضهم عشرة ومئتين 
وألفاً""؟؛ وقد دعا بعض الباحثين1) إلى استبدال مصطلح ٠‏ الاشتقاق » 
بمصطاح « الصرف 9" ؛ وإلى تقديم دراسة الاشتقاق على دراسة التحوله. 


51+ مرجع السابق ص‎ )١4( 

(16) السيوطي: المزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج 7 ص 4. 

(13) أنيس فريحة ؛ تبسيط قواعد اللقة العرببة على أسس جديدة» ص 54. وه هذا المرف 
وهذا النحو! أما لهذا الليل من آخر؟ » بجلة الأحاث » ج 8 . العدد ١‏ ء يعروت (آذار و0؟١)‏ ص 
1 

(19) وكان بعض الكوفيين يتعبلون مصطلح «الاشتقاق ٠‏ بدل مصطلح « الصرف » (اتظر 
لت فريحة: «إعادة النظر في تعلم قواعد اللفة المربية ٠١‏ انملة الغربوية. يهروت كانون الثافي؛ 
٠ه‏ ع +5). وكان ابن جني قد ذهب إلى أن بين التصريف والاشتقاق نسباً قريباً واتصالاا 
اشديداً» لأن التصريف إنا هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة قتصرفها على وجوه حتى ... وكذلك 
الاشتقاق ٠‏ (اين جني: المنصف في شرح كتاب التصريف للإزئي؛ تحقيق إبراهم مصطفى وعبد 
الله أمين» ط ١١‏ الباني» القاهرة ١84‏ - .147 . ج ١‏ ص 7- )) ون غيل إلى هذا الرأي. 
الأن كلمة « صرف ٠‏ اللصيقة بحياة الطلاب في تولمم « صرفت الوقت ٠‏ و« صرفت الفلوس ٠‏ 
امئلاء لا علاقة لها من حبث اختقاقها وبنيتها بعلم مفردات اللغة وأحكامها 

ال14) وكان ابن جلي غد ذهب إل أنه «من الواجب غلى من أراد معرقة النحو أن بيدأ - 


لذ 


- موقف الباحثين من أصله 

كبا اختلف اللغويون في تمريف الاشتقاق » كذلك اختلفو! في دائرته: 
فذهبت طائفة « إلى أن الكلم بعضه مشتق وبعضه غير مشتق» وذهبت 
طائفة من متأخّري أعل اللفة إلى أن الكلم كله مشتق» وقد نسب هذا 
المذهب للرَجَاجٍ وزعم بعضهم أن سيبويه كان يرى ذلك وزعم قوم من أهل 
النظر أن الكم كله أصل ونيس منه ثيء اشتقّ من غيره »7©. كذلك 
اختلفوا في أصل الاشتقاق فذهب البصريون إلى أن المصدر هو أصل 
الاشتقاق وأن الفعل مشْتَقّ منهء وذهب الكوفيون: إلى عكس ذلك. وقد 
اعتمد كل منها على حجج أكثرها منطقي » لتأييد وجهة نظره. وقد أورد 


بمعرفة التصريف ؛ لأن معرفة ذات الشيء الثابتة ينبي أن يكون أصلاً لمعرغة حاله المتنقلة ٠‏ 
لابن جني: النصف في شرح كتاب التصريف للبازتي ج »١‏ ص 4)- لكن ابن جني بعود فيسو 
البدء بالتحو لصعوبة الصرف» ولا ندري ما إذا كان هذا الشويخ هو تجرد الاعتذار عيا وقع قبله 
باففمل . أم هو تعبير عن رأبه ومنهجه في هذه الفضية. وكثيرون هم اللفويون الحدثون الذين 
يرون أن السياق اللغوي يتكون من عناصر لغوية تأنلف فيا بينهاء وتنتظم في مرنيات هرمية 
تسب الرتبة الصرفية فيها الرتبة التحوية (أنظر: 
11 1 1 ا ااا 00 
الكو 

والواقع أن هذه الدعوة ما يسوّغها: ذلك أن الصرف يشكل مقدمة ضرورية لدراسة النحو. 
غإذا أخذنا الجملة التالية: « زيد قارىم كتاباً ٠‏ فنا لا نعرف ٠‏ الوظيفة النحوية » لكلمة 
اه كتاباً » إلا بعرفة ٠‏ البنية التصريفية ٠‏ لكلمة ٠‏ قارىم » كبا نلاحظ أن اثقرائن اللفظية الدالة 
على أبواب النحو الختلفة: هي غالباً» عنامر مستخرجة من الصرف. من ذلك اشتراط 
صيغة صرفية ما لتكون مبنى لباب نموي ماء أي قرينة لفظية على ذلك الباب» كاشتراط المصدر 
للمقعول المطلق والمفمول لأجلهء وكالقول بالجمود للتمييزء وبالاشتقاق لفسال والنعت... إلخ. 
الللمزيد من الإيضاح أنظر أطروحتنا: ٠‏ آراء أنيس فريحة في تبسيط اللفة العربية وأساليب 
تدريسها ». ص ١ه‏ - 09). 

(14) السبوطي: همع الهوامع. شرح جمع الجوامع . دار الممرفة. بوروت لبنان. لا .تاج ؟ ص 
اعس عر 


ود 


إبن الأنباري1") هذه الحجج مفضّلة في كتابه « الإنصاف في سائل الخلاف 

بين النحويين البصريين والكوفيين ء207. وتتلخّص حجج البمريين با 

يلي!5) 

-1١‏ إن الصدر يدل على زمان مطلق» أما الفعل فيدلٌ على زمان معيّن 
وكبا أنّ المطلق أصل للمقيدء فكذلك المصدر أصل للفمل. 

؟- إن المصدر اسمء والاسم يقوم بنفسه» ويستغني عن الفعل: لكن الفمل 
لا يقوم بنفسهء بل يفتقر إلى الاسمء وما يستغني بنفسه ولا إلى 
غيره أولى بأن يكون أصلًا ما لا يقوم بنفسه ويفتقر إلى غيره. 

م- إن المصدر إنما سمّي كذلك لصدور الفعل عنه. 

:- إن المصدر يدل على شيء واحد وهو الخَدثُء أما الفمل فيدلٌ 

على شُيئينَ: الحدث والزمان الحصّل. وكبا أن الواحد أصل 

الاثنين فكذلك المصدر أصل الفمل. 

ه- إنّ المصدر له مثال واحد نحو « الضرب ». و« القتل »؛ والفعل له 
أمثلة منتلفة» كبا أن الذعب نوع واحد وما يوجد منه أنواع وصور 
مختلفة . 

1- إن الفمل يدل بصيفته على ما يدل عليه المصدر. فالقمل «ضربً ٠‏ 
مثا يدل على ما يدل عليه «الضرب ٠‏ الذي هو المصدرء وليس 


(0؟) عبد الرحمن بن مد [1115- 0149 ) من علياء اللفة والأدب وتاريخ الرجال سكن 
بيغداد.له: ه نزهة الألباء في طبقات الأدباء »دوه الإغراب في جيل الإهراب موه أسرار 
العربية » وء الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ (الزركلي: الأعلام. ج +. ص 767). 

(0؟) انظر الممألة الثامنة والعشرين من هذا الكتاب دار الفكر. بيروت . لات ج ١‏ من 
؟. وقد أوردها أيضاً وبشكل موجز في كتابه «أسرار المربية » (مطيحة الترقي . دمشق 
#قعد) ص لالت 


(5؟) إنظر اين الأثبارء 


الإتصاف في مائل الخلاف ج ١‏ ص 57 - 7+2 


يا 


المكس صحيحاً . لذلك كان المصدر أصلَا والفمل فرْعاًء لأن الفرع لا 
بد وأن يكون فيه الأصل 

-٠7‏ الو كان المصدر مشتقاً من الفمل لكان يجب أن يجري على سنن في 
الفياس: ول يلق حا متلق أل الفاعلين والمفعولين؛ ولَوّجَبّ 
أن يدل على ما في الفعل من الحدث والزمان وعلى معني ثالث» ىا 
دلت أسياء الفاعلين والمفعولين على الحدث وذات القاعل والمفعول به. 
فلا لم يكن المصدر كذلك دل على أنه ليس مشتقاً من القمل. 
وأنا حجج الكوفيين فأهمها ما يلي 10 

-١‏ إن المصدر يصمّ لصحّة الفعل ويمتلّ لاعتلاله نحو: قاوم قواماً وقام 
قياماً. 

1- إن الفمل يعمل في المصدر نحو؛ ضربت ضرباً. وا أن رتبة العامل 
قبل رتبة المعمولء وجب أن يكون المصدر فرعاً على الفمل. 

*- إن المصدر يذكر تأكيداً للفعل؛ نحو: ضرت ضَرْباً. ورتبة الود قبل 
رتبة الؤكّد 

4- إن هناك أفمالاً لا مصادر لهاء وهي: نعم » بئسء عسى » ليس » قعل 
التعجب؛ وحبّذاء فلو كان المصدر أصلا للا خلا من هذه الأفمال» 

استحالة و القرع من غير أصل. 

ن الصدر لا يُتصوّر معناه ما لم يكن فمل فاعل» والفاعل وضع له 

» و يَفْمَلُ »» فينيغي أن يكون الفعل الذي يعرف به المصدر 

أصلا للمصدر. 


(5؟) الصدر السابق ج ١‏ ص و5-98ج5. وقد رد اين الأتباري على هذه الحجج بعد 
إيرادها. (أنظر للصبر نفية ج ١‏ ص 540-596). 


يلل 


وقد استمر هذا الاختلاف حول أصل الاشتقاق إلى أيامنا هذه. فمن 
علائنا من انتصر للنظرية البصرية» «لأن اللصدر يدل على حدث» والفمل 
يدل على حدث وزمنء والأسماء المشتقّة تدل على حدث وزمن مع زيادة 
ثالثة كالدلالة على القاعل أو المقعول أو التفضيل أو المكان. فهذه الكثرة 
من المشتقات التي جعلت للغة سعتها ومرونتهاء أخذت من المصادر الي هي 
ااه ممان 2590 . ومنهم من انتصر للنظرية الكوفية» ذاهباً إلى « أنه 
يصعب اعتبار المصدر أصلَا للاشتقاق للأسباب ١‏ 
-١‏ إن المصدر هو اسم لمعنى » وأسيام المماني أسمام تجرّدة لا يمكن أن تكون 
أصولاً لألناظ أقرب منها إلى التجسيدء واللغات: كبا هو معروفء 
تير في تطورها من التجسيد إلى التجريد لا العكس. 
-٠‏ إن لكثير من الأفمال عندنا مصادر متعدّدة» والمعقول أن يشتق 
المتعدّد من الواحدء لا الواحد من المتعدّد.. 
#- إن المصدر اسم للفمل» ويصعب ظهور الاسم قبل ظهور مسمّاء» فلا 
« لوس > ثبل إتاينوق التبلء عل جلس ». اللّهم إلا إذا كان ذلك في 


وقد ذهب أحد الباحثين المعاصرين إلى « أنٌأصل المشتقات جميماً شيء 
آخرء لا هو الصدرء ولا هو الفعل وه أن الفمل مقدّم على المصدر » وعلي 
النشأة» وأن هذه الشتقات جميعهاء ومعها المصدر » مشتقة 

اق الفمل من أصل المشتقّات ء وهي أسماء المعاني من 
غير المصادر وأسماء الأعيان والأصوات »50)., أي إِنّ الأسباء الجامدة 


(4؟) سميد الأغناني: في أصول النحو. ل ؟. مطبعة الجامعة الورية؛ دمشق ١509‏ . ص 
4 . وقد أَيّده في رأيه صبحي الصائح.(انظر كتابه: درامات في فقه اللغة ص .)١81‏ 

(ه؟) فؤاد ترزي: الاشتقاق ص 50 - +4 

(5؟) عبد الله أمين: الاشتقاق. ص 35. 


كلذ 


وأسياء الأصوات هي أصل للفعل: والفعل بدوره أصل للمشتقات . 
وهد ةا بلزعا إذ ونا لش العرب من الأسباء الجامدة 
فقالوا: د 5بشدء [3ذ خريك ذناقة» و« أئخته . إذا ضريت يافوخهء 


وه تبثيته » إذا اتنت منه ابناء وسَّنوا وأخرفوا وأَرْبَعُوا إذا دخلوا في 
الشتاء والخريف والربيع("2: كا اشتقوا من أسماء الأصوات فقالوا: 
هاهيت وحاحيت» وعاعيت وحاحات وسأسأت وثأشات(*). يقول ابن 
عي «القزوق يعني ينها ولا تفده تثتق هي أبدآًء وذلك أنها لا جدت فلم 
تنصرّف» تثابيت بدلك أصول الكلام الأول التي لا تكون مشتقة من شيم ء 
أنه ليس قبلها ما تكون فرعاً له» ومشتقة منه. يؤْكد ذلك عندك قوهمة 
سألتك حاجة مَلَولبْتَ لي؛ أي قلت لي: لولا. فاشتقوا الفعل من الحرف 
المركب من لو ولا 297. 
لكن هذه النظرية عَثّل جانباً من اللغة لا اللغة كلّها؛ إذ اشتق العمرب 
الأسياء من الأفمال نحو ه قائم » من « قام » و« منطلق ء من «انطلق 102 
كا اشتقوا الأفعال من الأسماء تحو ٠»‏ وءحَيِسَ ٠‏ (أي 
كان امقسساً) نن #الغس 4 وء قلَيه » (أصابٍ قلبه) من « القلب »ء 
وه اسْتْسَجَرء من « الجر ».. إلخ0"). كا اشتقوا الأسباء من الأسامء 
' فاشتقوا « فارس » من « الفرس » و« تامر » (صاحب التمر) من « التمر ٠»‏ 
و«الفاعلية .ء وء المسؤوليةء و«الانهزامية». و«الحزبيةء. من 


(؟) انظر اين جني: الخصائص ج + ص 54-78 

(4؟) هذه الأغمال تقال لزجر الميوانات . ف ء هاهيت » تقال فزجر الإربل و «عاعيت » لزجر 
الفم: وه حآحأت ء لزجر الكبشى. و« سأسأت ه وء شاأثات ٠‏ لزجر اطار. 

(4؟) اين جتي: الخصائص ج ١‏ ص 21810 

(.*) المصبر ثقه ج ؟ ص +م#-51 

(د؟) انظر فواد ترزي: الاشتقاق ص +م؟ -945- 


1 


« القاعل » و « المسؤول ٠‏ و« الانهزام » و« الحزب .150 


ولملٌ أقرب المذاهب إلى الحقيقة» بالنسبة إلى أصل الاشتقاق, مذهب 
فؤاد ترزي70)» الذي يتلخص في: 
أصل الاشتقاق في المربية ليس واحداء فقد اشتقّ العرب من 
الأفعال. والأسياء (الجامد منها والمشتق)؛ والحروف» ولكن بأقدار 
تقل حسب ترتيبها هذا. فأكثر ما اشتق منه الأفمال, ثم الأسمارء 
فالحروف. 
؟- أن ما ندعوه بالمشتقات- با فيها المصادر- قد اشتق من الأفمال 
بصورة عامّة. 
*- أن هذه الأفمال» بدورهاء قد تكون أصيلة مرتجلة» وقد تكون 
اشتقّت من أسيلم جامدة» أو ما يشبه الأمياء الجامدة من أسياء 
الأصوات والحروف .50 
وإن كان الباحثون» قد اختلفوا في أصل الاشتقاق, وفي اشتقاق 
المصدر والفعل. فإنهم لم يمتلفوا في بقية المشتقات, وعندهم أن هذه 
المشتقات تشمل !مم المصدر9*؟؟: واسم المرة0): وام الطهيئة!"!؛ والمصدر 


(؟؟) للمزيد من النوسع انظر غؤاد ترزي: الاشتقاق ص 541-5788 

(59) لغوي نبناني (1414 - )» من مواليد غرّة, أحد أساتذة دائرة اللفة العربية في الجاممة 
الأميركية في بهروت له «الاشتقاق :وه دراسات لفوية ». و« الأصوات العربية وغارجها ٠‏ 

(4>) فؤاد ترزي: الاشتقاق ص 77- م7 

(5؟) هو امم يساوي المصدر في الدلالة على الحدث » ويختلف عنه بمخلوه من بعض أحرف قمله 
الفظأ وتقديراً نمو: تكلم كلاءاً وأعطى عطاو . 

[1؟) هو اسم يقصد به الدلالة على معنى المصبر ووقوعه مرّذ واحدة نمو جلست جلة. 
ووقفت وقفة. 

(59) هو اسم يتصد به الدلالة على ممنى الصدر وعيكة وقوعه نمو: جلس جلسة؛ ووقف 
اوقفة. 


11 


الميمي*15أ, واسم الزمان1551, وامم المكان0*؟. واسم القاعل0), واسم 
المفمول1"0» والصّفة المشبهة(”اء وصيغ المبالقة(*2: واسم التفضيل10, 
وام الآلقلكا, 

وقد ذهب ججمهور التحاة إلى اعتبار الفعل الماضي الجرّد الثلاثي 3 
الرباعي » الأصل الذي اسْنُقت منه الأفعال المزيدة إلتي تأتي على أوزان 


-١‏ مزيدات الثلاثي ومنها: فَمّل يُقمل (جدّدء يجدّد)ء أفمل يفيل 
(أكرم» يكرماء فاعل يفاعل (جَلَس » يُجالس)ء تفل يتل (تعلّ 
يَتَملَّه)ء تفاعل يَتَمَاعَل ( 


(4؟) هو اسم بعتي المصدرء بيدا بي زا المفاعلة ترو: مورد . موقف. 

(51) هو اسم يدل على زمن وقوع الفمل. تمو: مولد؛ مستقيّل 

(40) هو اسم يدل على مكان وقوع الفمل تمو: مولد: مجلس. 

(1:) هو اسم يشتق من الفمل اللدلالة على وصف من قام بالفعل على ممنى الحدوث (أي أن 
يكون المعنى القامم بالموصوف متجدّداً بنجدّد الأزمنة فلا تكون الصغة ملازمة لمرصوفها ثابئة 
افيه) نحو: جالسء ممتهدٍ. 

(45) هو اسم المت من قعل لمن وقع عليه هذا الفمل نمو: مكتوب مستخرّج. 

اي اسم يشت من الفعل الازم لللالة على معنى قا بالوصوف على وجه الثبوت غموة 
كر أبيض 

(1:) هي ألقاظ تبل على ما يدل عليه اسم اتقاعل بزيادة. . نجوه غهامة. سباح يدايق 

(8) هو الامم المبني على » أغمل » غالباًء لزيادة صاحبه على غير في أصل القمل غبو: أكرم , 
أعلر 

(د1) هو الاسم الدال على الآلة نحو 5 

(19) انظر فؤاد ترزي: الاشتقاق ص 587-745 . وانظر مماني هذه اللزيدات في المرجع 
ثفة صن 549 دع 


فد 


؟- مزيدات الرباءر ومنها تَفَملل - 
(اخر 0 كا ا تنلل 


7ت 


اق الكبير أو الأكبر(*): أو القلب اللغوي7'": هو أن يكون بين 
تناسب في اللفظ والممنى0”) دون ترتيب الحروف نحو: جذب 
» وحمد ومدحء اضمحلٌ وامضحل. وأول من اعم بهذا النوع من 
اق وسمّاهء هو ابن جني الذي أفرد له باباً خاصاً سمّاه « الاشتقاق 


(4:) كا يسميه ان جني. انظر كتابه: الخصائص ج + ص +15 - 184 وهذه الثسمية 
يُطلقها اللغويون الحدثون على النوع الثالث من الاشتقاق. كيا ستعرف بعد قليل. 

(4) كبا يسميه فؤاد ترزي. انظر كتابه: الاشتقاق ص 587. وقد سمّاه عبد القادر المفربي 
. القلب ٠‏ بالإطلاق (انظر كتابه: الاشتقاق والتعريب. مطيمة الال بمصر ١6١8‏ ص .)١4‏ 


(.4) يذهب عبد القادر المغربي في كتابه ٠‏ الاشتفاق والتعريب ٠‏ (ص :)١5©‏ إلى أن الكلمة 
الأكثر شيوعاً وتداولاً تممل الأصل المشتق منهء والأخرى عشتقة» ومن ثم كان «الجذب ٠‏ هو 
الأصل وه جبذ » هو الفرع !! لأن جنب أكثر دوراناً على الأننة. أما اين جني فيذهب 
إلى أن الكثمتين قد تقار بان في التقديم والتأخير من غير أن تكون إحداها مقلوبة عن الأخرى ‏ 
كتوف « جذب «وجيذ »: ليس أحدما مقلوباً عن صاحبه . وذلك أنيا جميماً يتصوفان تصرفا 
واحدا نحو: جذب: يذب جفياً فهو جاذب والمتمول مجنوبء وجبذء بذ جبنةً فهو جابك 
والمفعول عنبوذ» فإن جملت مع هذا أحدها أصلا لماحبه فد ذلك. لأنك لو فطلته لم يكن 
أعدها أسمد يذه الحال من الآخر . (المخصائص ج ١‏ ص 457). 

(01) نقول تناسباً - لا اتماداآ- في المعنى . لأنه يغلب أن يكون في إحدى الكلمشين شيء من 
المنى غير ملاحظ في الأخرى. 


ل 


الأكبر » افتتحه بقوله: ه هذا موضع ل يسمّه أحد من أصحابناء غير أن 
على - رمه الله- كان يستعين بهء ويخلد إليهء مع إعواز الاشتقاق 
الأصغر 29 لكنه مع هذا بر يمه وإنا كان يعتاده عند الضرورة» 
ويستروح إليه» ويتملّل به. وإنا هذا التلقيب لنا نحن. وستراه فتعام أنه 
لَقَبِ مستحسن. وذلك أن الاشتقاق عندي على ضربين كبير وصغيرء 
فالصفير ما في أيدي الناس وكتبهمء كأن تأخذ أصلا من الأصول فتقرأء 
افتجمع بين ممانيه » وإن اختلفت صيخه ومبانيه. وذلك كتركيب (س لم)* 
فإنك تأخذ منه معنى السلامة في تصرّفه. تحو سم ويسلمء وسالمء وسلمان» 
وسلمى : والسلامة, والسلم: اللديغ» أطلق عليه تفاؤلاً بالسلامة.... فهذا 
هو الاشتقاق الأصغر.... وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن تأخذ أصلًا من 
الأصول الثلاثية؛ فتمقد عليه؛ وعلى تقاليبه المتة معنى واحدا» تجتمع 
التراكيب الستة وما يتصرّف من كل واحد منها عليه؛ وإن تباعد شيء من 
ذلك رد بلطف الصنعة والتأويل» إليهء كبا يفعل الاشتقاقيون ذلك في 
التركيب الواحد .#0, 

ومن الشواهد التي أوردها على هذا النوع من الاشتقاق تقليب (ج بر) 
« فهي» أبن وقمتء للقوة والشدّة» منها « جبرت العظم والفقير» إذا 
قويتهها ء وشددت منهاء والجَبْر : لمك لقوته وتقويته لغيره. ومنها ««رجل 
يجرب » إذا جرّسنْه الأمور ونجذته» فقويت مده واشتدّت شكيمته ٠.‏ وملة 
الجراب لأنه يحفظ ما فيه... ومنها «الأبجر والبجرة » وهو القوي 
السرّة... ومنه «البرج » لقوته في نفسه وقوّة ما يليه به... ومنها رجت 
الرجل إذا عظّمته وقوّيت أمرهء ومنه رجب إيّاه عن القتال 
فيه» وإذ! كُرمت النخلة على أهلها فهالت دعموها بالرّجبة» وهو شيء تسند 


(50) يعني أنه كان به لمعرقة أصول الكل إن أعوزه الاشتقاق الأصفر. 
(58) اين جني الخصائص ج + ص +9 


كنا 


إليه لتقوى بهء والراجبة: أحد قصوص الأصابعء وهي مقويّة لها 6002 
كذلك يأخذ تقاليب (ق س و) فيجد فيها قوة واجتاعاً: » فمنها «القسوة »وهي 
شد القلب واجتاعه» ومنها «القوس » لشدتباء واجتاع طرفيها. ومنها 
« الوق » لابتداء الجرب: وذلك لأنه يجمع الجلد ويقجله1"7» ومنها 
« الوق » للحمل : وذلك لاجتاعه وشدّتهء ومنه:أستوسق الأمر أي اجتمع » 
«والليل وما ابلك أي جو ويلك لزنه استحثاث وجمع للمسوق بعضه 
إلى بعض.. ين 

ولعل ابن جني وجد صعوبة, لا بل استحالة - في تعميم فكرته على 
الألفاظ الرباعية الأصول أو ما يلحق بباء فقصر أمثلته على الألقاظ 
الثلائية 

وفكر: التقاليب» تعود إلى الخليل بى أمد الفراهيدي» الذي حاول 
بعبقريته الفذّة؛ حصر كل المستعمل من كلات ائلفة العربية: ممتمداً على 
تقليب اللفظ إلى كل الاحتلات الممكنةء ومبيّناً المستممل من هذه 
التقاليب من غير اللستعمل. وعلى أساس فكرة التقاليب هذهء رتب معجمه 
«كتاب العين ». لكن الخليل ل ير أن التقاليب الستة للكلمة الثلائية» 
تدخل في باب اشتقاق واحدء وترجع إلى أصل واحد يجممهاء بسبب 
اشتراكها في الحروف الثلاثة مها يكن موقمها وترتييهال». وعلى نيج 


لوة) الصدر بفه ج ؟ ص و191-1 

(6ه) يُتمِله: يجمله قحلا (ياباً). 

الحه) الانشقاق: باد. 

(59) ان جني: الخصائص. ج ؟ اس 190-589 

لمم يذكر الشيخ صبحي الصالح في كتابه «دراسات في فقه الفة (٠‏ مد أن 
الخليل بن أحد الفراهيديء فد فطن فى هذه الروابط امم 
يقدم أي دلبل يثبت ما يذهب إليه. وتحن لا ترى رأ 8 
إثارة إلى هذه الروابط الممنوية. زد على ذلك أن اين دريد الذي نج نَهْجِ الخليل في ممجمه 2 
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الخليل مار اين دريد (م+م- 59و م) وغيره”"” في ترتيب مواد معاجهم. 
ويظهر أن أستاذ ابن جنيء أبا على القارسي» قد استهوته هذه الفكرة كا 
يذكر أبن جتي تفسه(60. 

وتعسف ابن جني واضح كل الوضوح. في المذهب الذي ذهبه وحتى في 
الأمئلة التي استشهد بهاء «إذ كيف يستطيع امرء أن يجد صلة بين القول 
والقلوء وهو حار الوحشء وبين اللوقة (الزبدة) واللّقوة (الحُقاب): والكلا. 
وا لك والكبال والكلم (الجرح)؛ والبجرة (السُرّة) والبرج؟ ولعلّه ليس َب 
أن أغفل ابن جني لفظة كالجرب مثلا- وهي من تقاليب (جبر)ء حين 
رأى أنه لا يستطيع أن يستنبط من الداء قوة ء("). وقد شعر ابن جني 
نفسه بهذا التكلف فقال: «على أن هذا وإن لم يطرد وينقد في كل أصل» 
فالمذر على كل حال منه في الأصل الواحد ء من غير تقليب لثيء 
من حروفهء فإذ! جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد من أن تنظمه قضيّة 
الاشتقاق له كان فيا تقلّبت أصوله: فاؤه وعينه. ولامهء أسهل والمعذرة 
فيها أوضح. وعلى أنك إن أنممت النظر ولاطفتهء وتركت الضجر 
وتحامَيته؛ لم تكد تعدّم قرب بعض من بعضء وإذا تأمّلت ذلك» وجدته 
بإذن الله 109, 


- «الجمهرة ». اكنفى بعرض التقالِب مهملا العنى الذي اشتركت فيه. كا أكد الصالح نفه 
ا(درامات في فقه اللفة ص 10): 
(دة) منهم الأزهر ممجمه «تهذيب اللغة » والقالي في معجمه «البارع ٠‏ واين سيدة في 
د اميم ه والزبيبي في ء مغتصر الفين 4. 
0 أئص ج ؟ اص +9 
(21) غؤاد ترزي: الاشتقاق ص 00م 
(8) ان جني: الخصائص ج ١‏ ص 18-11. 
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ب- موقف البأحثين منه 

وقف اللغويون والباحئون من مذهب اين جني ثلاثة مواقف مختلفة, 
ففريق منهم أيّده وبالغ فيه » ومن هذا الفريق الجا الذي كان يزعم « أن 
كل لفظتين اتفقنا يبعض الحروف» وإن نقصت حروف إحداهها عن 
حروف الأخرى» فإن إحداها مشتقة من الأخرى» فتقوا ل: « الرّحل مشتقي دو 
من الرحيل ء والثور نما سمّي ثور لأنه يثير الأرضء والثوب إا سمّي نوباً 
(أي رجع) لباساً يمد أن كان غزلاً 67٠‏ 

افقزيق كر هذا النوع من الاشتقاق كالسيوطي الذي يقول: « وهذا ما 
ابتدعه الإمام أبو الفتح اين جني وكان شيخه أبو علي القارسي يأنس به 
موا لضن معتمداً في اللغة. ولا يصح أن يستنبط به اشتقاق في لغة 
العرب» وإمًا جعله أبو الفتح بياناً لقوة ساعده ورد الخثلفات إلى قدر 
مشترك » مع اعترافه وعلمه بأنه لبس هو موضوع تلك الصيغ , وأن تراكيبها 
تفيد أجناساً من المعاني مغايرة للقدر المشترك: وسبب إهبال العرب وعدم 
التفات المتقدمين إلى معانيه أن الحروف قليلة وأنواع المماني المتفاهمة لا 
تكاد تنناهى قخصّوا كل تركيب بنوع منها وا بالتركيب والهيئات 
أنواعاً كثيرة ولو اقتصروا على تغاير الموادء حت لا يدلّوا على معنى 
الإكرام والتعظم إلا بما ليس فيه من حروف الاريلام والضرب لمنافاتها لما » 
لضاق الأمر جداًء ولاحتاجوا إلى ألوف حروف الماتي لا يجدونهاء بل 
فرّقوا بين معت ومعتّتى بحركة واحدة حصل با ييز بين ضدّين .2000. 

ومن هذا الفريق أيضاً إبراهم أنيس(*©» الذي اتهم اين جني بالتكلّف 


(48) السيوطي: امزهر في علوم اللغة وأنواعها ج ١‏ ص 1ن 

(11) السيوطي: المزهر في علوم اللفة وأتواعها. ج ١‏ ص 540 

(20) عالم لغوي مصري (14.3- ) ذو تخصّص راسات الصوتية وأحد أعضاء مجبع 
اللغة المربية. له ء من أسرار اللغة .وه الأصوات اللفوية » وء دلالة الألفاظ ». 


0 


والتعسّف» لأنه. إن استطاع في مشقّة وعَنت أن يسوق لنا للبرهنة على ما 
يزعم بضع مواد من كل مواد اللغة ائتي يقال إنها في جمهرة ابن دريد تصل 
إلى أربعين ألفآء وفي معجم لسان العرب تكاد تصل إلى ثانين ألفء فليس 
يكفي مثل هذا القدر الضتيل المتكّف لإئبات ما يسمى بالاشتقاق 
الكبير .(06), 


ومنه أيضاً فؤاد ترز 


الذي دحض هذه النظرية بحجج قويّة فقال: 
«إن الاعتقاد بصحّة هذه النظرية يترتّب عليه أمران: الأول أن لكل 
حرف من حروف العربية قيمة دلالية خاصّة لا يضيرها تغيّر موقع الحرف 
في اللفظة» أو تغييره بحرف آخر من مخرجه. والثاني أن صوت الحرف هو 
الذي يؤدي إلى هذه القيمة الدلالية. وفي كل من هذين الأمرين ما فيه من 
يحافاة للواقع وحدّ لمدلولات اللفة. ولو فرضتاء جدلاً » وجود دلالة معنوية 
خاصّة للحرف العرنيء لاقتضى ذلك أن تلازمه هذه الدلالة في كل لفظة 
يوجد فيهاء ومن ثم يصبح بين جميع الكلات التي تشترك في حرف أو أكثر 
نوع من الاشتراك الممنوي يتناسب وعدد الحروف الشتركة بينها. ويترتّب 
على هذا وجود قرابة معنوية بين الألفاظ التي تشترك بحرف واحد من نحو: 
ماجء ومرح؛ ودمج ؛ وعمدء وعلمء وسقمء وقرابة أقوى بين الألفاظ التي 
تشترك بحر فين من نحو: سم وسلب» وكسد وحسد»ء وجلس ولمس» وقرابة 
توجب الترادف بين الألفاظ التي تشترك مجميع الحروف مها كان ترتيبها 
من نحو: لمح» وحمل, وحلمء وحملء وحلمء وملحء وهذا يتنافى والواقع» 
ويتعارض وفلسفة اشتقاق الكل في اللغة كبا نملمهء ولا يتفق بتفاصيله مع 
انظرية ابن جني نفسها. ولا أدري كيف يمكن تفسير الأضداد على هذا 
الأساس... وقد أشرنا إلى أن في اللغة كثيراً جداً من الألفاظ التي يتمدّر 


(5ة) إبراهي أنيس: من أسرار اللفة. ص 4 


يك 


على بعض الأمثلة التي ا أبن جني في هذا الباب» واتّهمه بالتعسف 
أحياناًا*"). لكنه ذهب إلى أنه «مع هذا التحنّظء ومع هذا الحذر من 
الوقوع في التكلف » يظل بحث الاشتقاق الكبير.. يوقي مره إلى اليوم ٠‏ حو 
ليمكن القول: إن لغوني العرب لم يعرفوا إنتاجاً أعظم منه 9902 

ونحن نرى أنه إذا أطلنا النظر في معجم «العين» أو في غيره من 
المعاجم التي اعتمدت أساس « التقليبات » الخليلي» نرى أنّ هناك تباعداً 
بين معاني معظم الكلات التي تنتمي إلى تقاليب لفظة ماء دون أن تُمدَم 
شواهد تنشايه فيها معافي بعض ما تنتطده تقايبها من كلاتاء من أمثلة 
هذه الشواهد سس وأيسء وكلام وحشي اوحوشي» وب ونب وشَجّ وجشن 
(دَقُ وكسّرا)ء وبَجٌ وجب (قطم)؛ والأوباش والأوشاب (الأخلاط من 
الناس)ء ورضب وربضء وهقا فؤاده وقهاء وعاث في الأرض وعّثا فيهاء 
وما أطيبه وأيطبّه... (لخ(*). لكن القلب في هذه الأمثلة يقوم على 
الترادف بين اللفظين: والترادف ليس من دواعي الاشتقاق. ويظهر أن 
القلب سنّة من سنن العرب كا يؤكد ابن فارس' ("2. وقد يعود بعض أمثئلة 
هذا القلب إلى أسباب عِدَّة منها الاختلاف في التقديم والتأخير نحو صاعِقّة 
وصاقمة والاضطرار في بعض المواضع بسبب السجع أو القافية أو الاتباع » 


(10) فؤاد ترزي: الاشتقاق ص ١8م‏ - 0م. 

(14) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة ص 3064 

(94) المرجع ثقية ص 8.5. 

. 4816 ص‎ ١ انظر السيوطي: المزعر في علوم اللغة وأنواعها ج‎ )7٠( 

(1) يقول اين فارس: «ومن سنن العرب القلب» وذلك يكون في الكلمةء ويكون في 
القصّةء نأما الكلمة فقوطهم جذب وجبذ وبكل ولبك. وهو كثير وقد صلف فيه علراء اللغة ٠,‏ 
(انظر كتايه الصاحي في فقه اللغة وسئن العرب في كلامها ص *؟). 
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وغلط الرواة: واضطراب الحروقف على اللنان نحو لعمري ورَعَملي » 
والرّغبة في تخفيف اللفظ أو التفتن فيه. 


ع - الإبدال اللغوي (الاشتقاق الأكبر) 0 


أ- تعريفه 


الإبدال هو إقامة حرف مكان آخر في الكلمة» أو « هو ارتباط بعض 
المجموعات الصوتية ببعض المعاني ارتباطاً عاماً لا يتقيّد بالأأصوات نفسهاء 
بل بترتيبها الأصلى والنوع الذي تندرج تمته. وحينئذ متى وردت» إحدى 
تلك الجموعات الصوتية على ترتيبها الأصليء فلا بد أن تفيد الرابطة 
المعنوية المشتركة» سواء احتفظت بأصواتها نفسهاء أم استعاضت عن هذه 


جميع الصّفات ."9١‏ ومن أمثلته طن ون نم 
والسراط والمراط. واستبدال الدال بتاء الافتعال في نجو: «ادّعى ٠‏ 
(أصلها: «ادثعى »). 
ب - قسباء 

الابدال قممان: 

-١‏ الإبدال الصرفي وهو أن تقيم مكان حروفي معينّة» حروفاً أخرىء 

(75) كا يسمّيه علي عبد الواحد وافي» وسميد الأغفاني وصيحي الصالح وغيرهم. انظر على 
التوالي: 

- علي عبد الواحد والي: فقه اللغة ص 3084 

- سعيد الأغفاي: في أصول النحو ص 958 

- صبحي الصالح : درامات في فقه اللقة ص 89١‏ 

(+؟) صبحي الصالح؛ دراسات في فقه الثفة ص 501-50١‏ 
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بغية تيسير اللفظ وتسهيله, أو الوصول بالكلمة إلى الحيئة التي يشيع 
استعالهاء كإبدال الواو ألفاً في نحو « صام » (أصلها صَوّم) أو كإبدال الطام 
من التاء في « اصطنع ء (وأصلها « اصتنع »). وقد اهتم النحأة اهتاماً كبيراً 
بهذا النوع من الابدال. فاختلفوا في عدد حروفه. قهي عند بعضهم تسعة 
أحرف يممعها قولك « هدأتُ مُوطِياً .")2 وهي عند سيبويه أحد عشر 
حرفا" وعند غيره أثنا عشر حرفاً» يجمعها قولك « طال يوم أنجدته ». 
أو أربعة عشرء أو اثنان وعشرون0). 

؟- الإبدال اللفوي: وعو أوسع من الإبدال الصرفيء بحيث يشمل 
حروفاً لا يشملها الإبدال الأوّل. وقد اختلف اللغويون في مفهوم هذا 
الابدال؛ فوسَّع بعضهم دائرته فقال: إن هذا النوع من الإبدال يشمل جميع 
حروف الحجاء » وضيّقها آخرون فاشترطوا أن تكون الحروف المتعا 
متقاربة الخرج» وأن تكون إحدى اللفظتين أصلَا للأخرى لا لغة في 
الثانية!!"). وبا أنه إيتعلر اليوم التميور بين ما هو أصلٍ وما هو فرع في 
مثل تَمَىَ وتهَقَء سَفْر وصَفْرء طن ودَن» الثازب والشّاسِب (اليابس)» 
والجذم والجذل (الأصل). على الرغم مما وضعه اللغويون والئحاة من قواعد 
لهذا التمييزا*"2» فإن فوا ترزي يرى أن الإبدال الحقيقي يجب أن تنوا 
فيه الشروط التالية: 


0م اين هشام: : أوضع المالك إلى ألفية ابن مالك. دار الجيل. بوروت 15174 .ج 4. ص 
5٠‏ وه مُوطياً » اسم فاعل من ٠‏ أوطأت ٠‏ أي جعلت وطيئاً . 

(ن؟) هي الممزء والأئف والحاء والياء وائتاء والدال والطاء ولي والجم والنون والواو. 

(5؟) انظر فؤاد ترزي: الاختقاق ص 670 

(90) الرجع السايق ص 10م 

(م؟) من هذء القواعد للدلالة على أصالة لفظة بالنسبة إلى أختها: كثرة استعباها نحو: تعالب. 
بالنسبة إلى ثعالي واكتال اختقاقها وتصرفها نحر: وجوه بالنسبة إلى أجوه. (انظر الرضي: شرح 
اشافية اين الحاجب. دار الكتب العلمية. بيروت. ١988‏ ج * صن 11 -148. والسكاكي: 
مفتاح العلوم. المطبعة الميسنية» القاهرة 1614 ه ص 04 


لح 


-١‏ «قرب مخارج الحروق المتعاقبة. 
؟ - الترادف أو شبهه. 
- وحدة القبيلة التي يدور في انها اللفظان المبدلان .0" 
ج- صلته بالاشتقاق 
اختلف الباحتون في صلة الإبدال اللغوي بالاشتقاق» إذ اعتيره بعضهم 
أحد أنواع الاشتقاق وسمًاه « الاشتقاق الكبير »(**) أو « الأكبر .(0), بينا 
ذهب آغرون» ومنهم واد ترزي» إلى أن الإبدال يتنافى وطبيعة 
الاشتقاق , وحجّته: 
-١‏ أن الاشتقاق» في أساسهء لا يدف إلى الترادف ولا يؤول إليه. 
؟- أن ابن جني: الذي توسّم في مفهوم الاشتقاق إلى حد أدخل فيه 
القلب اللغوي؛ لم يعتبر الإبدال ضرباً منه("): وكذلك فمل 
السيوطي7**) وغيره). وعنده أن الإبدال ليس سوى ظاهرة اصوتية 
تقوم على استبدال بعض الحروف ببعضها الآخرء وتعود إلى أسباب 
عِدَّة منها: 
أ- التطور الصوتي في الحرف المبدل0؛*): وأكثر ما يكون ذلك في الحروف 


(0) فؤاد ترزي: الاشتفاق. ص 14م 

() عبد الله أمين: الاشتقاق ص ++7. 

(1ه) سعيد الأغماني: في أصول اللفة والنحو سس +؟1. وصبحي الصالح: درامات في فقه 
اللقة ص 910 

(20) انظر كتابه: الخصائص. ج ؟ ص 086 

(48) انظر كتابه: الزهر في علوم اللغة وأنواعها. ج ١‏ ص 540 

(46) يقول إبراهم أنيس في كتايه: أسرار اللفة ْص 8*) ه حين نستعرض تلك الكليات 
التي فرت على أنها من الإيدال حينآء اعن اللهجات حيناً آخرء لا نكك لهظة في أنيا 
جميعاً ننيجة التطور الصوقي. أي أن الكلمة ذات المنى الواحدء حين تروي ها اللماجم صورتين > 


1 


المتقاربة احرج كانسين والزاي في مثل « الشاسب » و«الشازب » 
(اليابس) وكالسين والصاد في نحو القسطل والقصطل. 
ب- الخطأ في السمع في نحو « الخطيط » في « القطيط ». 
د- التمحيف الناتج عن قله الإعجام قدعاً + 3 


وأغلب الظن» أن الإبدال اللفوي؛ في معظم أمثلته الواردة في كتب 
اللغة والتحاة؛ أقرب أن يكون ظاهرة صوتية» من أن يكون ظاهرة 
اشتقاقية» ومردٌ تلك الظاهرة الصوتية تقارب الحروف المبدلة» بالخرج 
والصقة أو بأحدهاء والخطأ في السمعء والتصحيف. واللثغة وما إليها. 
وهي موجودة في اللغات السامية؛ لكنها أكثر وضوحاً في اللغة المربية, 
بسبب امتداد الرقعة التي قطنها أو عرّبها العرب» وبسيب تعدّد الأقوام 
الذين خضعوا للح العربي. 


ه- النحت 


أ- تعريفه 
النحت في اللغة هو النشر والبري والقطع(”*): قال تعالى: « وتنحتون 


أو نطقين؛ ويكون الاختلاف بين الصورتين لا يجاوز حرفاً من حروفها ء نستطيع أن نفسرها على 
أن إحدى الصورتين» هي الأصل والأخرئ فرع لها أو تطور عنها غير أنه في كل حالة بشم 
نلحظ العلاقة الصوتية بين الحرفين للميدل والمبدل منه. ودراسة الأصوات كفيلة بأن توق 
انصلات بين الحروف وصفات كل منهاء أي أن القرب في الصفة أو احرج شرط أسامي في كل 
اتطور صوقي *. 


(ده) فؤاد ترزي: الاشتقاق ص 516- جوم 
[43) انظر «لسان العرب » وهتاج العروس > وء المعجم الوسيط ٠‏ ملا مادة « تحت .. 


م" 


من الجبال بيوتاً آمنين 72”*). وعو في الاصطلاح « أن ينتزع من كلمتين أو 
أكثر, كلمة جديدة تدلّ على معنى ما انتزعت منه. وتكون هذه الكلمة إما 
اميا كالبسملة (من قولك بامم الله): أو فملا كحمدل (من قولك الحمد لله)ء 
أو حرفاً كإنًا (من «إن » ودما ») أو مختلّطّة كممًا (من «عن » ودما»). 
ولا بد لها قي الحالتين الأوليين أن تجري وفق الأوزان العربية» ومن أن 
تخضع لما تخضع له هذه الأوزان من تصاريف (هه). 


ب- موقف الباحثين منه 

انقسم الباحثون في مسألة نسبة النحت إلى الاشتقاق » إلى ثلاثة فر: 

-١‏ فريق يؤْكّد «أن مراعاة معنى الاشتقاق تنصر جعل النحت نوعاً 
منه: ففي كل منها توليد شيء من شيء » وفي كل منهها فرع وأصل .0(١‏ 

؟- فريق ثان يذهب إلى أن النحت غريب عن نظام اللغة المربية 
الاشتقاقي لذلك لا يصح أن يمد قسياً من الاشتقاق فيها. وحجّته أن 
لفويينا المتقدّمين لل يمتبروه من ضروب الاشتقاق!": وأنّه يكون في نزع 
كلمة من كلمتين أو أكثرء بينا يكون الاشثقاق في نزع كلمة من كلمة. رذ 
على ذلك أن غاية الاشتقاق استحضار معنى جديدء أما غاية النحت 
فالاختصار ليس إلا(*). 


(د) سورة الثمراء الآية 69لء 

(هم) غؤاد ترز أق. ص 1نم -9ن8. 

(4) صبحي الصاا رأمات اللفة. ص +56 . ولمل عبد الله أمين أول من نسب 
النحت [ى الاختقاق فياء « الاختقاق الكبار ٠‏ (انظر كتابه الاشتقاق ص 249) ثم جاراء في 
مذهبه سميد الأغفاني (انظر كتابه: قي أصول النسو عي .)١51‏ وصبحي الصالم 

(.4) إذ أهمنه اين جني وين الأثير في موثهياء ول يذكره السيوطي قي الباب الذي خصّه 
اللاشتقاق» بل أغرد له بايا خاصاً. 

(41) فوا ترزي: الاشتقاق. ص +1. وانظر أيضاً أنيس فريحة: « الاختقاق عملية علق 2 


1 


*- قريق ثالث توسّط فاعتبر النحت «من قبيل الاشتقاق وليس 
شتقاقاً بالقمل +0 


- أنواعه وطرقه 

رد النين بحثوا النحت أنواعه إلى أربعة؟): 

-١‏ النحت النسي وهو أن تنسب شيئاً أو شخصاً أو فملا إلى اسدين 
نحو :عبشمي وعَبدري وعَبْقسي ومرقسي وتيملي ؛ وبلحارث وبلعنيرء وبلهجم 
وطبرخزي: في النسبة إلى عبد مسى» عبد الدار: عبد القيس؛ امرىم 
9 الله بني الحارث ؛ بني العنبرء بني الحجم وطبرستان وخوارزم. 
إذا ارتبط بعبد شمن أو بعبد قيس... 


تَمَشم 
بخلف أو بجوار أو ولا 

؟- النحت الفعلي وهو ما ينحت من الجملة دلالة على منطوتهاء 
وتحديداً لمضمونها. ومن أمثلة الحالة الأولى قل (أو 
خَْل) وحَسْبل وسَنْمَل وحَيْمَل ودمْمَرَ وَمَيْللَ (أو هَلّل) وطلبّقَ وبابا 
وجعفد : إذ قال على التوالي: بأسم اللهء والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا 
بلله» وحسبنا الله» والسلام عليم؛ وحي على الصلاة حي على الفلاح» 
وأدام الله عزك» ولا إله إلا اللهء وأطال الله بقاءك» وبأبي أنت» وجملت 
فداءك. ومن أمثلة الحالة الثانية: بمثر أي بعث وأثار. ويلاحظ أن كل 
أفعال هذا النوع من النحت رباعية مجرّدة. 


- في اللغة » مجلة اقاق. 
العربية ص 14-١14‏ 
(19) عبد القادر المغربي: الاختقاق والتعريب. ص 20 
(45) انظر المرجع نفه صى .58-8١‏ وسعيد الأقناني: أصول النصو ص 151ء وفؤاد 
ترزي: الاشتقاق ص 9و -موم. 


هذا ج ١‏ ص ١57-153‏ وعمد البارك: فقه اثلفة وخصائص 


لف 


+- النحت الاسمي: وهو أن تنحت من كلمتين اميا نحو: جلمود: من 
جد وجَمُّد » وحَبْر من حب وقرٌ (أي حب الْبَرّد)ء وعقابيل0* من عقبى 


4- النحت النسبي وهو أن تنحت من كلمتين كلمة تدل على صفة 
بعناها أو بأشد من هذا المعنى نحو: ضبطر (للرجل الشديد) من «ضبط 
وضبر ء(*). ود صَّعْصلق » من « الصهيل والصّلق ع(15. والجدير باللاحظة 
عنا أن إين فارس» وهو أول من توسّع بمفهوم التحت: قد استهوته فكرته 
فزعم أن أكثر الكنات الزائدة على ثلاثة أحرفء منحوت من لفظين 
ثلائبين!2, 

ويلاحظ أن أمثلة النوعين الأخيرين من أنواج النحت» وأمثلة الحالة 
الثانية من النوع الثاقيء فيها الكثير من التكلّف والتسف وهي من 
مبتكرات ابن فارس البحيدة عن الحقيقة والواقع(*)» كيا يلاحظ أن أمثلة 


(14) بقايا الملّة في الججسد ولا مقرد لا 

(0ة) ضبط الشيء إذا حفظه بالحزم. وه ضبر » يمني اتصلت عظامه واكتنز لحمه. فالضبطر 
هو القوي المتّصل المظام والمكتتز اللحم. 

(17) السَمْصّلق: الحاد الصوت وهو مأخوذ من الصهيل وهو صوت الحصانء والصلق وهو 
الصوت الشديد. 


من كلمتين كلمة واحدة: وهو جسس من الاختصار.. هذا مذهينا 
ثلاثة أحرف تأكثرها منحوت مثل قول العرب للرجل الشديد ضِبَطره من ضَبَط وه في 
أنه في صا وني المُقدم أنه من الصّلْد والصّدْم .. ويقول في معجمه 
« القاييس » (تحقيق عبد السلام هارون. القاهرة دار إحياء الكتب العربية سنة 195 . ج ١‏ 
اس 584-78 « اعم أن للرباعي والخنامي مذعباً في القياسء يتنبطه النظر الدقيق. وذلك 
أن أكثر ما ثرا منه منحوت . وممني النحت أن تؤخذ كلمتان وتنحت منها كلية تكون آخذة 
منها جياً حظ . 
(ه؟) انظر صبحي الصائح: درامات في ققه اللغة. ص ©7971-195. 


لف 


النوعين الأولين محدودة لا تتعدّى العشرات عدا بينا تجد الكللات المنحوتة 
شائعة شيوعاً قوياً في اللفات الهندية- الأوروبية» وبخاصّة الحديثة منهاء 
« حت أن ما يرجع من مفردات هذه اللغات إلى أصل واحد لقليل بالنسبة 
إلى ما يرجع متها إلى أصلين أو عدة أصول 602 

هاتان اللاحظتان دفمتا بعض الباحثين إلى القول بأن « العربية غير 
قابلة للنحت (١‏ وأن ٠‏ الكلمة العربية في طورها الحالي شديدة التمسّك 
بفرديتها واستقلاهاء وتأبى أن تذوب في غيرهال". كا دفمت بعض 
الباحثين الآخرين إلى « التوسط » فذعب إلى « أن لتنا ليست من اللفات 
التي تقبل النحت على وجه لغات أهل الغرب» كبا هو مدوّن في مصنقانها. 
والمنحوتات عندنا عشرات» أما عندهم فمثات: بل ألوف؛ لأن تقدم 
المضاف إليه على المضاف معروف عندهمء فساغ لهم النحت. أما عندنا 
فاللغة تأباه وتتبّرا منه »290, 

وعندنا أن اللغات الأ اصّة المتحدّرة من اللفة اللاتينية: أكثر 
قابلية للنحت من اللغة العر بية» وأنه في أكثر الأحيان » يستحيل في الحربية 
نحت كلمة من كلمتين. ولكن هذا لا يمني أن لغتنا غير قابلة للنحت» فإِنّ 
أحداً لا يستطيع إنكار الكنات المنحوتة فيها. والذين ذهبوا إلى أن 
العربية لا تقبل النحت» اعترفوا أنها وقّقت في نحت بعض الكلات نحو 
برمائي (بر+ ماء) ومدرحي أو مدرحية (مادة+روح)!؟"". والحقيقة أن 


(44) علي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص ١416‏ 

)٠٠١(‏ أنيس فريحة: » الاشتقاق عملية خلق في اللغة ». بملة آفاق. شتاء ذمولاج اص 
585 

(901) الرجع نضه سن 90 

)٠١(‏ هذا القول للأب أنستاس الكرملي : وقد نشره في مجلة لغة العرب (أنجلد الخامس عده 
١‏ تيسان +195 ص +4م). 

87 أنيس فريحة: الاشتقاق عملية خلق في اللغة. ص‎ )1١6( 


يلف 


الكلات المنحوتة الستحدثة كثيرة: ومنها: مكزماتي (مكان+زمان)» 
زمكاني (زمان + مكان)» دَرْعَمِي (نسبة إلى دار العلوم)ء أنفمي (للصوت 
الذي يخرج من الأنف والغم معآ)ء وقبتاريخ (قبل+ تاريخ عام تقوم 
إلخ. وقد كثرت الحاجة إلى النحت في العصر الحديث» وبخاصّة عندما بدأ 
العرب بنقل العلوم إلى المربية, ما دفع مجمبع اللقة العربية إلى إصدار 
قرار يُجيز النحت «عندما تلجىء إليه الضرورة العلمية .(24. 
وأعم طرق النحت ما يلي(*): 
-١‏ إلصاق الكلمة بالأخرى: دون تفيير ثيء بالحروف والحركات نحو: 
برمائي واللاأدرية. 
١‏ - تغيير بعض الحركات دون الحروف نحو: شقحطب (من شق حطب). 
- إبقاء إحدى الكلمتين كيا هي» واختزال الأخرى نحو: مُسلورلا 
ومُحَبْرم 200 
4- إحداث اختزال متساوٍ في الكلمتين» فلا يدخل في الكلمة المنحوتة 
إلا حرفان من كل منها نحو: تيشم . 
ه- إحداث اختزال غير متساو في الكلمتين نحو: سَبِحَل. 
+- حذف بعض الكلات حذفاً تامًا دون أن تترك في الكلمة اللنحوتة أي 
أثر نحو: طلبق (أي أطال الله بقاءك) وعيلل (أي: لا إله إلا الله). 
فإن كلمة «الله » في الأولى: وكلمتي «لا ء و« إلا » في الثانية؛ قد 
حذفت ماما ول يبق لحا أي أثر في الكلمتين المنحوتتين المذكورتين. 


168 انظر ملة جنع بة. الجلد السايع ع‎ )٠١6( 
.80. - انظر فود ترزي: الاشتقاق. ص مو‎ )١١6( 
منحوت من الشمش واللوز.‎ )٠١( 

)٠١9(‏ من حب الرمان 


ينف 


ومها يكن من أمر النحت وطرقهء فإن الاشتقاق في العربية: هو 
أفضل الطرق تتكوين كليات جديدة دالّة على معان جديدة . لذلك يجب أل 
نلجا إلى اننحت» إلا إذا أعيانا الاشتقاق» زد على ذلك أن « النحت يحتاج 
إلى ذوق لم خاصّةء فكثيراً ما تكون ترججة الكلمة الأعجمية بكلمتين 
ن» أصلح وأدلٌ على المعنى من نحت كلمة عربية واحدة يجّها الذوق 
ويستغلق فيها ا معنى »40"!. وإن اضطررنا إلى النحت؛ يجب على الكلمة 
المنحؤتة ؛ كي تكون مقبولة» أن تتّصف بشروط أعمّها انسجام حروفهاء 
وخضوعها لأحكام العربية: وصياغتها على وزن عرني. 


)٠١4(‏ مصطفى الثمابي: الصطحات العلمية (ني اللفة العربية في القديم والحديث) معهد 
الدراسات المربية المالية: منة 1586 ص 36 


ذلفا 


الفصل الحادي عثر 
في التعريب 


«الإنمان هو الكائن الوحييد الذي يمطي 
الموجودات أسماء » لذلك فإن للغة من الأهمية ما يعادل 

خلق المالم ». 
لويس لاقيل 


تنبمنا كتب اللغة التي عالجت التعريب» نجد أنها أعطته تعريفات 
منها: «أن تنكم العرب بالكلمة الأعجمية على جها 
وأسليا 0 واء أن تتكلم العرب بالكلمة الأعجمية مطلقاً »'")» و « نقل 
الكلمة من العجمية إلى العربية »2*7 و «المعرّب هو اللفظ الأجني الذي 
غّره العرب بالنقص أو الزيادة أو القلب »1')... الخ. وهذه التعريفات 
تتّفق فيا بينهاء على أن الممرّب لفظ أجنبي تنطق به العرب» لكنها تختلف 
في شرط هذا التعريب» فبعضها يشترط تغيير اللفظ المعرّب بالنقص أو 


(1) الجوهري: الصاح. مادة «عرب ». 

(؟) عبد القادر المشرفي: وَالحروب نن وود 
(؟) طاهر الجزائري: اتتقريب لأصول التعريب اص *. 
(4) ممع اللغة العربية: المجم الوسيط ص 35 


دلق 


الزيادة أو القلبء وإلشاقه بأحد الأوزان العربية» وبعضها الآخر لا 
يشترط هذا الشرط . 

والواقع أننا إذا نظرنا إنى الكثات الممرية في اللغة العربية» نجد أن 
هناك ألفاظاً معرّبة غير ملحقة بأحد الأوزان العربية نحو: « خراسان» 
إبراهمء إطريفل» اعليلج» ابرييم» آجرّء غطرنج »: إذ لا يوجد في 
العربية أوزان: قعالان. إفمائيل» إفميلل؛ فاعُلٌء مَمْللُ .(0), وألفاظاً 
أخرى محرّبة» طرأ عليها التفيير» دون أن تلحق بأحد الأوزان العربية» 
نحو كلمة «شهنثاه ع0 وأصلها ٠شاهان‏ شاهء أي ملك الملوك في 
الفارسية؛ فقد طرأ عليها التغيير» ىا يلاحظ ؛ دون أن تصبح منطبقة على 
وزن من أوزان العرب. هذه الألفاظ وأمثاهاء دقفت سيبويه وجهور أهل 
اللغة!"2, إلى الذهاب بأن التعريب هو تكلّم العرب بالكلمة الأجنبية 
بالرطلاق » أي دون اث اشتراط تغييرها أو الحاقها بأحد الأوزان العربية ٠‏ لكن 
الألفاظ المثار إليها وأمثالهاء قليلة جداً إذا قيست بمجموع الألفاظ المعربة 
التي لمقها التخيير» فالعرب قلا بعرّبون كلمة » ما ل يردوها إلى كلمة توازنها 
في لغتهم. وهذا الأحظء دقع بعضهم إلى جمل التغيير والإلحاق بأحد 
الأوزان العربية شرطاً للتمريبء وهذا ما عناه جمال الدين الأففاني1» 
بقوله: « إذا أردنا استعال كلمة أعجمية في اللغة المربية» فا علينا إلا أن 
نلبسها مشلحاً وعقالاً قتصبح عربية »2: فالشلح والعقال عنده ها التفيير 


(0) عبد القادر المغرثي: الاشتقاق والتعريب ص 55 

() لقد وردث هذه الكلمة في شمر الأعثى. انظر المرجع تفسه ص 33-58 

(9) الرجع نفه ص 78. وطاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب ص 11 

(+) جمد بن صغدر الحسيتي (ه+م١‏ - 1857 م) فيلسوف الإسلام في عصيره؛ وأحد الرجال. 
الأفذاق الذين قامت على سواعدهم نبضة الشبرقا ا حاضرة. ولد في أففانستان وتوفي في الآستانة . له 
تاريخ الأففان .» و « رسالة الرد على الدهريين » (الزركلي: : الأعلام. لج صهاد 4ن 

(ة) عن عيد القادر المفربي: الاشتقاق والتعريب ص ١34‏ 


لولف 


والالحاق بأحد الأوزان العربية. 

ونحن» إن كنا غيل لك رأي سيبويه وججمهور النحأة؛ في عدم اختراط 
التغيير والالحاق: فإنه « ينيغي أن نقف 
تكاثرت الكلات الأعجمية 0 الأوزانت المتلفة والصيغ المتباينة في لقتنا 
الفصحى ‏ وخرجت على تمادي الأيام بذلك عن صورتبا وشكلها . وعادت لغة 
ولا أعجميةء كاللغة المألطية: أو كسائر اللغات المربية 
العامية في مختلف الأقطار العربية »0 


؟ - أنواع التغيير الطارىء على الكلمة المعربة ومعرفة عجمتها 

إِنّ التفيير الذي يطرأ على الكلمة المعرّبة» أربعة أنواع0"): 

-١‏ إبدال حرف بحرف نحو ه جَرْمٍ » معرب « كرم » الفارسية (بعنى 
الحر)ء و «صَرّد » معرب « سَرْدِ » الفارسية (ببعنى البرد). 

؟- إبدال حركة بحركة نحو « رداب » معرّب « سَرْدآب » (بعنى بناء 
تحت الأرض). وقد اجتمع النوعان: الأول والثاني في نحو « سكر » معرب 
«شكر ». 

+- زيادة ثيء نحو ١‏ أرَنْدَجِ » (جلد أسود) معرب من «رنده » 
الفارسية » ويلاحظ في هذه الكلمة: قلب اغاء جيناً”2. 


ذلك عند حد بحدود. وإلا 


:- نقص ا شيء نحو بورج » معرّب ١‏ تَبَيْرَه » (أي باطل ومعناه 
الزغل). 


.3* المرجع اسايق ص‎ )٠١( 

(11) طاهر الجزائري: انتقريب لأصول التعريب م 1-5. 

(؟1) غالياً ما تقلب الحاء في الكليات الفارسية؛ جياً عند التعريب. (انظر المرجع نفسه ص 
اتحاعلاء 


دف 


وتعرف عجمة الكلمة بأمور عدة: أهمها: 

-١‏ خروجها عن الأوزان العربية» نحو « إِيْريسَم» آمين » على وزن 
«أفعيلل» فاعيل ». وهذان الوزنان غير موجودين في أوزان الأسمله 
المريية. 

؟- اجتاع حر فين لا يجتمعان في كلمة عربية» لذلك حك اللغويون على 
« الطاجن (الطابق يُقْلَى عليه)ء صولجان» منجنيق؛ مهندز م٠‏ بأنها 
أعجمية » وذلك لاشتال الكلمة الأولى على الطاء والج » والثانية على الصاد 
والجم ‏ والثالئة على القاف والجمء ولانتهاء الرابعة بزاي مسبوقة بدال» 
وكل هذا لا نجده في الكلات العربية الأصيلة. 

5- خلو الكلمات الرباعية والخاسية من حروف الذلاقة (ب-ر- 
ف -ل - م- ن)» ويستتئنى من ذلك كلمة عسجد (أي الذهب).. إذ نص 
العلياء على عربيتها. 

- نص أئة اللقة على أن اللفظ غير عربي. 


؟- وجود المعرّب في القرآن الكرم 

دخلت الألفاظ المعرّبة اللغة العربية منذ أقدم العصورء إذ نجد الكثير 
منهاء في القصائد الجاهلية التي وصلتناء ومنها؛ الدولاب» الدسكرة» 
الكمك» والسميد ء وَالجنُتار؛ (وأصلها فارسي)؛ وفلقل وجاموسء وشطرنج 
وصندل (وأصلها هندي)؛ وقنطار وترياق وقبان (وأصلها يونافي)"2. لكن 
الباحثين اختلفوا في وقوع المعرّب في القرآن الكرم: إذ نفاه بعضهم» 
مستدلاً « بأن المعرّب غير عربي» فلو وقع منه شيء في القرآنء لزم أن 


(؟1) لفمزيد من التفصيل: أنظر طاهر الجزائري: التقريب لأصول التمريب ص ؟- 76 
(14) صبحي الصائح: دراسات في فقه اللغة. ص 514. 


ل 


يكون في القرآن مأ ليس بعربيء وهو مناف لقوله تعالى: « إِنَا جعلناء قرآناً 
عربياً “(*) وقوله تعالى: « بلسان عرتي مبين 2572 وقوله تعالى: « ولو 
جعلناه قرآناآً أعجمياً لقالوا لولا قَصّلت آياته - أأعجمي وعرني 0 
وأكّده آخرون؛ معتبرين أن المعرّبات التي دخلت القرآن قليلة بحيث لا 
تخرجه عن كونه عربياًء وأنّ الأساس في كون الكلام عربياً» أن يجري على 
أسلوب كلام العرب ونظمهم» ولا يضير في ذلك دخول المعرّب فيه 2806 
والواقع أن البحث اللغوي أثبت وجود المعرب في القرآن» ففيه من 
الفارسية. + أيازيق ١‏ ع سيل ع« اسفوق م اباومئار + لأماقيت هه 
«مسك ٠‏ ومن اليونانية «الرقم »» «الصراط ». «القسطاس», 
« الشيطان »» « إبليس »» ومن الحبشية ٠ ٠‏ ملائكة ». أخدود » 
ومن التركية القديمة «غسَّاق »» ومن الحندية « مشكاة » (الكوّة التي لا 
تنفذ)ء ومن القبطية «هيتَ لك .... الخ(" وكيف لا يشتمل العران 
الكرم على ألفاظ معرّبة» طاما أنه نزل باللفة العربية» والعربية «ليست 
بدعاً من النغات الإنساتية» فهي جميعاً تتبادل التأثر والتأثيرء وهي جميماً 
تُقرض غيرها وتقترض منهء مق تجاورت أو اتصل بمضها ببعض على أي 
وجهء وبأي سببء ولأي غاية. ومن يرم العربية مقصورة على الإعراب» 
محبوسة عن التعريب » ويزعم أ بصيغها وأنواع اشتقاقها وحدهاء أعربت 
عن خصائصها الذاتية: وأنها إن أدخلت على نفهاء بالتعريب» 


(16) الزخرف: + 

(3) الثمراء: مذ 

(19) فصلت: 45 . (طاهر الجزائري: التقريب لأصول التعريب. ص ©5). 

(14) للمزيد من التفصيل انظر الرجع تفه ص 33-5 

(15) انظر عبد القادر امفربي: الاشتقاق والتعريب ع *80-4. وقارن بنور الدين 
صمُود: «المعرّب والدخيل ضروريان لازدهار اللفة » جلة اللان المرني. ج ١‏ » السد ١‏ » ص 
كول وم 


للف 


مصطاحات الحضارةء سوّعت عحاستها وفقدت خصائصهاء وأتكرت نفسها 
بنفسهاء فليس بريد لذه العربية إلا الموت» وليس يعيش بعربيته؛ إلا في 
بروج من العاج بناها له خيال سق (5). 


- مشكلات التعريب في العصر الحديث 


أجت الإنسانية عبر تاريخها الطويل تدرّجاً ملحوظا» وانتقلت من 
طور تغلب فيه السذاجة إلى طور يتّسم بالمدنية» ما جمل اللغات تصادف 
أشياء كثيرة تنطلّب تسميات » وتواجه أفكاراً عدّة يعوزها التعبير. لكن ما 
واجهه الشعب العربيء في أول عصر النهضة؛ وما زال يعانيه: قد يفوق ما 
عانته وتعانيه معظم الشعوب. إذ إن العرب» عندما استفاقوا من كبوتهم » 
وجدوا أنفسهم متخلّفين كثيراً في سلّم الحضارة» ورأوا أن لغتهم تفتقر 
افتقاراً بِيّناً إلى معظم المصطلحات العلمية التي أوجدتا العلوم الحديثة» 
وكان لزاماً عليهم» أن يعملوا جاهدين على إيجاد مقابل لهذه المصطلحات. 
فنشط العناء يولون الأمر أهمّيتهء وبدأوا بالترجمة والتعريب والاشتقاق 
والتحت. لكن ما زاد الأمر تعقيداً أن هؤلاء العللاءء في بدء النهضة؛ لم 
يكونوا وثيقي الصلة فيا بينهم» فكان كل واحد منهم يصطلح كا يرق » 
ويعبّر كبا يحلو لهء مما أدَى إلى بلبلة المصطلح» واضطراب استماله في 
الحديث والكتابة!". وكان لا بد لجامع ائلغة العربية» من أن تأخذ الأمر 
على عاتقهاء فعقدت له اللجان. ونظمت المقرات. وكان مجمع اللغة 
العربية في القاهرة أسدّ الجامع نشاطاً في هذا الجال: حتى أنه وقف نحو 


(.؟) صبحي الصالح: دراسات في فقه اللغة ص 16 -736. 
(1؟) إبراهي مدكور: ممع اللغة المربية في تلاثين عاءآً. الميثة المامّة لتؤون الطايع 


الأميرية. القاهرة. 1534 . ج ١‏ ص 2ه - لاه 


يف 


8 من نشاطه على جمع المصطلحات ومناقثتها وإقرارها("2. وانقم 
بالنسبة لمألة تعريب المصطلحات اللمستحدثة (أي بالنسبة 
الفائدة هذا التعريب وضرره) 9 ويمكن رد اتجاهاتهم الختلفة إلى ثلاثة: 

اا ران أن لف كان اند أ 1 حل ا ان 
التعريب مؤثراً التوسع في استعيال الألفاظ العربية لتأدية المعنى الأجني ء 
ما بالاشتقاق من المواد اللغوية العربية» مثل » (للأتوموبيل 
ااطمصهماسه)ء وما بترجة اللفظ برادفه مثل «الصور المتحركة » 
(للسيناتوغراف عامهههاهمهم)2 وقد وضع هذا الاتجاه لبسض 
المصطلحات ألفاظاً كانت موضوع تندّر""1. 

؟- اتجام آخر أراد أن يختصر الطريقء فقال بلقو فق التعريب 
والاشتقاق اق من المعرّب» كا كان العرب يفعلون في نحو « دِرْهم سدم ٠.‏ 
و«ديتار مُدْئر ».. الخ. وعليهء فلا فرق في نظر بعضهمء بين أن نقول 
« تلفون ,٠‏ وأن نقول «هاتف» لكونه مصطلحاً واحداً في ذاته. 
وعنده أن لا فرق ب ما دامت كلمة « تلفون » تتطبق على الوزن 
العربي: ومَكّننا من » وما دامت الحروف ألموَآ 
منها ٠‏ (أي 0 0 / وألقا والواو والنون) هي حروف عربية» ولا ماقع 
أيضاً من أن نقول «ذَكْتَر ٠‏ (من #ناماعمك) ود أكن ء (من عننه) 
ودكَرْثْرَ ٠‏ (بن وممصصم )؛ و درَؤْدج » (من #همهم)؛ و عَوْفْر » (من 
عن سمطة)... الخ أي لا مانم عند هذا الاتجاه من أن تمرّب معظم 


(55) المرجع النايق ج دص .+ 
(©؟) أنظر: .56 - 155 بوم عمعهمه عطد! باتعامهال! امعممالا 
(4؟) لقد نسب إلى هذا الاتجاء أنه قال بالمرعور للوزير. والأرزيز للتليقون. والشاطر 
والشطور ينها كامخ ف «الساندويش ... الخ (أنظر (براهم مدكور: ممبع اللغة المربية في 
ثلاثين هاما ج١‏ ص 4ه) 


لضف 


المصطلحات العلميةء إذ لا فرق هنا بين الترجمة والتعريب!). 
من الاتجاهين السابقين: إذ كان 
فإذا 


ولا شك في أن الاتجاه الأول قد أساء اختيار الوسيلة في حبّه للغته, 
إذ كاد يمسّطها في ألفاظها . والعربية لم تكن يوماً من الأيام خالية من كل 
دخيل. ولا عار على اللغة أن تقنبس» فالا قتباس « سنّة الطبيعة بين الأهم 
التي نتجاور » أو تختلط بالعلم أو الفزو. إذ لا تستطيع لغة واحدة» مها علا 
ثأنها أن تقوم بحاجة التعبير عن كل ثيءء دون الالتجاء إلى سواها 
والاستعانة بها »459, 

أما الاتجاء 1 تطرّف في تساهله بقبول اللفظ الدخيل» لأنه» 
إن كان نطق اللفظة اللاتينية بلقظ يقابلها في العربية» يجملها عربية» فأي 
كلمة أجنبية لا تكون عربية بعد ذلك؟ وما يمنع» والحالة هذه» من قراءة 
الألفباء اللاتينية بلفظ عربي» لنستريح من مشكلة المصطلحات؟ ثم ماذا 


(؟) كال الحاج: في فلسقة اللغة ص 04-508 . 

(5؟) من هذا الاتجاء يمتوب صروف ؛ إبراهي البازجي : مصطفى الغلابيني ٠‏ وأنيس فريحة. 
أنظر على التوالي: 

- يعقوب صروف: «اللغة المربية والمصطلحات العلمية ». المقتطف» ج 44 المدد١ء‏ 
القاهرة (كانون الثاني 1979) ص م 

- فؤاد البستاني» الروائع» العدد 4١‏ الشيخ [براهم اليازجي . ط ١‏ المطبعة الكانوليكية: 
بوروت 1681 ص 14 - 10 

- مصطفى الغلابيني: نظرات في اللفة والأدب. مطيعة طيارة. يوروت. 25897 من 
مويك 

- أنيس فريحة: تبسيط قواعد اللغةٍ العربية على أسى جديدة ص 14 

(59) كال الحاج: في ظفة اللفة. ص 38 


يفف 


يبقى من العربية إذا استعملنا تعابير مثل ْرَْتُ إلى أوتيل الكوان كالٍ 
ورجت ل مُتَنيلاً ء ل «ركبت القطار إلى منامة الزاوية الطادئة ورجمت 
د 

وأما الاتجاه الثالث فيبدو أن آراءه: هي الأسلمء ذلك أنهء لو أتينا 
بأعرابي من الصحراء وسألناء عن كلمة «مذياع » أو «هاتف » أو 
سيار مثلاًء فإنَ هذا الأعرابيء على الرغم من جهله لهذه الآلات 
المستحدثة» يستطيع أن يرى في مادة الكلمة الأولى ممنى « الذيوع »؛ وفي 
مادّة الثانية ممنى « الحتاف »» وفي الثالئة معنى « السير »» ويرى في صيغها 
جميعاً معنى الآلة» وبذلك قد يصل إلى أَنّ المذياع آلة تذيع ء والهاتف آلة 
للهتاف ٠‏ والسيارة آلة للسير. في حين أنه يستحيل عليه أن يستدلٌ من ألفاظ 
ك ه الراديو » أو ١‏ التليفون » أو « الأوتومبيل ء على المسمّيات المقصودة . 
وأن لفظة كلفظة «دياغوجي » مثلاً هي تعريب لكلمة #دومهمفة» 
وتفسيرها قائد الأوباش . أي رئيس عصابة من العوام . وقد كان بالإمكان 
استخدام كلمة «غوغائي » بدلاً منها. «ففوغائي» تعني السّمَلة من الناس 
والمتسرّعين في الشرّء وهي كلمة عربية غير أعجمية. وقِسْ على ذلك غيرها 
من الألفاظ . 

أما بالنسبة لعدم التحرّج من الاقتباس» فلا بد من إبداء الملاحظات 
التالية: 


إن الاقتباس سنّة طبيمية بين الأمم» وما من لغة تستطيع أن 
تدّعي أنها خالية من الألفاظ الدخيلة. 

إرغام الألفاظ العلمية القديمة على أن تتسربل بثوب الألفاظ 
ِ » أمر لا يودي إلى الغاية الطلوبة. ومها حاول بعضهم 
استثار الذخيرة اللفوية القديمةء فإنهم لن يستطيعوا أن يجدوا مقابلاً لجميع 
اللصطلحات المستحدثة. لذلك. لا بدّ من الاقتباس وبخاصة في أسمام 


ينذا 


الأعيان: وأعلام الجنسء كالأوكسجينء والهيدروجينء والأنزم» 
والإلكترون» وما يدل على تصنيف عام من أجناس وأنواع في النبات» 
والليوان: أو سليلة نواد : 
+ - إن الفات الثربية تف مصطلحها العلمي من كدوع» أي من عد 
من الوصلات » تدخل الوصلة على الأخرى تصديرا أو إتاماً أو تذييلاًل), 
كبا تأقي الوصلات متتابعة ومرتبطة بعضها ببعضء مما يساعد على خلق 
مصطلحات طويلة9". أما العربيةء فقد لجأت إلى التركيب المزجي (نحو 
«برمائي ): أو إلى اختزال إحدى وصلتي المفردة (نحو 
« مكزماني - مكان + زمان و «زمكاني  »‏ زمان + مكان)؛ أو إلى النحت 
(نحو « مدرحي »< مادة + روج)» فأوجدت مصطلحات ملتبسة الفهمء 
ومنفصمة المُرى» مما يحول دون تصنيفها تصنيفاً علمياً. وهنا يبدو 
الاقنباس من اللقات الأجنبية أسهل منالاًء وأدقّ دلالة من الترجة؛ أو 
الاشتقاق: أو النحتء وما إليها. 
- إن حركة العم في تطور مستمرء حتى أن عدد المصطلحات العالمية 
المتخصّصة يبلغ الآن أكثر من مليون ونصف مليون مفردة» حصّة الطب 
فيهاء ما يقارب الخمسين ألف مفردة. وهذه الحركةء لا تنفك» تفرز من 
الصطلحات» ما يتراوح بين خمسين ومئة مصطلح جديد يومياً". 


لاخر «سهنمط ماده (متمدد الغنون والملوم)ء ومعامهتهفلة:» (ميراق ؛ جهاز إرسال 
برقي)ء و «عتهوام يسمه (عم التتجها... الخ 

(5؟) مثل #فنجه رمعضمملط ممنصه وماد نجمة ادتفتزطدمهاطعاق . أنظر رون طحان : 
٠‏ التعبير عن العلوم وائلفة العربية .. مجلة دراساتء العدد الثاني. السنة 8ن 4!. والعدد الأول 
السنة جبود ١‏ 


(-؟) عبد العزيز بتعبد الله: » المماجم الحديثة العامّة والختصّة . اللمان العرني. ج ١1‏ 
المغرب. ص 166 


ثففا 


الاقنباس إذاً (أي التعريب): لا مفر منهء مها اعتمدنا الطرق 
الأخرى ني وضع المصطلح العربي العلمي ؛ ولكن ء لا بد من مراعاة قواعد 
فيه منها الاحتفاظ بالأصل ما أمكنء والأخذ بأقرب نطق إلى العربية» 
دون تميز إلى أصل فرنسي أو إنكليزي» وتوحيد هذا النطق قدر الإمكان 
مع صياغته على أحد الأوزان العربية كل) تيسَّر لنا ذلك0, ثم اتباع 
الصطلح المعرٌب بكتابته بأحرف لاتينية. 

ولا خوف على اللغة من اقثباس عدد من المصطلحات العلمية. فلغتناء 
بلفظها وحرفهاء خالدة بالقرآن الكريم وبإنتاج اسلف وآثار الآباء 
والأجدادء ولا خوف على سلامتها وكيانها من الترميزء أو من المصطلحات 
الملمية القتبسة, 

ونحن اليوم غلك الكثير من المعاجم المتخصّصة للمصطلحاتالعلمية؛ وما 
يقابلها من ألفاظ عربية!""2» فهل حلت مشكلة اللصطلحات؟ في الحقيقة 
ما زلنا نواجه مشكلتين: تتلخص الأولى في أن الصطلح الملمي» كان 
ينتشر بلفظه الأجنبي بين الناس» قبل أن تضع له الجامع اللغوية اللفظ 
العربي المقابل لهء وتسهم في ذيوعه. فتكون النتيجة أن يشيع اللفظان: 
الأجني والعرني (مذياع وراديوء سيارة وأوتومبيل؛ تلفون وهاتف...)ء 


(1؟) كافتباسنا كلمة ٠‏ فلسفة ٠‏ التي تقابل الكلمة اليونانية مومه همازهم (أي صديق 
الحكمة) والكلمة الفرنية مز«وصهداندم والانكثيزية ر«اممدملفضم . 

(55) من هذه المعاجم تذكرة 

- معجم اللصطلحات العلمية والفنية والهندسية. مكتبة لبنان. ييروت. 3811 

. جمع اللغة العربية. دمشق. 3839. 

تأليف كتيرفيل. ! لى. ترجة أحد حدي الخياط مود صلاح 
الدين الكواكي . مطبعة الجامعة السورية. دمشق. 3481 

- معجم المصطلحات الزراعية. تأليف مود مصطفى الدمياطي وحمد عبد الجواد. مكتبة 
الأنجلو المصرية. القاهرة. 953 


نيف 


أو أن يموت اللقظ الفصيح (الخيالةء الرائي... الخ). أما المشكلة الثانية» 
قنتجت عن فكرة رسّخها المستعمر في أذهان بمضناء تزعم أن العربية 
عاجزة عن أن تكون لغة أيّ عم حديث. 

بالنسبة للمشكلة الأولىء نرى أنه على الجامع اللغوية عندتاء أن 
تارعء إلى درس المصطلحات العلمية المنتشرة بين الناس» وأن تعتمد 
الاستمال أو الشيوع, لا الفصاحة أو عدمهاء معياراً لإقرارها وجملها في 
عداد ألفاظ اللغة العربية!”). أمَا المصطلحات الجديدة: أو تلك" التي لم 
تنتشر انتشاراً واسعاًء فعلى الجامع كذلك؛» أ لها اللفظ المقابل 
بإحدى الطرق المشروعة لغةء فإن أعياها ذلكء لا مفر من اللجوء إلى 
التعريب أو الاقتباس. ومفيدة عي الإإثارة» في هذا الجالء إلى أن العمل 
على نشر المصطلح » بعد وضعه. بشتّى وسائل الإعلامء أمر بالغ الأهمية 
والأثرء لأن المألة تبدو أحياناًء نوعاً من السباق بين الفصحى والمامية» 
فالتي تسبق منها إلى المعنى الجديد» أو الخترع الجديد , تسمّيه وتفرضه على 
الأخرىء «لأن اللفظ ء متى شاع في معنى أو ذات: صعب نحوه من الكلام 
وطرده من اللغة. وإذا وضمنا بجانبه لفظاً آخر من المرتي الفصيح» 
وضمناه ميتاء لأن ثلاثة أرباع الشعب لن يستعملوه» والقليل الباقي من 
أكثر الناس لن يقبلوه. وإذا قبلوه واستعملوه» اتسع الخلاف بين لفة القلم 
ولغة اللسان »0"). وعليهء تأمل للمنهاج الذي وضعه مكتب تنسيق 


(م7) فانكات التالية: « امبريالية . « بورجوازية »» «ودعوقراطية » مثلاً» هي تعريب ل 
جم لمتعوصه ار «عنطاصضودمقه و «مناةعمصطد». وهي كثيرة الاستمال في كتاباتنا 
اليومية» فلا بأس من إقرارهاء وإدخالها اللعاجم المربية المتيدة. 

(:) أحد سن الزيات: ٠‏ ممع اللفة العربية بين الفصحى والمامية ». يجلة اجيع العلمي 
المربي. ج +5. دمشق. ص 8# 


لهف 


التعريب التابع لجامعة الدول العربية""), والذي يهدف إلى تنسيق 
التعريب في الوطن العرني» أن يلاقي النجاحء لأنه كفيل بالقضاء على 
مشكلة بلبلة المصطلح العربيء وعلى قلة اتتشاره وعدم شموله كل ميادين 
التشوين: 

أما بالنسبة للمشكلة الثانية» أعني مشكلة اعتقاد بعض أهل الفكر 
عندناء أن العربية عاجزة عن التعبير عن العلوم الحديثة: فمن الملاحظ أنها 
تطوّرت» عند بعض أصحاب الأقلام امأجورة , إلى دعوى ترد تخلفنا العلمي 
والقومي والحضاريء إلى تشبثنا- حسب زعمهم- بلغة بدوية لا تصلح 
الغير حداء الإبل والوقوف على الطلل7ء ثم كان من نتائجها بروز ثلاث 
دعوات: واحدة إلى العامية!")» وثانية إلى لغة أجنبية حيّة بديلة"ا, 


(0؟) يقتضي هذا المنهاء 
1 جره ا لل الربية وتبريها حب سانيها. 
ب- جرد ألفاظ اللفتين الفرنسية والإنكليزية وتبوييها حسب معانيها 
ج- جمع الصطلحات المرّبة. 
د- ترتيب المعرّبات العلمية والفنية حسب مواضيعها. 
ه- جرد الصطلمات غير المعرّية 
و- تأليف معجم اللغة العربية. 
ز- توحيد المصطلحات وإقرارها في الوطن العربي. 
انظر عبد المزيز بنمبد الله: التعريب ومستقيل اللغة العربية. مطبمة الشعب القاهرة. 
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(د5) اتهم سلامة مومى اللغة العربية النصحى ء مسؤوليتها عن التلف والجنون والجرام في 
مجتمعنا . (انظر سلاعة مومى: البلاغة المصرية واللفة المربية. 4). كذلك أرجع ولم 
ولكوكس أحد مديري دار الكتب امصرية؛ سبب عدم وجود قوة الاختراع لدى المصربين إلى 
استعباهم اللغة الفصحى . (انظر ولم ولكوكس: اتوجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن » 
عملة الأزهرء المدد الأول» القاهرة. ١255‏ : ص ١‏ 
(9©) انظر تفصيل القول فيها في الفصل التامن 
(م؟) انظر هذه الدعوة في مقال أمين الشميّل: 
والتنكيت » المدد الخاس» تاريخ 1881/0/1١‏ 


يفف 


وثالثة إلى إبقاء التعلم عندنا - ولا سيا العالي منه - باللغات الأجنبية» 
كي لا ننقطع عن النشاط الفكري العالئي» وكي لا تصبح اللغة الوطنية 
حاجزاً منيعاً دون مواصلة التقدّم!"). 

وعندناء لا يصح اتيام اللغة العربية» أو أي لغة أخرى» بالعجز لأن 
اللغة بأهلهاء تعجز بمجزهم ء وتتطور بتطورهم » لذلك كان أحرى بالذين 
اتهموا العربية بالعجزء أن يتهموا أهلها يهذه الصفة. يقول ديكارت!©): 
«إننا لا نمم إطلاقاً لغة قد قصّرت عن خدمة إنسآن عنده فكرة يريد 
التمبير عنها. فلا ننصت إذاً إلى أولئك المؤلفين العاجزين » الذين يُحمُلون 
لغاتهم مسؤولية النقص. الذين يفكّرون خير تفكير وييضمون أفكارهم خير 
هم اليجعلوها واضحة مفهومة: يستطيعون دائاًء أكثر من عداهم أن 
يُفهموا الآخرين آراءهمء ولو لم يتكلموا غير البريتانية السفلى »("). وإن 
كانت هذه حائة أي لفة: فاذا نقول بشأن العربية التي كانت» ولفترة طويلة 
من الزمن؛ لغة الحضارة في العالمء والتي أن تكون لفة القرآن» 
والحديث وما فبها من معان مامية رفيعة: وتعبيرات دينية واجتاعية 
وتشريعية: لا عهد للعرب بها في جاهليتهم؟ إن النظرة الموضوعية إلى 
تاريخ اللغة المربية» ترى أن هذه اللغة استطاعت « أن تكون أداة لكل ما 
نقل من علوم الفرس والند واليونان وغيرهم. وفي نحو ماني سنة من بدء 
العهد العباسي» كانت خلاصة كل هذه الثقافات مدوّنة بالعربية. والعرب 
الذين لم يكونوا يعلمون شيئاً من مصطلحات الحساب والهندسة والطبء ولا 


(.©) هذا الرأي للآب لامنى. انظر فليكس قارس: رمالة المثير إلى الشوق العربي. لامط 
الاسكتدرية. ج95 ص ولام 


(44) كدريى؛ اللنةء ترجة شنواخل واقتصاض ص 79د 


لوليا 


شيئاً من منطق أرسطول”) وقلسفتهء أصبحواء في قليل من الزمن؛ يعبّرون 
عن أدق نظريات اقليدس0!؛ وتظريات بطليموس!"): وطب 
جالينوس 250 وحك بزرجهر 02*). وأوضح دليل على كفاءة اللغة العربية 
في أن تكون لفة الملوم» أن كليات الهندسة والطب والصيدلة والزراعة 
وغيرهاء في سورياء تدرّس هذه العلوم باللغة العربية وحدها. 

أما الرأي القائل بإبقاء التعلم العالي بائلفة الأجنبية» لثلا ننمزل عن 
الحركة العلمية العالمية» قمردود لعدة أسباب . منها أنه لا يجوز فصل التعلم 
العالي عن التعلم الابتدائي والثانوي. ومنها أيضاً أنه؛ إن كانت العربية 
خيراً في المراحل الأولى من التعل » فهي كذلك في المراحل العليا منه؛ وإن 
كانت العربية لغة الدولة بصحفها وكتبها ومجلاتها ومكاتباتها الرسمية 
وقانونها و.. الخ» فلا يجوز أن يشذ التعل عن كل هذ!. ومنها أخيراً أن 
أوروبة» لم تجمل اللغة العربية؛ لغة التعلم العالي في العصر الوسيط» يوم 
كانت تنلمذ على يد العرب. وعليهء نعجب كل العجب» عندما نرى 
جامماتنا في الوطن العربيء تعتمد اللغة الإنكنيزية أو الفرنسية» فيا 
تستحدث من كليات علمية. 


(05) هو علدلعءم مربي الاسكتدر (.مم - 98ب ق.م). وفيلسوف يوناني من كبار مفكري 
البشرية. مؤلفاته في المنطتّى والطبيميات والإلهيات والأخلاق: أهمها: «المقرلات ٠٠‏ 
و «الجدل ه. وءالخطابة » وه السياسة » (فردينان توتل: المتجد في الأعلام. ص +"). 

(*4) رياضي يوناني عاش في القرن الثالث ق. م. علّم الندسة في الاسكندرية على أيام 
بطليموس الأول. ووضع ميادىءالمندسة المسطحة. (غرديتان توتل: المنجد في الأعلام ص 02). 

(1؛) فلكي وجترافي يوتافي (نحو ..- ه5ام). نثأ في الاسكندرية. له 
«الجطي .. و جقرافية بطليموس .٠‏ (قرديتان توتل: النجد في الأعلام. ص 0 +9) 

(16) طبيب يوناني (نحو 500-5١‏ م). له اكنشافات مهمة في التشريح. من أكبر مراجع 
أطياء العرب. (فردينات توثل: المتجد في الأعلام ص 5.3). 

(47) أحمد أمين: ضحى الإسلام ج١‏ صى. ١4١‏ . ويزرجهر هو وزير كسوى أنو شيروان ملك 
افارس ولد في السنة ٠4هم‏ وتوفي في السنة 84م. اشتهر بالحكمة والطب وعلم النجوم 


لكف 


ولا شك في أن جعل التعلم باللقة العربية» يحل كثيراً من مشاكل 
العربية نفسهاء فهو يحل أولاً مشكلة غموض المصطلحات العلمية. وهو 
ثانياً؛ يُضيّى الوّة بين الفصحى والمامية. وهو ثالثاً ينشر التعلم بين 
الناس ء ذئك أن اعتاد اللغات الأ في تعلم المواد العلمية» يزيد إلى 
صعوبة تعلّم هذه الموادء صعوبة تعلم لفاتها. ولعل من أهم أسباب ظاهرة 
الرسوب في امتحاناتناء عدم إتقان طلابنا للفة المواد الملمية. فكثيرون ممن 
يتقنون المادة العلميةء لا يستطيعون التعبير عبا يعرفون منها باللغة 
الأسحية. 

ولملّء من أبرز المشاكل التي نمانيهاء الصراع القائم بين العربية 
الفصحى » واللغة الأجنبية ضمن جدران المدرسة» وبين الفصحى والعامية 
خارج هذه الجدران» مما يجعل ميدان القصحى ضَيّقء قيصيّرها؛ بالتاليء 
صعبة ننيجة قلّة استماها. وما لم نبادر سريعاًء إلى جعل الفصحى لغة جميع 
المواد الملمية» فإن تعلم العلوم بياء سيكون غداً أعسر بم هو عليه أليوم» 
وأقل عسراً مما سيكون عليه بعد غدء وذلك نظراً لتزايد المصطلحات 
الملمية يوماً بعد يوم. وسرعة انتشارها بين الناس. 


وعندناء أن تدريس العلوم بلغة غير عربية: هو نوع من استمرار 
الاستمار الثقافي. وعليهء نرى أن تعليمها باللغة العربية أمر ضروريء 
ولكن؛ لا بدّ أن تسبقه: أو أن تلازمه» خطوات أساسية» منها استخراج 
العربية الأساسية(")» وتيسير أساليب تملم العربيةء وإيجاد المصطلحات 
العلمية اللازمة: وتوحيد هذه المصطلحات في العالم العربي كافة؛ وتأمين 
العلاء الذين سيكتبون بالعربية في كل علم» وبالتلي تأمين المصادر والمراجع 
اللازمة لكل متخصّص. 

(49) وذلك على غرار «الفرضية الأساية » لسومسعدمم توحدة عا والإنكليزية 
الأماسية . #طتهمتا منصق . 


نا 


الفصل الثاني عشر 
الخط العري: نشأتهء تطوره. مشكلاته 


« إن حروف العربية مرنة سهلة» ها في النقوس مأ 
للصور من الال الفنيء ولاسيا حين تنقش على 
مداخل المبافي أو الأضرحة؛ سواء كانت ثلثاً أو كوفيًا 

أو مقا 
دوسون روس 


-١‏ الكتابة الخط العربي 

الكتابة رمز للفة» كا أن اللفة رمز للفكر. وهي ظاهرة إنسانية 
أجتاعية عامة؛ استخدمها الإنسان منذ أقدم العصور لتسجيل خواطرء: 
رغبة منه في تذكرهاء أو توصيلها إلى غيره من بني البشر عبر الزمان 
والمكان. فأفادته في سْتّى شؤونه الاجتاعية, حتى أننا نعدّها أحد أهم 
أسباب التقدّم الحضاري في مختلف الجالات. والثابت أن الكتابة مرت 
بأطوار عدّةء قبل أن تصل إلى الطور الجائي المستخدم في أيامنا هذه( 


)١(‏ هذء الأطوار هي : الطور الصوري؛ والطور الرمزي» والطور اللقطمي . والمور الصوقي 
(انظر أتيس فريحة: الخط العربيء نشأته ومشكلته: مطابع المرسلين اللبتانيين» جونية: 18519 
مح 1 


لفينا 


ولا شك في أن مرورها ببذه الأطوار كان يتوافق مع قدرة العقل الإنساني 
على تقبّل فكرة الرمز بديلاً عن.الواقع الحسّي . 

ولئن أجع الباحئون على أن الفينيقيين هم الذين نشروا الحروف 
الهجائية : وعلى أن حروفهم هي أصل كل هجاء » فقد اختلفوا في مكان 
نشوم الخط العربيء وطريقة وصوله إنى العرب7"). وأغلب الظنء أن الخط 
العرني القدم --5 3 الخط النبطي» الذي اشتق بدوره من الخط 
الآرامي ». والثابت أن العرب - في إطار الجهود التي بذلوها في خدمة 
- تمكنوا من إدخال إصلاحات على خطهم أهمها: 

- الشكل أو العلامات الإعرابية: كانت الكتابة العربية» في بدء 
أمرهاء نظاماً قاصراً إلى حد ملحوظء وذلك بسبب عدم احتوائها على 
رموز مستقلّة للحركات القصارء مما أدَى إلى انتشار اللحن!*) بين العمرب. 
وقد حاول هؤلاء علاج هذا النقص؛ فوضعواء بصبغ يخالف لون المدادء 
علامات للشكل تساعد على القراءة والفهم0©. ويرجّح أن المرب قد 
قتبسوا طريقة الإعراب هذه عن السريان الذين كانوا يلجأون إلى نظام 


(1) سهيلة الجبوري: الخط العربي وتطوره في العصور العباسية في المراق» بغداد. اللكتبة 
الأعلية كود ص 274-197 

(؟) المرجع نفسه ص 58. وانظر رمزي بملبكي: الكتابة العربية والامية ص ؟؟١‏ وما 
بعدهاء وإبراهع جمعة: قصة الكتابة العربية» دار الممارف؛ القاهرة؛ 14410 ؛ ص 1١‏ 

()) تقصد بالنحن هنا الخطأ في تشكيل الكلمة عند قرا 

(ه) يروى أن نقط الشكل تولآء أبو الأسود الدؤلي خوفا على القرآن من اللحن والتحريف ٠‏ 
فقال لكاتيه 0 
كسرت فمي » فاجمل النشطة تحت الحرف؛ فإن 
». (ابن الندع: الفهرست ٠‏ التاهرة. الطبمة 


الرحانية معد ص 40). 


فقك 


النقط في تشكيل كتبهم ضور خاصةء واللقدنة منها بصورة آلض10, 

ب- التنقيط: ويعرف بنقط الإعجام» ووظيفته التمييز بين الأحرف 
المتشابية (بءتءثءج.حءخ ..). وخلاصة الأمر أن نظام النقط كان 
معروفاً قبل الإسلامء إلا أنه لم يكن يشمل كل الأحرف المنقوطة حالياًء إذ 
إن بعض الحروف كانت تستعمل لأكثر من صوت"). فلا كثر 
التصحيف7*) في العراق فزع الحجّاج بن يوسف الثقفي »2 كا يروى20, 
إلى كتابه» في عهد عبد املك بن مروان7")ء وسأهم أن يضعوا علامات 
لتمييز الحروف المتثابية. وبعد التفكير والمراجعة: تقرّر وضع النقط 
بشكلها الحاني2"'9, مع إقرار مبدأ الإهيال والإعجام. كبا اتفق على جمع 
الحروف المتشابية مما اضطرهم إلى مخالفة الترتيب القديم (أي الترتيب 


(5) أتيس فرية: الخط العرفيء نشأته ومشكلتة؛ هن ٠4-ج6.‏ ويمود ظاهر 
الكردي: تاريخ الخط العربي وآدابهء التاهرة المطبعة التجارية الحديئف 1956؛ صن 
02 

(9) أنيس فريمة: الخط المربي نثأنه ومشكلتهء ص 48 - .4» وإبراهي جممة: قصة 
الكتابة المربية ص 0٠‏ 

(4) نقصد بالتصحيف قراءة الحرف على غير حقيقته 

() هو أحد كبار القادة الأموبين (-5 - 714 م) ووالي مكة والمديتة والطائف على 
أيام عبد املك بن مروان. بنى مديثة واسط واشتهر بالخطاية والشدة في المم. (الزركلي: 
الأعلام اج راص 306). 9 

)٠١(‏ إين خلكان: وفيات الأعيان. تحقيق ممد محبي الدين عبد الحميدء ط١.‏ مطبمة 
السعادة. نثر مكتبة النهضة المصرية» القاهرةء ١94‏ : ج ١‏ صن 44*. 

(11) هو الخليفة الأمو الخامس 7١5-745(‏ م). ولد بالمدينة وتوني بدمشق. وحّد 
الامبراطورية وأنشأ البريد وعرّب الدواوين. (نرديتان توتل: المجد في الأعلام» ص 
عا 

(؟1) لا نصر ين عامم إل الحروف عداد الكلمة نضهء وذلك لأن نقط 
الحرف جزء منه. (انظر إبراعي جممة: قصة الكتابة العربية ص 08). 


يفا 


الأججدي)90, والترتيب الذي اتبمه الخليل بن أمد الفراهيدي في معجمه 
«العين » (أي الترتيب المخرجي)!, ثم اتباع ترتيب آخر هو القرتيب 
افجائي (أعبعت عشج جاخ القاتم على أساس وضع الحروف 
المتشابية بصورة الرسم» بعضها قرب بعض20. 

ج - الحركات: يظهر أن الناس اتبعوا في زمن بني أمية الإصلاح الأول (أي 
نقط الإعراب)» والإصلاح الثاني (أي إعجام الحروف). غير أنهم مالوا في 
زمن بني العباس إلى أن يجعلوا - تسهيلاً للأمر - الشكل بداد الكتابة 
نفسه لا بصبغ مخالف. وكان من الطبيعي أن يودي هذا إلى اختلاط نظام 
الشكل بنظام الإعجام» وأن يدّد من جديد بنوع من اللبس والتصحيف» 
عا حمل الخليل بن أحمد الفراهيدي» على وضع طريقة أخرى للشكل وهي 
التي عليها الناس الآن10, فأصبح من الممكن كتابة الشكل والإعجام بلون 


مداد الكتابة تقسه. 


وهذا الممل, رغم أهميته, صادف صدوداً من بمض العرب» وذلك 
لأنب, يكرهون إضافة أي ثيء إلى خطهمء ويرّون في الإعجام و 
« اللإعراب » ازدراء بمعرفة المكتوب إليه وفهمه("2. لكن الصوت المعارض 


(15) هو ترتيب أبمد موز حطي كلمن صمفس تخذ ضظغ. (انظر حفتي 
ناصف: تاريخ الأدب أو احياة اثلفة العربية» الطبمة الأميرية» القاهرة» 16.5. ص 
ليذ 

(14) يقوم الترتيب الخرجي على ترتيب الحروف حسب بخارجها من الحلق إلى 
الشفتين كا بلي: عء جء هء خ» غ. قاء كا جء ششء ضء صء سء زء طاء دءاثء ظاء 
ذء ثء رء لء نء فاء بء م» وه همزةء ي. (انظر كتابنا: العاجم اللغوية العربية ص 
0 

(16) إبراهم أنيى: دلالة الألفاظ, ط +. مكتبة الأنجلو الصرية القاهرة +10 ص 
و 

(15) إبراهي جعة:. قصة الكتابة العربية» ص 87 

2 يظهر أن هذه النظرة إلى الإعجام » و «الاهال», قد امتمرت إلى زعن‎ )١9( 


ثاينا 


لما سرعان ما سكتء إذ أقرٌ العرب بقائدتهاء فقالوا: «اشكلوا قرائن 
الآداب ثثلا تند عن الصواب ». و «إعجام الكتب يمنع من استمجامهاء 
وشكلها يصون عن إشكالها 040 

د - علامات الوقف أو علامات الإملاء والترقع: لا نعرف بالتحديد زمن 
إدخال هذء الإصلاحات على الكتابة العربية» والأرجح أنها مستحدثة: 
عرفها العرب إبان عصر النهضة9©. 


؟- عيوب الخط المربي 

على الرغم مما أدخل على الخط العربي من إصلاحات» منذ نشأته حت 
اليوم» فإنه مازال يحتفظ بعيوب عدّة, كثر الكلام عليها في مطلم عصر 
النهضة» ولاسيًّا بعد انتشار الطباعة والمدارس» واطلاع العرب على 
الخطوط الأجنبية» ورغبة بعضهم في التخلّص من صعوبات القراءة 


متأخر. فإن أبا النواس هجا رجلاً بمث إلِه برسالة يكثر فيها «الإعجام.. 
و« الإعراب ٠‏ لأنه شمر أن في الأمر إهانة لهء فقال: 

من ذا بطي براعة الكُنّابٍ 
حتى شكلت عليه بالإعراب 


من غير وَصلكمنُ بالأناب 
انظر أنيس فريحة: الخط العري, نشأته ومشكلتهء ص 44. 

٠ 14 إبراهم جممة: قصة الكتابة العربية ص‎ )١4( 
أما بالنسبة لسألة الانتشارء فيظهر أن الخطل المرثي كان‎ )!5( 
اللغة المربية نضها. وهو بأقي اليوم: بعد احرف انساع الرقمة الجغرافية التي ينتشر‎ 
فيهاء إذ تستخدمه جميع الأعم الناطقة بالعربية (إلا أهل جزيرة مالطة الذين يرسمون لحجتهم‎ 
ف لاتينية) : كيا يستخدم في تدوين لغات أخرى كالفارسية والأوردية (لغة بعض سكان الحند)ء‎ 
» رة ملغا) والكشميرية والسندية. ولغات زنجبار وبعض قبائل مدغشقر والحيثة‎ 
رة طويلة من الزمن . (ذنظر مود طاهر الكردي: تاريخ الخط‎ 
]988 العربي وآدابه» ص 44 - 81 وعلي عبد الواحد وافي: فقه اللغة ص‎ 


لايق 


والكتابة جيماً مها يكن الثمن. وهذه العيوب فصّلها الباحثون استناداً 
إلى مواصفات الخط المثالي!"') وتتلخص با يلي :450 

أ- خلوّه من الحروف الصائتة القصيرة: وهذه مسألة واقع 
أمرها على نظام الكتابة في المربية. فقي هذا النظام ثلاتة صوائت قصيرة 
لكل منها رمز خاص. فللنتحة رمز هو عبارة عن ألف صغيرة مضطجعة 
فوق الحرف» وللكسرة رمز آخر هو عبارة عن خط صغير مائل تحت 
الحرف»: وللضمّة رمز ثالث هو واو صغيرة توضع فوق الحرف. وهذه 
الحركات طارثة على الخط , غير داخلة في صلبه بمعنى أن الكتابة كينا 
واحدة مجرّدة من الحركاتء وأخرى مشكلة . وكلتاها تطرح مسائل وتثير 
مشاكل. أما الكتابة الجرّدة من الحركات» فلا تنيسّر قراءتها الصحيحة 
المسترسلة إلا لفئة من خيرة المتعلّمين تكون قد فهمتء من قبل: معنى ما 
تقرا. ذلك أن للكلمة الواحدة أشكالاً مختلفة من القراءات7"")» ولمل هذ! 


(؟) تتلخس هذه المواصقات عند يعضهم با يلي: 

-١‏ أن يكون ممتزلاً لا يتطلب الكتير من امهود والوقت والورق. 

؟- أن يرمز الكل صوت من أصوات اللغة برمز خاص به. 

+- أن تكون رموزه متباينة الأشكال. متباعدة قدر اللستطاع؛ كي لا يق القارىه في 
الاتتباس . 

؛- أن تحتفظ حروفه بأشكاطاء أيّا يكن موتسها في الكلمة. 
8 - أن نكون رموزهء خالية من كل إثارة ثانوية؛ كالشقطة؛ والمخطل القصير أو أية علامة 
أخرى . 

أنظر: أنيس فريحة: الخط المرني. نشأته ومشكلته. ص ١0‏ - /80. 


(؟+) فلفظة « قد » مثلاً 
قد ٠‏ بعنى « قُطعْ ». ويروي أنيى فرعة في كتابه (الخط المرفيء 
نكتتنين قرائيتين حدثنا يسبب هذه الاحتالات الممدّدة» مفاد الأولى أن تلميذاً له قرأ لفظة 
« تَستَكون ء على هذا الشكل والنكتة الثانية كانت بسبب قرا . 
نرعة فَتَوْهْيََا ه على هذا الشكل « ترعة ٠‏ ظنًا منها أن امم الترعة 


لهذا 


الأمر هو الذي حدا قاسم أمين9©: على القول: إن القارىء في اللفات 
الأوروبية يقرأ ليفهم» أما القارئء في اللغة العربية فعليه أن يفهم 
ليقراً©")» هذا فضلاً عن أن الكتابة الجرّدة من الحركاتء تثير ثلاث 
مشاكل أخرى: 

أولاها أنبا تطرح صعوبة قراءة الأعلام الأجنبية أو الصطلحات المعرّبة 
وما شاكلها قراءة صحيحة» مما يحمل الباحثين» رفماً للبس ودفعاً 
للاضطراب. على إثبات هذه المصطلحات وتلك الأعلام؛ بالأحرف 
اللاتينية» مباشرة بعد إثباتها بالعربية. 

والثانية أنما تؤدّي أحياناً» إلى خداع المعلمين في تصحيح» ما يكتبه 
التلاميذ. فأحياناً يتعمّد التلميذ إههال الشكلء ليحمّل الكلمة المكتوبة 
أوجهاً مختلفة في الأداءء تاركاً للمعلم حرية الاختيار. وغالباً ما تنطلي 
الحيلة على المعلم» فيقراً الكلمة على الوجه الصحيح؛ ظنًا منه أن التلميذ 
تمد كتبها على هذا الوجه. والحقيقة أن كثيرين من الكتّاب يعيشون على 
حسن نوايا القرّاء . 

وامشكلة الثائثةء أن هذا الضرب من الكتابة» يساعد على شبوع 
اللحن » وانحلال الفصحى وانتشار اللهجات. 

أما فيا يختص بالكتابة مع « الشكل », فيبدو أن مشاكلها هي الأخرى 
كثيرة » من أهمّها: 

- يروي الذين ينمون على العربية هذا العبب» أن ناصيف اليازجي » وهو أحد علياء اللغة العربية » 

غد دُعي يوماً إلى تلاوة مقطع صفير في مجلس ضيّقء فأى إلا أن يستعمدّ له خوفاً من فلتات 
الارتجال وسقطات الارتياك (انظر نميب مخول: لغتنا العربية تحل مشكلاتا ينفهاء الحل 
الأول. تفكيك وتحريك؛: صيدا المطبعة الخلّصية ١65٠‏ . ص ؟8). 

(50) كاتب مصري اشتهر بدعوته لتحرير امرأة له. « تحرير اللرأة .وه المرأة الجديدة ٠‏ 
ا(يوسف أسمد داغر: مصادر الدراسة الأدبية. ج ؟ ص 579-192). 

(؟) عن جمد مد حسين: الاتجاهات الوطنية في الأدب المماصر عى 8778 


كفا 


نها تتطلّب مجهوداً كبيراً. ووقتاً أطول» وتكاليف يأعظة في الطباعة 

بة إلى الكتابة دون « الشكل ». أو بالنسبة إلى الخط اللاتيني ‏ 

حركاتها مجلبة لكثير من الأضرارء لأنّ الحركة المنفصلة عن 
الحرفء كثيراً ما تقع على غير الحرف الذي جاءت لهء وذلك لعدم 
ضبط يد الكاتب الأصلي أو الناسخ أو الطابع. 

*- إنها تجبر القارىء على الإكثار من نقل نظره من السطر إلى ما فوقهء 
أو إلى ما تحته» باعتبار أنّ حركات العربية» لا تكون إلا تحت 
الحرف أو فوقه. وهذا التنقّل في حركة العين يُجهد النظر ويكد 
الذهن. 


ب - تعدّد صور الحرف الواحد: لا شك في أن نظام الكتابة في المربية 
نظام مثالي من حيث تخصيص كل وحدة صوتية برمز واحد مستقل. ففي 
العربية ثانية وعشرون صوتاً صامتاً يقابلها ثانية وعشرون رمزاً مختلفاً 
خصص كل رمز منها اصوت لا يتمدّاء. إلا أن تعدّد صور الحرف الواحد 
حسب كونه منفصلاً أو متّصلاً» وحسب موقعه من الكلمة؛ يترتّب عليه 
أضرار عدَّة منها أنه: 


-١‏ يودي إلى صعوبة تعلمه. 

؟- يكلف المطابع نفقات باعظة في الحصول على غماذج عدّة لكل حرف 
امن حروقف الحجاء. 

*- يرهق عبال المطابع القئمين على صف الحروفء وذلك لكثرة 
الصناديق المطبعية اخصّصة للحروف. 

- إنه يجمل عمل عبال المطابع عرضة للزلل, مما يكثر عدد الأخطاء 
الطبمية في الكتب العربية 


ينا 


ج- تقارب صور الحروف في الرسم وعدم من بعض إلا 
بالإعجام أو الإهال أو عند النقط: وهذا التقارب تترنّب عليه أضرار 
عدّة منها: 

-١‏ إن رمم الحروف المعجمة يتطلّب إسرافاً في الجهد لوضع النقط في 
أماكتها . 

*- إن القلم كثيراً ما بزل في تدوين هذه النقطء فيفقل بعضهاء أو 
ينقص من عددها أو يزيده: أو ينحرف بها عن موضعها وخاصة في الرسم 
السريع. وهذا كثر التصحيف في الرسم المربيء حتى أصبح مادة تلفكاهة 
اندر لك 

- إن تثابه الحروف وكثرة النقط» يؤدّي إلى جهد النظرء وكد 
الذهن للتفريق بينها. وأحياناً تطفى النقط على الحروفء حتى يكاد 
القارىء لا يرى سوى النقط 250 

وبالاضافة إلى عيوب الخط العربيء تأتي عيوب الإملاء» ومنها كتابة 
الألف «ياء » مهملة أحياناً"): وإسقاط حرف الدّ في رسم بعض 
الكلبات!*": ومنها أيضاً طريقة كتابة الهمزة وما فيها من قواعد وما حول 


(0؟) بروى من هذا القبيل أن جمفراً المتوكل العباسي» كتب إلى بعض عباله: أن أخصٍ 
من قبلك من المدنيين» وعرفنا بميلغ عددهم. قوقع على الحاء نقطة. فجمع المامل من كان في 
عمله منهم وخصاهمء فاتوا غير رجلين أو واحد. (انظر إبراعي جممة: قصة الكتابة العربية» 
اص وها 

(55) كا في ٠‏ فتثتي. قتتافل, ب 
للنقط ء والدقط طيعاً ليست يحروف. 

(58) كم في «عينى »2 «مومى > + يكى ء و «مشى 6..- الخ . 


(؟) كا في «إلهءء دلكن ء. داود ». + الرحن .... الغ 


» فالحروف في هذء الكلات تبدو وكأنها كراس 


لضفا 


رسمها من اختلاف. وكتابة اللدّة» وطريقة كتابة الألف والتاء في آخر 
الكلمة» وكتابة «إذاً »... الخ2508, 


«- دعوات إصلاح الخط العري 

أمام عيوب الخط العرني الآنفة الذكرء رأى مجمع اللغة العربية؛ أن 
يأخذ على عاتقه مسألة تيسيره» فشكل في السنة 1984 لجنة لدراسة هذا 
الموضوع . لكن هذه ١‏ م تخلص إلى نتيجة تذكر. وقد تقدم عبد العزيز 
فهمي 71 بمشروع » يقضي بتبني الحروف اللاتينية في الكتابة العربية كبا 
تقدّم علي الجارم2"0, بشروع آخرء يتمق بتيسير الخط العربيء فناقش 
الجمع المشروعين في عدة جلات» ثم قرّر طبعها مع ما دار حوظما من 
نقاش » وعرض ذلك كله على الدول العربية. كا قرّر وضع جائزة قدرها 
ألف جنيه لأحسن اقتراح في تيسير الكتابة. وما أن أعلنت السابقة حتى 


(4؟) نظراً لكثرة عيوب الخط والإملاء المربيين؛ أعاد بمضهم تخلّف الشرقيين الحضاري إلى 
نظام كتابتهم . انظرة 


بوه بم عومعقمم مطصمنا التمتعماا امعممانا 
منقوضة بالتاريخ والواقع . فالتاريخ يؤكد لنا أن العرب أقاموا. في المصور 
اعتمدت عليها الحضارة الفربية الحالية اعتاداً كبيراً والواقع يشهد أن 
عيوب الإعلاء الأجنبي ؛ وبخاصة الفرتسي مثهء أضماف أضماف عيوب الخ المربي. 

(.") سياسي مصري وتانوني (-97م١‏ - 1461). اختير وزيراً للعدل في السنة 1458 وعضواً 
ممع اللغة العربية في السنة 1414٠‏ . اشتهر مشروعه الخاص باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف 
العربية 

(1م) علي الجارم (1881 - 9444). شاعر ولغوي مصري وعضو الجمع اللغوي في القاهرة. له 
«خاقة مطاف ». و «ديوان الجارم »» و ٠‏ النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ٠‏ (يوسف 
أسمد داغر: مصادر الدرامة الفكر المرني الحديث في سير أعلامه. المكتبة الشرقية. 
بيروت وود #لإعد ص 5687 - 514 
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تلقى المجمع أكثر من متي اقتراح” '"")ء فتلت الجنة فنّية دراستهاء وقضت 
في ذلك عدة سنوات» دون أن تتوضّل إلى نتائج تذكر1”). أما الاقتراحات 
فيمكتنا تقسيمها إلى قسمين رئيسين. 

أ- قسم يطالب بإجراء إصلاحات شكلية لا تمس جوهر اللفة» ولا 
صورة الرمم الحاضر. وقد ظهرت في هذا القسم ثلاثة !تجاهات: 

-١‏ اتجاه يرمي إلى معالجة مشكلة الحركات فقط. ويمكن أن تصدّف 
فيه كل من اقتراحات أحمد لطفي السيد!» وعلي الجارم!20؛ والجنيدي 


(؟5) إن عدد الاقتراحات التي عالجت مسألة الخط المرنيء والتي قدست إلى المجمع وإلى 

غيرءء قد بلغ الألفين حسب ما ذهب إليه يعضهم . اتظر: 
.اك .8 عمعدمم عطومو نا باتعاوما! امعممالا 

(؟) ممع اللغة العربية: تيسير الكتابة المربية. الطبعة الأميرية. القاهرة؛ 1413. ص 

سه 

(4) هو سياسي مصري (08؛ - 1995)» توّى وزارة الخارجية المصرية في السئة 0543 
وأحد رؤساء ممع اللفة المربية. له «قصّة حياتي ٠‏ (فردينان توتل: المنجد في الأعلام؛ ص 
و5 - 575). وقد اقترح في مسألة تيسير الخط المربي ما بلي: 

-١‏ الدلالة بالحروف على الحركات؛ على أن تدخل هذه الحروف في بنية الكلمة؛ ظتكتب 
٠‏ ضرب ٠‏ مثلاً هكذا «ضاريا .٠‏ 

- الدلالة على المد ببذه الملامة (1), فنكتب « نام » مثلاً هكذا ٠‏ نآم ». 

+- كتابة التنوين وفك الإدغام. 

ره اا مغردها » واتباعها حرف المد حسب الأحوال. 

(انظر مقاله: « الأمّة ومشخّصاتا ». يجنة الموسوعات. ج ١‏ المدد م (كانون الثافيء 1446 
0000 

(و؟) أعم ما في اقتراحه ما بلي: 

-١‏ الرمز إلى الضمّة بقوس تتصل بالحرف الضمومء وإلى الكترة خط بائل يتصل 
بالحرف المكور من تحت» وإلى السكون يحلقة متصلة بالحرف الماكن. فتكتب « صرب » مثلاً 
هكذ! « طؤرب » وتكتب « ضراب » هكذا « ضر بو ». 

؟- عدم الرمز إلى الفتحة إلا إذا كانت حركة الواو أو ياء قي وسط الكلمة مثل « أُوّد هو 
٠‏ هف .. فيكتبان هكذاءأ وآى » حيلف .. - 


دقفا 


خليفة7): وأنستاس الكرملي2"7؛ وعبد الجيد التاجي الفاروقي 80 


2 +- كتابة تنوين الحرف المضموم هكذا 2/٠‏ وتنوين الحرف القتوح هكذا « [/ » وتنوين 
الحرف المكور هكذا ٠جء‏ نمو « كتايب »» «كتابااء: ٠‏ كتابي». (انظر سجمع اللغة العربية:تيسير 
الكتابة العربية» ص 8١‏ - 84). 

(د؟) كاتب جزائريء كنب في مجالات عدة علمية وأدبية وظلفية. له: « نحو عربية 
دوقي اتنظار نوفمير جديد ». وقد اقترج استمال 
وذلك على الوجه التالي: 
الرقم ١‏ معناه أن الحرف الذي قيله مضموم. 

'ب- الرقم ؟ ممناء أن الحرف الذي قبله مفتوج. 

ج- الرقم ؟ ممناء أن الحرف الذي قيله مكور. 

د- الرقم 4 معتاه أن الحرف الذي قيله مشدّه 

ه- الرقم ه ممناء أن الحرف الذي قبله ساكن. وحسب هذه الطريقة نكتب الكليات: 
« مُكرم؛ مُكَوم؛ مُكرم» مُكرمٍ ٠‏ على التوالي مكر 1أم. مكر +ام, مكر +مء مكر ؟م .. 

(انظر كتابه: نحو عربية أفضل. ثورة على اللغة القامة وبناء لعربية جديدة. دار مكتبة 
الحياة, بيروت» لا. ت. ص 14). 

(0م) لبتافي (حجهد -190) من كبار أمّة اللقة المربية في العصر الحديث. له: «أغلاط 
اللغويين الأقدمين ٠‏ وء نشوم اللغة العربية وموها واكتلفا ٠‏ (يوسف أسمد داغر: مصادر الدرامة. 
الأدبية. ج ؟. ص 535 -174) وقد اقترج في جال تيسير الخط العرجي» أن نرمز إلى الضمة 
بواو مشطورة خط ؛ وإلى الفتحة بأئف مشطورة بخط ٠‏ وإلى الكسرة بياء مشطورة خط فكلمة 
« يبل » تكتب هكذا: بلجليسي كذلك اقترح رمم التنوين كا يلف . والرمز إلى الأصوات غور 
العروفة في حروفناء فترسم صوت (0) ضمّة مقلوية (:) وصوت () ألفاً ماثلة؛ وصوت (4) بشكل 
الرقم سيعة (9)ء وصوت (8) بشكل الرقم (ه). (انظر مقاله: هل ينبغي تغيير الحروف العربية » 
عملة الملالءج .1 المدد 3١‏ لآب +موذ) ص فوطت خم5ل)ء 

لم؟) هو أحد أماتذة اللغة العربية في جامعة أوكسفورد. من مؤلفاته «اين الفارض ٠»‏ 
وهعلى هامش اليرة »؛ له طريقة جديدة في الكتابة المربية تتلخص با يلي: 

» الرمز إلى التنوين بملامة خاصة به على هذا الشكل‎ -١ 

؟- أعتبار الفتحة الأصل في حركة الحروف؛ مع جواز الرمز [ليها بألف عليها علامة سكون 
هكذا (أ) لتميجز قتحة الواو والياء المحيحتين. 

+- الرمز إلى الضم بواو واحدة ؛ وإلى الضمة الطويلة بواوين منتابمتين؛ وإلى الكسيرة بياء 
ذات نقطتين إن كانت في وسط الكلمة» وبياء بدون نقط إن كانت في آخرهاء وإلى الكسو 
الطويل بياه ذات ثلاث نقط 5 


يكنا 


والشيخ عبد الله العلايلي50_ 
- اتجاه يرمي إلى معالجة مشكلة تعد رمم الحرف الواحد. ويصح أن 
يصدّف فيه اقتراج المهندس تصري خطار(*)» وعمود تيمور(8). 

- اتجاه يرمي إلى معالجة مشكلتي الحركات وتعدد رمم الحرف الواحد 


4- جمل الحرف الذي ترتكز عليه الممزة ببثل حركتها. 

(انظر كتابه: طريقة جديدة للتهجثة والكتابة في اللفة العربية» لندن؛ نسخ» ١586‏ ص 
محدل) 

(5؟) لغوي وفقيه لبناني. ولد تي بيروت في السنة 15494 . درس علومه المالية في جاممة 
الأزعر. يمتبر مرجعاً في اللغة. له « اللقدمة اللفوية » و « معجم المعجم » و « امرجم ». وقد اقترج 
أن نأخذ الحروف من الخط النسخي والرقعي والفارسي والديواني والثلثي. فالثلثي للحروف 
الضمومة, والنسخي للحروف المنتوحة» والرقمي للحروف الساكنة؛ والقارسي والديواقي 
للحروف المكسورة. وأما الشدّة فقد التزم الاحتفاظ اء مبقياً على وضمها فوق الحرف الذي 
بشكله يدل على حركته» وأما التنوين فيرى أن يثار إليه بفاصلة (») إلى جانب الحرف هكذا. 
(ل6. 

(انظر كتابه: مقدّمه الدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديد صن مم2 

(+؛) مهندس لبناني ولد في بيروت في المشة 05019 . اشتهر بعد استنباطه ما سنا « الأججدية 
الموسّدة وهي تعتمد على مبداأ الأحرف القدية النفصلة بعضها عن بعض» فتعطي كل حرف 
امن حروف الجاء شكلاً واحداً بدل الأشكال التمددة التي يأخذها حسب الرسم الحالي. مما ساهم 
في إنزال عدد أشكال الحروف إل ثلاثة وثلاثين شكلاً. أما حروفها فقم منها مأخوذ من صورة 
الحرف المنفصل. والقسم الآخر من صورة الحرف المنصل بغيره. (انظر كتيّبه: الأيمدية الموحّدة 
لتسهيل الحروف المجائية » نيويورك» الؤلف. 1541 ص 4). 

(41) كاتب وروائي مصري .)١7+- ١454(‏ اشتهر بدقة اللاحظة وعمق التحليلء 
انصوير الواقع في قصصه. له «سلوى »موه في مهب الريح » و « قن القصص ». (جبور 
عبد النور: المعجم الأدني. دار العلم للملايين» يوروت 1515 مى ١‏ 3ن - 813). أمأ اقتراحه في 
إصلاح الخط المربي فيتلخص في أن نحذف الحروف التي يسميها أهل فن الطباعة ٠‏ حروفاً من 
الاول ٠‏ على أن تئر الكاف الميسوطةء وتظل حروف الألف ؛ والدالء والراء : والزاي: والواوء 
والناء امربوطة ء واللام ألف باقية على صورعا في حال إفرادها. (انظر كتابه: مشكلات اللغة 
المربية » طح ء مطيمة الآداب» القاهرة؛ 1581 ص 0 - 74). 


ردنا 


في آن مما وين أن يضف فيه كل من اقتراح علي عبد الواحد وافي» 
وتجيب عخول20. 

ب- قسم آخر يريد إدخال تغيير جوهري في اللقة نفها وني صورة 
رسمها. وق هذا القسم يمكننا أن نصئف الدعوة إلى الحرف اللاتيني التي 
شارك فيها الكثيرون» والتي سنؤثرها بالدرس نظراً لكثرة الداعين إليهاء 
ونا دار حوطا من مناقثئات. 


؛ - الدعوة إلى اللاتينية 

إن الدعوة إلى الكتابة بالحرف اللاتيني قدية نسبيًا تعود إلى. السنة 
ها عندما اقترج وهم سبيتا (هاهاج5 «ماء15ة/9) الذي كان مدير لدار 
الكتب المصرية آنذاك؛ كتابة العامية التي يدعو إليها بالحرف اللاتيي: 
وقد أئبت سبيتا كذلك في كتنابه « قواعد المربية العامية في مصر » جدولاً 
مقارناً بين الحروف العربية والحروف اللاتينية المقترحة("). 

وني السنتين -9 هلو 1-١‏ نيج كل من كارل فولرس (دمعلاه/ )007 
وكان أيضاً مديراً لدار الكتب المصرية يومذاك؛ والقاضي الإنكليزي في 
مصر سلدن ومور (1810 د0هام؟)؛ نيج سبيتا نفسه في الدعوة إلى 
العامية وإلى الحرف اللاتيني على حد سواء . لكن يبدو أن هذه الدعوة 


(؟4) أديب لبتاني (؟99١‏ -) ولد في بلدة الهلالبة قرب سيدا وزارة التربية 
الوطنية (وو؟ - -145). له: « تاريخ لبنان ٠‏ وداعن طفيل ٠‏ و «تفكيك وتحريك .٠‏ 

(45) نفوسة زكريا سميد: تاريخ الدعوة إلى العامية وأثرها في مصر. ص 18. 

(44) مستشرق أثاني (امهذ - )١..‏ وأستاذ اللذات الشرفية يجاممة فينا. له » الانتصار 
الواسطة عقد الأمصار لابن دقياق »٠‏ و«سيرة أين طولون لاعن سميد المغرني ٠‏ و« فهرس 
المحطوطات الشرقية في مكتبة جاممة لببزيج (نجيب المقيقي: المستشرقون. ج ؟ ص 087). 

(؛) الرجع تقه ص 258-56 


اننا 


لم تظهر ظهوراً مُلفتاً للنظر إلا في السنة +144 ء عندما اقترح عبد العزيز 
فهمي » على مجمع اثلغة العر 


القاهرة» استخدام الحرف اللاتيني بدلا 


من الحرف العربي0), متمّلاً با فعله مصطفى كال( في تركيا. ولقد 
درس الجمع اقتراح فهميء ثم قرّر طيعه مع ما دار حوله من مناقثات » 


لعرض ذلك كله على الدول العربية7*). وبعد انتثار المشروع كثر الداعون 
إلى تبني الحرف اللاتيني 0" ولكن يظهر أن الدين تخطوا جرد الدعوة إلى 
تقدم المقترحات بشأنباء بقوا قلّة ضئيلة0*). 

وأول ما يسترعي النظر في هذا الموضوعء, هو أن الدعوة إلى الحرف 
اللاتيني» قد اقترنت باسم عبد المزيز فهمي » نظرا للمجهود الكبير الذي 
بذله فهمي» سواء فى شرح طريقته وتعداد مزاياهاء أم في الدفاع عنها 


(47) يظهر أن نشر الدعوة إلى الحرف اللانيني » قبل عبد المزيز فهمي ٠‏ باللفتين الأمانية 
والإنكليزية. قد أبمدها عن مال التأثير في الفكر المربيء ذلك أن المتقنين انين اللغنين» 
والمهتمين بقضايا اللفة» قبل عبد المزيز فهمي » كانوا قلّة ضيلة. 

4901) زعي سياسي تركي (1هها - 1958) ومؤسس الجمهورية التركية» وأول رئيس لها 
(+؟6١).‏ من إصلاحاته علمنة الدولة. واستعبال الأجبدية اللاتيتية عوض العربية في الكتابة 
التركية. لقب ب « أناترك » أي أب الأتراك. (فردينان توتل: المنجد في الأعلام ص .)5١‏ 

[44) تشر الميع هذا المشروع . ومشروع على الجارم لإصلاح الخ ء وكل ما دار حولا من 
منافئات في كتاب بعنوان « تسير الكتابة العربية » (المطيمة الأميرية. السنة .)١945‏ 

(15) انظر مثلاً دعوة سلامة مومى في كتابه « البلاغة المصرية واللغة المريية ٠‏ (ط 6. 
سلامة موسى للنشر والتوزيع اتقاهرة. 411) ص ١4١‏ - 115 ودعوة رشدي العلوف في مقاله: 
المبد ع (أيلول. 00588 ص جوم - 058 
ودعوة سعيد عقل في مقاله « معضلات وقوى :١‏ ما. التدوة اللبتانية» ج غ» المدد 3 
(نيسان 464١)ء‏ ص 2590-4 وأئيس فريحة: ١‏ حروف الجاء المربية. نشأتباء تطورها 
مشاكلها .. مملة الأبماث» ج وء المند ١‏ : بيروت (آذار ؟158) ص 59-50 

(00) منهم سعيد عقل وأنيس قريحة.(أنظر سميدعفل: يارأ. مكتبة لبنان»بيروت » 1539 
وأنيس فريحة: حاضرات في اللهجات وأسلوب دراستها. منثورات معهد الدراسات المربية المالية 
التابع لجاممة الدول العربية. القاهرة. 1588 ص 54). 


5 


وإغراء الناس بقبوها. واقتراح فهمي يقضي(“: 
-١‏ بالابقاء على عشرة أحرف عربيةء لا نظير لها في الأبجدية 
اللاتينية وهي: أء ج؛ ح» خء ص » ضء طاء ظدء ع غ. 


؟ - بالاستعاضة عن الأحرف العربية: ب» ثءدءرءزءسءفءقء 

ك. لء مء نءهء وء يء بالأحرف اللاتينية: 
ال ,33 ,28 مل كن 5 ,2,35 5 رك بأ بق 

*- بإدخال زوائد على بعض الحروف اللاتينية» كي تؤدي بمفردها 
نات الحروف العربية المقابلة. فقد استعمل فهمي لصوت الألف الحرف 
اللاتيني (8)؛ وفوقه الملامة القربوسية 8 هكذا (3)؛ ولحرف الثاء » الحرف 
اللاتيني () على أن يكون في رأسه شرطتان متصالبتان (#)» بدل شرطة 
واحدة. كبا استعمل للذال الحرف (8)» مع شرطة أفقية فوقه ()؛ وللشين 
حرف (6) مع شرطة أفقية فوقه (25) 

4- إضافة الأحرف اللاتينية * ,© ,7 رض رز رج التي لا شبيه لنفيتها في 
العربية» وذلك لكتابة الأعلام الأجنبية واللصطلحات العلمية وغيرها مما 
فعركيه . 

ه- باعتاد الصوائت اللاتينية نيابة عن علامات ا حركات . فنكون (0) 
علامة الفتحة؛ و (ن) علامة الضمة» و (6 علامة الكسرة. أما السكون فلا 
عمل لوضع أي علامة لها. أما الشدّة فيستغنى عنها بتكرار الحرف الشدّد. 
وأما التنوين فيكفي لتشخيصه إتباع حرف الحركة بحرف نون صغيرة أمامه 
ومن أعلى » كبا أجاز عبد العزيز فهمي أن يرمم التنوين بعلاماته العربية. 

1- بالاستعاضة عن همزة الوصل بالشولة الفرنسية (عادهءا هآ)(:) 
بديلاً عنهاء على أن توضع أعلى بقليل من سطر الكتابة. 


(1) ممع اللغة العربية: تبير الكتاية العربية. ص ١6‏ - 84 


لدف 


لا- بعدم كتابة الحمزة إن وقعت في أول الكلمةء والاكتفاء بكتابة 
الألف أو حرف الحركة. 
ولقد أحصى فهمي بطريقته هذه في الكتابة» ست عشرة مزية» تتلخص 


في أتب 0 
-١‏ تودي جميع نغات الحروف العربية وبجرف واحدء لا يشترك غيره 
معه في أدائها. 


؟- لا يكثر فيها النقط ولا تختلف أعداده ولا وجهات مواضعه. 

«- تحصر أداء الكلمة في وجه واحد لا يحتمل شكاً ولا إشراكاً. 

ع - تحافظ على جوهر هياكل الحروف. 

و تسهل التعلّم والتعلم. 

1- تجنب المعلمين خداع التلاميذ الذين يكتبون الكلمة بطريقتهم 
الخالية من الشكل» محتملة لأوجه ممتلفة في الأداء . 

- تنب القرّاء خداع الكتّاب الذين يعيشون على حساب سلامة نية 
القراء . 

- تنيح للطفل تعم القراءة والكتابة في زمن وجيز. 

ه- تساعد على التملّم لأن الطفل متى تعوّد من صغره صحّة النطق 
بالألفاظ العربية» أصبحت هذه الصحّة عادة له في كتابته وقراءته, 
وائّحت من غلايا عنّه الأوضاع غير الصحيحة. 

-٠‏ تتساعد على تعلم أي لغة من اللغات التي تكثب بالحرف اللاتيني» 
وذلك بسبب توحيد أشكال الحروف بينها وبين العربية. 

- تسهّل قراءة الأعلام الأجنبية المعربة والاصطلاحات العلمية. 


(65) المرجع لايق ص م2 - 6 


فقن 


- تسهّل على الأجانب تعلم العربية وتمنعهم من تشويه أعلامنا ‏ 

؟١1-‏ تحت الأجانب على اتخاذ حروفنا المفردة بدل مركباتهم المزجية 
وفي هذا تسهيل علينا لفهم ما يقصدون. 

- تسهل الطباعة تسهيلاً كلياً علينا وعلى غيرنا من يطبعون شيئاً من 
نصوصنا العربية. 

1 لين لم 
الطايمين والقارئين» وتوّر عليهم ما نجده في كتبهم من قوهم تحديداً لنغمة 
الحروف وحركاتها: « بالتون »» بالتاء المثناةء بالباء الموحٌّدة.. الخ. 

- تمفي كتبنا من مغبّة الأخطاء الكثيرة واللتصويبات التي لا يخلو 
منها آخر أي كتاب عرب . 


الكتب الأدبية وتوْسّهم ما يتّقون من تصحيف 


ه- أضرار الدعوة إلى اللاتي 

إن تبي الحرف اللاتيني في الكتابة العربية» يلح ضرراً بالغاً في اللغة 
العربية وأهلها. وقبل تفصيل أضراره وعيوبه» لا بد من الإشارة إلى أن 
بعض الذين هاججوا الدعوة إلى الحرف اللاتيني؛ وقعوا في خطأ منهجي. 
فهُمْء بدلا من أن يظهروا عيوب الدعوة بحد ذاتهاء راحوا يكشفون 
صعوبات الإملاء اللاتيني» مشدّدين على الإملاء الفرنسي والاتكليزي 
خاصة!"). ولا تثتمل طريقة فهمي في الكتابة على أيّ صعوبة من هذا 
النوع لأنها كتابة بة لا تاريخية0'"). أما أضرار هذه الدعوة وعيوبها 


(08) انظر مثلاً: مجم اللغة العربية: تبير الكتابة المربية ص 8غ - 09 ونحد محمد حسين: 
الانماهات الوطنية في الأدب المماصر. ج ؟ ص 95م - 590م. 

(4) الكتابة النونتيكية هي أن نكتب اللغة كا تلفظ ماماً دون زيادة أو تقصان. أنا 
الكتابة التارينية فهي الكتابة المالية التي وصلت إلينا عير الأجيال.(انظر أنيس فريحة: الخ 
المربي ء ومشككة؛ ص ؟104-1). 


يننا 


فتتلخص ها يلي( 

تقطع الصلة بين مستقبل الأمة العربية وماضيهاء إذ تحول عاجلاً 
أم آجلاً بين الأجيال القادمة والانتفاع من التراث العربي الذي هو جزء 
من كيان الأمّة العربية وأحد مقوّماتها الأساسية. وقطع الصلة بالقراث لا 
يوْدَي إلى ضعف الوحدة العربية وحسبء بل يحرمنا أيضاً من مكنبة قينة 
ونفيسة تركها الأسلاف, فيها ثمرات عقوظمء ونتائج بحوثهمء وتواريخ 
أيامهم » ودواوين شعرائهم» وبنات أفكار كتابيم» ووصف أحواهم. وريا 
يرى بعضهم أنه بالإمكان تلاتي هذا العيب يترجمة الكتب المربية إلى 
الرسم الجديد. إلا أن الترجمة فات أوانهاء إذ لو جاءت قبل النهضة العربية 
أيام العباسيين: لأمكن قبوها. أما اليوم فإن خزائن الدول المربية مجتمعة 
قد تعجز عن رصد الأموال اللازمة لنقل كل التراث إلى الخط اللاتيني» 
خاصة أنه قد طبع من الكتب العربية؛ بعد اقتراح فهمي : ما يفوق أضعاف 
ما كنب بالرمم العربيء منذ نثأة هذا الرسم حت زمن اقتراحه. 

-٠‏ تضطرنا إلى زيادة الحروف» حتى تبلغ ضمفها في كات كثيرة: 
فإذا أردنا أن نكتب الفمل (كَنَبَ) مثلاً المكون من ثلاثة أحرف؛ بالرسم 
اللاتيني: يكون على هذه الصورة «وطهنه»: أي أن عدد الحروف 
يتضاعف فيصبح ستة. وهذه الزيادة في الحروف تؤدّي بلا شك. إلى 
إسراف في الحبر والورق والوقت والجهود ونفقات الطباعة. 

*- تؤدي إلى زوال فنون الخط العربي وزخرفاته. ففي الخط العربي 


(وه) معظم هذه الميوب أظهرها النين داغموا عن الحرف العرني: وخاصة أعضاء ممع اللفة 
المربية في مناقثتهم لاقتراجح فهمي . أنظر في الصدد هذا: 

- مممع اللغة ١‏ الكتابة المربية ص 48 - 56. 

- نوس ب اللغة المربية ومشروع الحروف اللاتينية » جملة اللشرقاء ج ١5+‏ 
المبد ١‏ : بيروت (كاثون الأول؛ )١455‏ ص 3 


كنا 


مزية قل أن توجد في خطوط الأمم الأخرى» وهي إمكانية زخرفته على 
وجود عِدّة. ولقد استطاع الكاتبون الجوّدون والمزخرفون أن يستخرجوا 
منه أغاطاً زخرفية غاية في الإبداع 0 

تيس القراءة دون الكتابة؛ مع أن الكتابة هي الأصل فيا يُقرأ. 
ولا شك ون الخ اداح ان ا 
لخأ تحافظ على خطأ النطق فضلاً عن أنبا تسجّله وتبقيه . وهكذا فلا بد 
في جميع الأحوال» من إتقان اللغة إتقاناً جيداً تنتفي ممه حاجتنا إلى 
الحرف اللاتيني كي نقراً قراءة صحيحة. 

ه- لا تُعفينا البثّة من النقط والشكل. واِما تعود بنا إلى النقط في 
بعض الحروف (جء خ. ضء ظاء غ١‏ ذ ,ق) وإلى ما يشبه الشكل في بعض 
الحروف الأخرى (#4ووكة. الشولة الفرنسية « و ») كا أنها لا تمفينا 
من مشكلة الحروف المتشاببة الشكل» التي قد توقع في الالتباس (ج» ح» خء 
صء ضء طء ظ ع غء هرو 25 وام رك واو ). 

1- لا تماعد الأجانب على تعلم لفتناء لأنهم سيواجهون في هذه 
الطريقة حروفاً عَرّبية غريبة عليهم » وحروفاً لاتينية معدكة مثل (76 عه » 
ع#)على غير ما ألفوه. 

0 - لا تنقص عدد أشكال الحروف في الآلة الك بل تزيدها. ذلك 
أن عدد صور الحروف العربية أربعة وستون حرفا آلة. أما في 
طريقة فهمي » فإن هذا المدد يرتفع إلى السبعين» إِذ إن عدد حروف هذه 


(<6) يقول دوتسون روس: إن حروف العربية مرنة سهلة؛ لها في النفوس ما للصور من الجبال 
الفني » ولا سيا حين تنقش على مداخل المباني أو الأضرحة سوام كانت ثلثاً أو كوفيًا أو نخا. 
|إنظر مقاله: «أثر اللغة العربية في العالم الإسلامي ». مملة الرمانةء ج ١‏ : المدد 8 ؛ ييروت 
ال(ثينان +5وذ)ء ص 20 


نا 


الطريقة خسة وثلاثون”'”!: ولكل حرف منها شكلان: كبير (©ادعصازه/ة) 
وصغير (عانامكناخ818) . 

- تشوّه الكتابة بخلطها الحروف العربية بالحروف اللاتينية 

4- تضعنا أمام احتال تبدل ممنى اللفظة الواحدة» إذ لا 
الصوت الذي هو حركة» والإشباج الذي هو حرف علّة» ومن ثم يصبح 
للفظتين ك درمى » و درام » مثلاً صورة واحدة في الكتابة «مصم8» 
قد تفسد الإيقاع الخاص بالقصيدة» فتؤدي بالتالي إلى قاد 
أوزان الشعر . وإن كان بعضهم يعتبر الكنابة عرضاً طارثاً. في اللغة» وأنها 
ليست من اللغة بل تجرد إناء لها(*"2» فلا بد من الإشارة إلى أن تغيير هذا 
الإناء » وخاصّة في اللغة العربية؛ يؤْدّي إلى المساس بالمحتوى نفه(0. 

- قد تطرح باضطرارها إلى وضع أشكال لاتينية جديدة لحروف 
عربية لا نجد لها نظائر في اللاتينية مشكلتين: أولاها صعوبة القراءة في 
هذا الجيل على الأقل» وثانيتهها مشكلة الفقوضى في الكتابات المقترحةء» 
ذلك أن هذه الطريقة وليدة اجتهاد شخصي» فهي بالتالي؛ مدعاة 
لاقتراحات عدّة تطوّرها(0. 

(9) منها تسعة وعشرون حر فا مقابل الأحرف العربية. وستة أحرف لاينية ,© .6 .© ,119 
5 ,3 أضافها فهمي لكتابة الأعلام الأجنبية والمصطلحات العلمية وغيرها ما نميه. 

0 )لل أبن فرهة في لسرا : هليست (أي الكتابة) من اللفة بشيء » كا أن الرموز 
من اللوسيقى بشيء .. (انظرإكتابه: نمو عربية ميسّرة ص 0160 

20 0 ماسينيون (0مجهفتعداة) إنه كر » بعد تماج مصطفى كال في استيدال الحروق 
اللاتينية بالحروف العربية في تركيا ٠‏ بإمكانية تعمي عمل مصطفى كبال على إيران وسورياء لكنه 
ما لبث أن رأى أن دليتثة » الخ العرني» تؤدي فى تقويض بنية النحو العرني وروج الثقافة 
العربية ؛ والخط العرني الذي هو الفن التجر يدي احناص بالسلمين. اتظرة 

50 7 عوصومم ماصينا لالمامماة سمالا 

)٠0(‏ ودليثنا على ما نذهب إليه أن الاختلاف في ابتكار صور للحروف التي لا نجد مشيلا 

لا في اللاتينية» قد ظهر ء عند داع وأحد من دعأة الحرف اللاتيني أعني به سعيد عقل. ولعرفة -. 


نا 


- إنها لا تمنع من تعدد اللهجات : ومن اختلاف القراءات للكلمة 
الواحدة(27: فالحرف اللاتيي لم يحْلْ دون ا اللفة اللا إلى عدة 
لغات. كبا أنه لم نع نشوء اللهجات الختلفة في كل من هذه اللغات. 

وهكذا ترى أن طريقة عبد العزيز فهمي في الكتابة تُبقي على معظم 
عيوب الخط المربيء وهي » إن جاءت نتساهم بحل بعض مشاكل هذا الخطاء 
فا برحت تطرح لنا مشاكل أكبر لعل من أهمهاء مشكلة قطع الصلة بين 
مستقبل الأمة العربية وماضيها. وقد تكون هذه المشكلة وحدها كافية 
الرفض أي دعوة إلى اللاتينية. 


1- بعض الاقتراحات للتخفيف من مشكلات الخط العربي 

رفض اقتراح فهمي »لا يعني الذعوة إلى إقفال باب الاجتهاد في (صلاج 
الخط: على ما فيه من عيوب» أو الحؤول دون استنباط خط بديل يزيل 
هذه العيوب دون أن يحرمنا الانتفاع بالتراث» ودون أن يوقعنا بشكلات 
أعظم. وإلى أن نجد هذا الخط البديل» ندعو إلى الأمور التالية: 

-١‏ العناية بتملم الخط في مدارسنا الابتدائية: عنايتنا بتعلم المواد 
التعليمية الأخرى: وتعويد الأطفال وتدريبهم على الكتابة الجميلة منذ 
الصفر. 


- هذا الاختلاف تكفي المقارنة جه لاقع لا ا ا - شعر » الذي صدر في 
السنة 157 : وكتاب ه شمر ا. وصور » الذي كتب سميد عقل مقدمته ونشره في 
بيروت (مطبعة ومنشورات قدموسء منة 015309 
(11) كان فريحة قد ذهب إلى أن كتابة اللغة المربية بالحرف اللاتيني» يضبط لغظ اللفة 
مرّة واحدة لجميع الناسء ومنعء بالتالي؛ من نشوم اللهجات' ا(أنظر كتابه: نحو عربية ميّرة ص 
لكن تشحب اللاتبنية إلى عدة لنات (فجات) يخطّىء ما يذهب إليه. 


يننا 


؟- إيلاء أمور اللغة مزيداً من الاهتام» وتدريسها وفق أحدث 
الوسائل التربوية» لتمكين المتعلّم من تخطّي صعويات القراءة. 

؟- ضبط الآيات القرآنية بالشكل الكامل في جميع مراحل التعلم. 

- التزام الشكل في الكتب المدرسية الابتدائية إلا ما لا مجال لخطأ 
التلميذ فيه» حتى يرسخ في ذهنه نطق الكلمة الصحيح» ثم التخفيف من 
هذا الشكل في المرحلة الثانوية قدر الإمكانء إلا فها يتوقم خطأ التلميذ 
فيه . 

- ضبط كل حرف من الكلمة يؤدّي تغيير حركته إلى تغيير معناها . 

+- استبدال الأرقام العربية (..ر5 ,4 ,3 ,2 ,1 ,0 إلخ) بالأرقام 
الهندية ٠ ٠0(‏ ؟» "«ء 5»... الخ)ء لنتخلّص من التباس الرقم <5 » 
بالرقم «* », والرقم صفر « . » بالنقطة» ولنقترب من التوحيد العالمي 
للأرقام . 

- استعبال الرمزء كأن نستعمل رمز د ص. ب »ء لصندوق البريد 
وهدج.ع. م. » للجمهورية العربية التحدة؛ وتعمع هذه الاستعمال ليشمل 
الأسباء الدولية التي يستخدم الرمز في اللغات الأجنبية مثل «ه .5 .لا» 
وده 5.5 .نا» وغيرهما(2. 


(18) عي في الحفيفة أرتام هندية؛ أخذها المرب عن امنود . لكنها عندما اتنشرت في 
أؤزوبةء شرفت بلعربية» لآ الأوروبي أخنوط عن العزمية 
(+1) مازن المبارك: نحو وعي لغوي ص 79 


كا 


*- فهرس الموضوعات 


صفحة 
الإهداء 0 
المقدّمة 0 

الفصل الأول 

اللغة: تعريفهاء نشأتهاء وظيفتها لدو 
وله 
أ ا 
أ- نظرية التوقيف 0 
ب- نظرية الاصطلاح 1 
ج- نظرية مماكاة أصوات الطبيعة أو نظرية البو- وو *ه8 م8 1 
ية محاكاة الأصوات ممانيهاء أو نظرية همد مدن 1 
ية الأصوات التعجبية الماطفية؛ أو نظرية ضممه-ؤممم 3 

إية الاستجابة الصونية لنحركات المضلية؛ أو نظرية فض مهعر  8١‏ 

0 

أ- وظيفة الاتصال أو التوصيل 3 
ب- ساعد آلي للفكر يفا 
ج- أحد مقوّمات الوطن والوطنية 3 
د- وسيلة للترابط الدولي والقومي 0 
ه- وسيلة للترابط الاجتاعي 2 
و- وسيلة للتنقيس عن الإحساسات ويخاصة العنيفة منها 53 
ز- وسيلة للتسلية أحياناً لها 


لذكا 


الفصل الثاني 
بين ٠‏ ققه اللغة » وه علم اللغة » 
-١‏ ه فقه اللغة » وه علم اللغة » من الناحية اللقوية 
؟- «فقه اللفةء و«عم اللفة»ء من ناحية الاصطلاح 
+- الفوارق بين < فقه اللقة ٠‏ وه علم اللغة ‏ 


الفصل الثالث 
٠‏ ققه اللفة » في الكتب العربية القدية 

-١‏ تهيد 
؟ مه الصاحبي في فقه اللقة وسنن العرب في كلامها » 

أ- مؤلفه 

ب - محتوياته 
-« فقه اللغة وسر العربية » 

أ- مؤلفه 

ب- ممتوياته 

ج- التشابه والاختلاف بين ٠‏ الصاحي ٠‏ و« فقه اللفة وسر المربية » 
سه الخصائص * 

أ- مؤلقه 

ب- محتوياته 


ه-» المزهر في علوم اللغة وأنواعها » 
5 


7- موقع هذه الكتب من « فقه اللغة ٠‏ 
- < فقه اللغة » في أوائل الكتب العربية الحديثة المؤلّفة فيه 


يلك 


م 


1 
6 
نا 


لمق 


ملحق 
تصوص عنتارة من كتب ء الصّاحبي »: « الخصائص ٠»‏ 


< فقه اللغة ٠‏ وه المزهرء عم 

- النص الأول من « الصّاحبي »: باب القول في أقصح العرب ىه 
من ه الصّاحبي ء باب ذكر ما اختصّت به العرب 0 

- النصّ الثالث من ٠ه‏ الخصاتص »: باب القول على اللفة وما هي 31 
- النصّ الرابع من ٠‏ الخصائص »: باب في الاشتقاق الأكبر 31 


- النص الخامس من « فقه اللغة وسر العربية »: في أوائل الأشياء وأواخرها مه 


- النصّ الادس من « فقه اللغة وسر العربية »: في اليبس واللين 32 

- التصّ السابع من « المزهر »: ا مناسية بين اللفظ ومدلوله 7 

- النصّ الثامن من « الزهر » معرقة الاشتقاق 074 
القصل الرايع 

المنهج الاستقرائي الوصفي في دراسة اللغة مامد 

26 نثأته‎ -١ 

ادرؤاده كم 

أ- فردينان دي سوسير سعدسة من امو«نقم؟ 2 

-- إدوار سابير #أجمة دمدمهع 24 

11 

1 

؛ -النهج الوصفي والنحو المرني 1 

أ- الملّة 0 

اب- العامل 1 

ج- مقولة الجوهر 1 


ينا 


القصل الخامس 


لحة عن اللقات الامية وكيف انحدرت منها اللغة العربية م١١- 1١4‏ 


-١‏ تمهيد 
- الموطن الأصلى للشعوب السامية » وأقدم لغة سامية 
- خصائص اللخات السامية 

- وجوه الخلاف بين اللغات السامية 

ه- إنحدار اللعة العربية من اللغة السامية الأم 


1- هيد 
؟ -العربية البائدة 
أ- الثمودية 
ب- الصفوية 
ج- اللحميانية 
+- المربية الباقية 
الفصل السابع 
الإعراب 
-١‏ تعريفه 
؟- نشأته 
؟- فائدته ودلالته 
الفصل الثامن 
القصحى والعاميّة 
-١‏ تعريف القصحى والعامية وازدواجية اللغة وثنائية اللغة 
؟- العرب والثنائية اللفو 


- موقف الباحثين من الثنائية اللفوية 


نا 


لحناكلهنل 
لحن 
لل 
وى 
لك 
لحل 
1 


كيل 
لفن 
لين 
يفيل 


للليننا 
1 
ندل 
1 


ب- أثر ثنائية اللغة في التربية 


ية اللغة قي الأخلاق 


ئية اللغة في الفنون الجميلة 


الاتجاهات التي حاولت القضاء على الثنائية 


ب- أثر ثنائية اللغة في التربية 


ج- أثر شائ 


اثر 


اللغة في الشخصية 


ه- أئر ثنائية اللغة في الفنون الجميلة 
ه- مناقثة الدعوة إلى العامية 


الفصل التاسع 
في الترادف والاشتراك والتضاد 


1 


ةا 


ذل 
1 
00 
لل 
لول 
ذل 
1 
10 
1 
1 
يليل 
134 
للد 
للد 
كد 


مود 
ين 
وننا 
3 
لهذا 
لفن 
لمن 
لمن 
1 


مد 
مد 
00 
1 


الفصل العاشر 

الاشتقاق تم ولم 

3+ سريفة د الزلية 1 
+ -الاشتقاق الصغير أو الأصفر مد 
أ- تعريقه 05 
اللقات بالنسبة إليه 00 
ن أصله لور 
كالح 
فار 


ب- موقف الباحثين منه ١‏ 
ع -الإبدال اللغوي (الاشتقاق الأكبر) 0 
أ- تعريفه 1 
ا 
يدا 
م 
3 
0 
1 


في التعريب للفاكس كنا 
م 
للف 


>14 


+*- وجود المعرّب في القرآن الكريم م 


؛ - مشكلات التعريب في العصر الحديث 025 
انفصل الثاني عشر 

الخط العربي: نشأته. تطوره: مشكلاته لفناتيلنا 

ا الخط العربي لفيفا 

أ- الشكل أو العلامات الإعرابية يننا 

ب- التنقيط يقن 

ج- ا حركات ينا 

د- علامات الوقف أو علامات الإملاء والترقم ينا 

؟ عيوب الخط العرفي 5-35 

- خلوّه من الحروف الصائتة القصيرة لذينا 

ب- تعدّد صور الحرف الواحد يفا 

ج- تقارب صور الحروف في الرمم وعدم تر بعضها من بعض 0 
الإعيال أو عدد النقل 

؟- دعوات إصلاح الخط العرثي 1 

؛ - الدعوة إلى اللاتبنية 1 

ه- أضرار الدعوة إلى اللاتينية 0 

1- بعض الاقتراحات للتخفيف من مشكلات الخط العرفي 1 

الفهارس للنصينننا 

١‏ - فهرس المصادر والمراجع م 

؟- فهرس الأعلام بنذ 

> فهرس الموضوعات لك 


يننا 


